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الانتربول تحذر واسلاميون بريطانيون يعتزمون حرق العلم الامريكي 

التهديد بحرق المصحف غدا ينذر بهجمات حول العالم

نجل شقيق البابا شنودة أشرف على تصويرها
ظهور كاميليا شحاتة في شريط فيديو تؤكد فيه مسيحيتها لا ينهي الجدال الطائفي في مصر

القاهرة - «القدس العربي»

من حسام ابوطالب:
ظهرت الخميس عبر شــريط فيديــو زوجة راهب دير 
مــواس كاميليا شــحاتة لكــن ظهورها لم يســفر إلا عن 
مزيد من الغموض والارتباك ووفقاً لتصريحات خاصة 
لـ»القــدس العربــي» نقــلاً عــن هانــي عزيز المستشــار 
الخــاص للبابا شــنودة الثالــث وعضو الأمانــة العامة 
للحزب الحاكم فإن نجل شــقيق البابــا الكاهن بطرس 
جيد كاهن كنيســة العذراء بحي الزيتون شمال القاهرة 
هــو الذي قام بتصوير الشــريط الذي ظهــرت فيه المرأة 

التي تحولت لأشهر إمرأة في مصر.
وقد فوجــئ المصريون أمس بالشــريط الــذي تظهر 
خلالــه كاميليا شــحاتة زوجة كاهن دير مــواس لتؤكد 
أنهــا باقية على ديانتها دون تغييــر، وتظهر في الفيديو 

وخلفها صورة الســيد المسيح، وتتحدث لمدة 11 دقيقة، 
وتروي قصتها بالتفصيل وحرصت على أن تقوم برسم 

علامة التثليث كناية عن تشبثها بالمسيحية.
ونفت كاميليا أنها قد تعرضت لأي نوع من الضغوط 
أو التعذيب من جانب الكنيســة، فالكنيســة - حســبما 
قالــت - تحمــل لــواء التســامح والعفو والمحبــة، ومن 
المستحيل أن تتعامل مع أبنائها وفق منهج التعذيب كما 
أكدت تمسكها بحياتها الأسرية والاجتماعية مع زوجها 
القس تادروس سمعان وابنها أنطون وأشارت إلى أنها 

لن تتخلى عن الأسرة.
وفي أول رد على الشــريط نفت الكنيسة المصرية أي 
علاقــة لها به وشــدد الأنبا مرقص علــى أن الكاتدرائية 
موقفها ثابت ولن تهتز إزاء أي ضغوط تمارس عليها من 
أي جهة. بينما قال سلفيون ونشطاء يهتمون بالقضية 
إن الشــريط مفبــرك وان المرأة التي تقمصت شــخصية 
زوجــة الراهب كومبارس وقد أراد الذين قاموا بتصوير 

الشريط تبديد الغضب المتنامي بين الرأي العام.
وحذرت الكنيســة من تكــرار تلك المظاهــرات واثرها 
الســلبي على الوحدة الوطنية، معتبرة في الوقت نفسه 
أن البابا شــنودة، بابا الاســكندرية وبطريــرك الكرازة 

المرقسية، خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه. 
وقد رفض كبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية التعليق 
على تكــرار المظاهــرات المطالبــة بظهور كاميليــا، وأكد 
مرقص أن الكنيسة «لن ترضخ لمطالب ظهور كاميليا في 
وســائل الإعلام». واعتبر قضية كاميليا «شــأناً كنسياً 
خالصــاً»، وحــذر من خطــورة «العبــث بأمــن الوطن»، 
مؤكداً أن البابا شنودة والكاتدرائية «خط أحمر لا يمكن 

المساس به». وهو ما أكد عليه عدد من القساوسة.
وقــد عمــت حالة من الفــرح في الشــارع القبطي فور 
ظهور كاميليــا وقال أحد مستشــاري البابا: إننا نهدي 
ذلك الشــريط للأخوة المتظاهرين من المسلمين بمناسبة 

عيد الفطر

وفي تصريحــات خاصــة لـ»القدس العربي» أشــار 
الداعيــة أبو يحيى بطــل قضية كاميليا والــذي كان قد 
اســتقبلها وتوجه بها نحو الأزهر لتشــهر إسلامها قبل 
أن يختطفهــا أشــخاص تابعون للأجهــزة الأمنية وفق 
شــهادته قــال (إن الشــريط الذي جــرى تداوله مفبرك 
ولا يمثل الحقيقة وشــدد على أن المــرأة التي ظهرت فيه 

ليست كاميليا وقد عرفت ذلك منذ الوهلة الأولى).
وأشــار أبــو يحيى الــذي اعتقــل فور إعلانه إســلام 
كاميليا ثم أفرج عنه لاحقاً إن رجال الكنيســة يعيشــون 
مأزقــاً ولا يعرفــون كيــف يتصرفــون بســبب تنامــي 
الغضــب في اوســاط الرأي العــام المطالــب بفتح ملف 
المتحولات للإسلام اللواتي تم تسليمهن للكنيسة وعلى 
رأســهن كاميليا ووفاء قسطنطين. ومن المقرر أن تنطلق 
اليوم مظاهرة ضخمة أمام مسجد مصطفى محمود بعد 
صلاة العيــد ينظمها حقوقيون وناشــطون وســلفيون 

يطالبون الكنيسة بالإفراج عن كاميليا

الاسـلاميون  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
الصوماليون الشباب عشرة اشخاص في هجوم 
انتحاري استهدف الخميس مطار مقديشو اثناء 
انعقـاد اجتماع بـين موفدين دوليـين والرئيس 

الصومالي شريف شيخ احمد.
ويشـكل هـذا الاعتـداء ذروة هجـوم يشـنه 
واسـفر  القاعـدة  مـع  المتحالفـون  المتمـردون 
عـن نحو مئـة قتيل منـذ 23 اب (اغسـطس) في 
العاصمـة الصوماليـة. واعلنت حركة الشـباب 
الاسـلامية في بيـان على الانترنت مسـؤوليتها 
عـن الهجـوم الانتحـاري «ضـد قـوات اوغنـدا 
المسيحية»، وهي المساهم الاكبر في قوة الاتحاد 
الافريقي المنتشـرة في مقديشـو دعما للحكومة 

الانتقالية الصومالية. 
وقـال المتحدث باسـم قوة الاتحـاد الافريقي 
الميجـور بـا هوكو باريغيـي انـه تم العثور على 

جثث المهاجمين الخمسة بعد الهجوم. 
ووقع الهجوم الانتحاري بعد نحو ساعة من 
انتهـاء اجتماع في مطار مقديشـو بـين الرئيس 
الصومالـي ومجموعة من الدبلوماسـيين بينهم 
الصومـال  الـى  الخـاص  المتحـدة  الامم  موفـد 
اوغوسـتين ماهيغـا وممثـل الاتحـاد الافريقـي 

للصومال بو بكر ديارا. 
وكان الرئيـس الصومالـي قـد غـادر المطـار 
عنـد وقـوع الهجـوم. وافـاد مصـدر ملاحـي ان 
الدبلوماسـيين الذين كانوا في مبنى المطار الذي 

لـم يطالـه الهجوم غادروا مقديشـو سـالمين في 
الطائـرة بعـد ربع سـاعة. واقتحمت سـيارتان 
مطار مقديشـو الـذي يضـم القاعدة الرئيسـية 

والمقر العام للقوة الافريقية، وفق بيان للقوة. 
وانفجرت السـيارة الاولى عنـد مدخل المطار 
علـى بعـد حوالـي 500 متـر مـن المبنـى. وقتـل 
جنديـان مـن القـوة الافريقيـة واصيـب ثلاثـة 
اخـرون. واضـاف البيان انـه تم صد السـيارة 
الثانيـة التي لـم تنفجر.  وعلى الاثـر خرج عدد 
من المهاجمين من السيارة وهم يطلقون النار من 
اسلحة خفيفة قبل ان يفجر احدهم حزاما ناسفا 
كان يرتديه وفقا لشـهود. وتم التصدي لهم على 
بعـد مئتي متـر مـن مبنى المطـار، حيـث فجروا 

ستراتهم الناسفة. 
وقتـل مدني واحـد على الاقل هـو موظف في 
شـركة الخطـوط الجويـة افريـكان اكسـبرس، 
بحسـب القوة الافريقية، في حين شاهد مراسل 
امرأتـين  الـى  تعـودان  جثتـين  بـرس  فرانـس 
مدنيتـين. وقال بيان ان الرئيس شـريف شـيخ 
احمـد اكـد للموفديـن الدوليين خـلال الاجتماع 
الـذي سـبق الهجـوم انـه «مصمم علـى مقاومة 

حملات زعزعة الاستقرار للمتطرفين الشباب». 
واكـدت الحكومة الصومالية اثـر الهجوم ان 
«الشـباب تجاهلـوا نداء الرئيـس (الصومالي) 
للسماح لسكان مقديشـو بتمضية شهر رمضان 

بسلام». 

لندن - «القدس العربي»:
يواجـه 12 جنديـا امريكيـا المحاكمـة علـى خلفيـة تشـكيل 
فرقـة اغتيـالات «سـرية» هدفها قتـل الافغان وجمـع اجزاء من 

اجسادهم (اصابعهم) كتذكارات.
ويقـوم الفريـق بالتعامل مـع قتل المدنيـين الافغـان كهواية 
رياضيـة حيـث تم توجيـه اتهامات لخمسـة جنود بقتـل ثلاثة 
مدنيـين افغـان بهـذه الطريقـة، فيمـا وجهـت اتهامات لسـبعة 
جنـود اخرين قامـوا بالتغطيـة على الجنـود المتهمـين، اضافة 
الى انتهاكات اخرى منها تناول المخدرات المسـروقة من المدنيين 

اثناء الخدمة.
 واعتـدت المجموعـة التـي تضـم افرادا فـي كتيبـة المدرعات 
المقاتلة المتمركزة في قندهار، جنوب افغانســـتان «سـترايكر» 
هوايتهـم  عـن  كشــــف  الجيـــش  فـي  جديـد  مجنـد  علـى 

وممارساتهم.
وتكشـف تقارير المحققـين عن ان النقاش حـول قتل المدنيين 
والتباهـي به بـدأ عندمـا وصل الرقيـب كالفين غيبـس لقاعدة 
العمليـات المتقدمـة «رامـورد» فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الماضي، فيما اخبر جنود اخرون المحققين ان غيبس بدأ يتباهى 
بممارسـاته السـابقة اثناء خدمته في العـراق، ومنها كيف انه 

من السهل رمي قنبلة متفجرة على شخص وقتله حالا.
وبعـد ذلـك يقول المحققـون ان غيبس قـام باعـداد خطة مع 
جنـدي اخر اسـمه جيرمي مورلـوك وعدد اخر مـن الجنود من 
اجل انشـاء فرقـة القتل. وقتـل الفريـق اثناء قيامـه بدوريات 
ثلاثـة مدنيين افغان. وبحسـب لائحة الاتهـام الموجهة لهم كان 
اول هـدف للفريق رجـلا افغانيا اسـمه غول موديـن الذي قتل 
عندمـا رميـت عليـه قطعـة متفجرة مـع اطـلاق النـار عليه من 

بندقية.

وتمـت عملية القتل في كانون الثانـي (يناير) الماضي عندما 
دخلـت الكتيبة قرية لا محمد كالاي، وتقول اللائحة ان مورلوك 
ومعه جندي اخر اسـمه اندرو هولمز، كانا يحرسان عندما ظهر 
مودين من حقل للخشـخاش. وتقـول اللائحة ان غيبس اعطى 
قنبلة يدوية شغلها لمورلوك ورماها على جدار كان يمر من قربه 
موديـن ثم قـام هولمز باطـلاق النار مـن بندقيته. وبعـد عملية 
القتـل قال مورلـوك ان القتل كان «مزحة» وهـدد هولمز ان اخبر 
احـدا. وفي الشـهر التالي قام الفريق نفسـه بقتـل افغاني اخر 
اسـمه، مراش اغا، حيث قام غيبس باطـلاق النار عليه ووضع 
الى جانب جثته كلاشـنيكوف كي يبرر القتل. وفي ايار (مايو) 
ارتكب الفريق جريمته الثالثة عندما قتل مولا اضداد بعد اطلاق 

النار عليه ورميه بقنبلة متفجرة.
وبحسب صحيفة الجيش «ارمي تايمز» فقد قام احد الجنود 
بجمع اصابع الضحايا كتـذكارات، فيما قام اخرون بأخذ صور 
تذكاريـة الـى جانـب الجثـــــث، تمامـا كمـا فعل جنـود اثناء 
نشـرهم في العراق حيث قاموا بأخذ صور لزملائهم الى جانب 
جثـث المدنيـين العراقيـين المحترقـة ووضعوها علـى صفحات 
الانترنـت. وبحسـب اللائحة فقـد تم توجيـه اتهامـات بالقتل 
والقيام باعتداءات خطيرة الى خمسـة مـن الجنود، وفي حالة 
ثبـوت التهـم عليهـم فانهم يواجهـون الاعـدام او الحبس مدى 

الحياة.
وكشـف عن ممارسـات الفريق السـري عندمـا اخبر جندي 
تعـرض لاعتداء قادتـه ان جنودا في وحدتـه يقومون بتدخين 
الحشـيش. وبعـد يومـين تعـرض لاعتداء مـن  كل مـن غيبس 
ومورلـوك اللذيـن طالباه بـان لا يتحدث. وبعـد عملية اعتقال 
الخمسـة في حزيران (يونيو) تم اعتقال سـبعة اخرين وجهت 
لهـم اتهامات بمعرفة القتل وممارسـات الفريق ولكنهم سـكتوا 

عليها.

لندن ـ «القدس العربي»:
 قررت إدارة سـجن «لونغ لارتن» منع المعتقلين الإسـلاميين 
من اداء صلاة العيد، بحجة أنهم يريدونهم أن يقوموا بالصلاة 
مع سـجناء الحق العام بنفس السـجن، وبعضهم مسجون في 
قضايا اغتصـاب وقضايا مخلة، وعندما تحفـظ المعتقلون على 

ذلك تم إخبارهم بالمنع من اداء صلاة العيد.
الجديـر بالذكر أن مـن بين المعتقلـين أبو قتادة الفلسـطيني 

وعـادل عبد المجيـد وعمار مخلوليف وغيرهم. وحسـب اتصال 
هاتفي لأسـر المعتقلين مع «المرصد الإعلامي الإسلامي» قالوا إن 

إدارة السجن قررت حرمان المعتقلين من اداء صلاة العيد.
ودان «المرصد الإعلامي الإسلامي» في بيان ارسل لـ «القدس 
العربي» نسـخة منه واسـتنكر قيام السـلطات البريطانية مثل 
هذه الممارسات التعسفية بحق المعتقلين والسجناء، وناشدهم 
في هذه المناسـبة التوقف عن إفساد فرحة المعتقلين والسجناء 

بالعيد.

لندن ـ «القدس العربي»:
تصاعدت التحذيرات العربية والغربية الخميس 
مـن عواقـب اقـدام كنيسـة بروتسـتانتية امريكية 
صغيـرة مناهضة للاسـلام علـى احـراق مصاحف 
السـبت فـي ذكـرى هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) 

.2001
ووجهت الشـرطة الدولية (انتربـول) الخميس 
«تحذيـرا شـاملا» الى الـدول الـ188 الاعضـاء فيها 
تنبه فيه الى «تصاعد احتمال وقوع هجمات عنيفة» 
علـى خلفيـة مشـروع لمجموعـة امريكيـة صغيـرة 
متطرفـة لاحـراق مصاحـف. وقالـت المنظمـة التـي 
مقرهـا مدينة ليـون في بيـان ان «الانتربول وجهت 
تحذيرا شاملا الى الدول الـ188 الاعضاء فيها، بناء 
على طلب وزير الداخلية الباكسـتاني (...) بسـبب 
تصاعـد احتمـال وقـوع هجمـات عنيفة تسـتهدف 

ابرياء في حال احراق مصاحف».
واعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمل 
الدين إحسـان أوغلي الخميس عن «قلقه البالغ من 
التقارير التي تحدثت عن الموقف الذي اتخذه تيري 
جونز، قس كنيسـة في غينسـفيل بولايـة فلوريدا، 
بالإصرار على قراره إحراق نسخ من القرآن الكريم 
رغم ما خلفه قراره هذا من اسـتنكار واسـع النطاق 

في الولايات المتحدة وسائر بلدان العالم». 
وأضـاف أوغلـي فـي بيـان أن «ثقافـة التعايش 
السـلمي والتسـامح بين المجتمعات والديانات التي 
يحاول المجتمع الدولي إرسـاءها تتعـرض للتهديد 
مـن متعصبـين هامشـيين ومتطرفـين». وأعرب عن 
اسـتيائه من ان «القس الذي يدعو إلى الدين اختار 
أن ينهـج طريـق الكراهيـة بإحراق الكتـاب المقدس 
لدين مـن أعظم الأديان في العالـم»، معبرا عن أمله 
فـي «أن يصغي القس فـي نهاية المطـاف إلى صوت 
العقـل فيرجـع عـن خططـه، وهو مـا من شـأنه أن 
يسـاعد على تجنب وضع سـيئ ومتقلب ومشحون 

في مختلف ربوع العالم». 
ونـدد الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الخميس 
بهذا الامر معتبرا انه «مدمر وخطير» ومن شـأنه ان 

يثير موجة من العنف. 
وقال اوباما في مقابلة مع شبكة «اي بي سي» انها 
«مبادرة مدمرة وتناقض بشـكل كامـل قيم امريكا». 
ودان كبير اساقفة الكنيسة الانغليكانية والحكومة 

البريطانية بشدة خطط احراق مصاحف. 
واطلق الاف الافغان شعارات مناهضة للولايات 
المتحـدة ومناهضة للمسـيحيين الخميس في مدينة 
صغيـرة واقعـة في شـمال كابـول، احتجاجـا على 
مشـروع لاحـراق مصاحـف، وفق ما اعلن مسـؤول 
افغانـي.  واضـاف المسـؤول ان المتظاهريـن هتفوا 
معاديـة  شـعارات  واطلقـوا  امريـكا»  «فلتسـقط 

للامريكيين والمسيحيين واحرقوا علما امريكيا. 
ويعتزم ناشطون اسلاميون في بريطانيا إضرام 
النار في العلم الامريكي أمام مقر السفارة الامريكية 

في لندن يوم غد.
وقال أنجم تشـودري، وهو ناشـط بريطاني من 
اصـل باكسـتاني يتهمه منتقـدوه بتعليم الشـباب 
المسلم التشدد بخطاب معاد للغرب، في تصريحات 
لرويتـرز إنـه يتوقـع أن تقـوم جماعـات لهـا نفس 
التوجه بعمليات حرق للعلم الامريكي في الولايات 
المتحـدة وبلجيـكا وايرلنـدا ولبنـان واندونيسـيا 
لتسـليط الضوء علـى الاحتلال الامريكـي لأراضي 
المسـلمين. واضـاف «دعونا الناس الى حـرق العلم 
الامريكـي لـذا بـدلا مـن الشـعور بالمهانـة او الفزع 
يمكنهـم جعل هـذا اليوم يومـا لتذكـر الفظائع التي 

ترتكب في الاراضي الاسلامية ولفضح المعتدي».
(تفاصيل ص 2)

■ الخرطـوم  - رويترز: رد مسـؤول سـوداني كبير بغضب 
امـس علـى تصريحات لوزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتـون قالـت فيها إن السـودان يواجـه «قنبلـة موقوتة» مع 

استمرار العد التنازلي للانفصال «المحتوم» للجنوب.
ولم يتبق سـوى أربعة أشـهر علـى موعد اجراء الاسـتفتاء 
الـذي سـيدلي فيه سـكان الجنـوب الغنـي بالنفـط بأصواتهم 
بشـأن الانفصال عن شـمال السـودان واعلان الاسـتقلال وهو 
الاسـتفتاء الـذي نص عليـه اتفـاق السـلام وأنهى عقـودا من 
الحـرب الأهليـة بين الشـمال والجنـوب. ويقـول محللـون إن 
أغلبية ساحقة من سكان الجنوب يريدون الاستقلال وان هناك 
مخاطر من عودة الصراع اذا ما حاول الشـمال تأجيل أو عرقلة 

الاستفتاء للاحتفاظ بالسيطرة على الثروة النفطية للجنوب.
وقالـت كلينتـون أمـام مجلـس العلاقـات الخارجيـة وهـو 
مؤسسـة بحثية الاربعاء ان تصويت الجنوبيين على الانفصال 
أمـر «محتـوم» وأن واشـنطن والشـركاء الدوليـين فـي حاجة 
الى التوصل الى سـبل لاقناع الشـمال بقبول نتيجة الاستفتاء 

بطريقة سلمية.
وقـال ربيع عبد العاطي المسـؤول في حـزب المؤتمر الوطني 
الحاكـم لرويتـرز يـوم الخميـس إن كلينتون جانبهـا الصواب 
وان السـودان سـيعارض أي محـاولات أجنبيـة للتدخـل فـي 
التصويت. وأضاف ان السـودانيين سـيعملون من أجل تحقيق 
الوحـدة حتى اللحظة الأخيرة وانهـم لا يعتقدون ان الانفصال 
مسـألة محتومـة. وأردف أنهـم لا يـرون أي مؤشـر علـى تفجر 

مشكلات بين السمال والجنوب أو ان الحرب ستندلع.
وقال عبد العاطي إن بعض سكان الجنوب يفضلون الوحدة 
لكـن أصواتهـم تضيع وسـط قلة مـن الزعمـاء الانفصاليين من 
الحركة الشعبية لتحرير السـودان وهي حركة التمرد السابقة 

في الجنوب. ولم يتسن الاتصال على الفور بالحركة للتعقيب.
ولا تزال الخلافات قائمة بين الشمال والجنوب بشأن توزيع 
عائدات النفط بعد الاسـتفتاء وتتركز معظم احتياطيات النفط 
الخام في الجنوب لكن معظم البنية التحتية توجد في الشمال.

وقالت كلينتون انه سـيكون من الصعب على الشـمال قبول 
اسـتقلال الجنـوب وأضافـت «يتعين علينـا البحـث عن بعض 

السـبل التـي تجعل القبـول السـلمي لاسـتقلال الجنـوب أمرا 
يستحق العناء» دون أن تشير الى حوافز بعينها.

وقال عبد العاطي إن الشـمال لا يريـد أي حوافز أو اغراءات 
مـن الولايـات المتحـدة أو أوروبا أو فرنسـا وانه ليسـت هناك 

حاجة للقبول بأي تدخل.

اثر اجتماع في المطار بين الرئيس الصومالي ودبلوماسيين
مقتل عشرة بهجوم للمتمردين على مطار مقديشو

جنود امريكيون في افغانستان قتلوا المدنيين 
كهواية وقطعوا اصابعهم واخذوها كتذكارات

تصريحات لكلينتون تغضب حكومة البشير:
انفصال الجنوب حتمي والسودان قنبلة موقوتة

مسلمون هنود غاضبون يحرقون علم امريكا احتجاجا على عزم كنيسة امريكية احراق نسخ من القرآن

هيلاري كلينتون

البرلمان الاوروبي يطالب 
باطلاق سراح الناشط 

السوري هيثم المالح
■ ستراسـبورغ (البرلمان الاوروبي) 
ـ ا ف ب: دعـا البرلمـان الاوروبـي امـس 
سـراح  اطـلاق  الـى  سـورية  الخميـس 
الناشـط السـوري المدافـع عـن حقـوق 
الانسـان هيثـم المالـح «على الفـور ومن 
دون شـروط». وكانت محكمة عسـكرية 
الثانـي  تشـرين  فـي  قضـت  سـورية 
(نوفمبـر) الماضـي بسـجن المالـح ثلاث 
سـنوات بعد ادانته بـ»نشر انباء كاذبة 

من شأنها ان توهن نفسية الامة». 
واعـرب البرلمان الاوروبي عن «عميق 
القلـق» ازاء وضع المالـح الصحي البالغ 
الثمانين من العمر «والذي تدهور وضعه 
الصحـي بشـكل خطيـر» خـلال الاشـهر 

القليلة الماضية. 

ايران ستفرج عن احد 
المعتقلين الامريكيين لديها

■ طهران ـ ا ف ب: اكدت وزارة الثقافة 
والارشـاد الاسـلامي الايرانية الخميس 
لفرانس برس انه سـيتم السبت الافراج 
عـن واحـد مـن الامريكيـين المعتقلين في 
ايران، يرجح انه احد الامريكيين الثلاثة 

المعتقلين منذ اكثر من عام.
«فرانـس  وكالـة  الـوزارة  وابلغـت 
بـرس» في رسـالة قصيرة «الافـراج عن 
احد الامريكيين المعتقلين السبت (...) في 
السـاعة 9,00 (4,30 ت غ) في مستشـفى 

الاستقلال» في طهران.

بريطانيا: منع المعتقلين في سجن «لونغ لارتن» من صلاة العيد

تتقدم «القدس العربي»
لقرائها بأحر التهاني

بحلول عيد الفطر المبارك
وبهذه المناسبة ستحتجب الطبعة 

الورقية للصحيفة عن الصدور يومي 
السبت والاحد وتعود الاثنين.

ويمكن متابعة آخر الاخبار عبر 
موقعنا على الشبكة الالكترونية.
www.alquds.co.uk 

طهران: اسرائيل وبوش يقفان وراء خطة حرق القرآن 
■ طهــران ـ د ب ا:  صرح وزير الخارجية الايراني منوشــهر متقي امس الخميس ان اســرائيل 

تقف وراء خطة حرق المصحف. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرســمية (إرنا) عن متقي قوله خلال لقائه بالســفراء الاجانب 
في ايران «هذه الخطة اعدها الصهاينة (اســرائيل) عقب الهزائم التي تلقوها في ساحة المواجهة 

امام المسلمين والعالم الاسلامي». 
وانحى متقي ايضا باللائمة على عاتق الرئيس الامريكي الســابق جورج دبليو بوش، قائلا ان 
اللهجة الدينية التي اســتخدمها بوش في اعقاب هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) ادت 
الى الخوف من الاسلام في الولايات المتحدة. وقال الوزير الايراني «يتعين على الادارة الامريكية 
الحالية ان تضطلع بمســؤولياتها في ضمان الحقوق الاساســية للمســلمين الامريكيين لتفادي 

انتشار مثل هذه التحركات السيئة والشيطانية».

لوكسمبورغ ـ «القدس العربي»:
قضت محكمة الاتحاد الأوروبي الخميس بأن الاتحاد الأوروبي 
تصـرف بشـكل غير قانوني بتجميـده أصول الفـرع الهولندي من 
مؤسسـة خيريـة فلسـطينية مرتبطـة بحركـة حمـاس. وفرضت 
هولنـدا فـي نيسـان (أبريل) مـن عـام 2003 إجراءات علـى الفرع 
المحلـي من «مؤسسـة الأقصـى» باعتبار أن أنشـطة جمـع الأموال 
لأغـراض إنسـانية التـي تقوم بهـا تسـتفيد منها فعليـا «منظمات 

إرهابية في الشرق الأوسط». 
ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس على أنها 
منظمـة إرهابيـة.  وبناء على التصـرف الهولنـدي، وضع الاتحاد 
الأوروبي المؤسسة على «القائمة السـوداء» في حزيران (يونيو) 
من العام نفسـه وأمسـى تجميد الأصول يشـمل جميع دول التكتل 
الأوروبـي. لكـن القضاة رأوا أنـه بما أن القـرار الهولندي الأصلي 
ألغي في آب (أغسطس) من العام نفسه فإن قرار الاتحاد الأوروبي 

المترتب عليه لم يعد له مبرر قانوني. 
وقـال المتحدث باسـم المحكمة لوكالـة الأنباء الألمانيـة إن رغبة 
دول الاتحاد في استمرار العمل بالقرار يعني أن عليهم البحث عن 

«أسباب أفضل» أو إلغاءه. 
ومـن المعلـوم أن مؤسسـة الاقصى تنشـط في المجـال الخيري 
وتقـوم بتقـديم الدعـم لمنظمـات خيريـة وإنسـانية في إسـرائيل 

والضفة الغربية وقطاع غزة.

المحكمة الاوروبية تقضي
بعدم شرعية تجميد أصول 
مؤسسة على علاقة بحماس 

كاميليا شحاتة
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مسـيحية  مجموعـة  اكـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اصولية صغيرة في فلوريدا مجددا نيتها احراق حوالى 
مئتي مصحـف على الرغم من التحذيـرات التي صدرت 
من جميـع انحاء العالم. وذكرت شـبكة «سـكاي نيوز» 
البريطانيـة الخميـس ان مجموعـات أصوليـة مسـلمة 
حول العالم تنوي إحراق العلم الامريكي احتجاجاً على 
خطـة كنيسـة امريكيـة حرق مصاحـف يـوم 11 أيلول/

سبتمبر.
وأشـارت الشـبكة إلـى ان أنجـم شـوداري الزعيـم 
السـابق لمنظمة «إسـلام من أجل بريطانيا» المدان بتهمة 
التحريـض في كانـون الثانـي/ يناير الماضـي، دعا إلى 
حـرق العلم الامريكـي أمـام السـفارات الامريكية حول 
العالـم كرد مباشـر على حـرق المصاحـف. وأضافت ان 
شـوداري تحـدث إلى زعمـاء مجموعـات إسـلامية في 
بلجيكا وسويسـرا واندونيسـيا ومناطـق أخرى الذين 

أعربوا عن دعمهم لتوجهاته.
فيمـا نـدد الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا الخميس 
بعزم كنيسـة احـراق مصاحف في ذكـرى اعتداءات 11 
ايلول/سبتمبر معتبرا هذه الخطة «مدمرة وخطيرة» قد 
تثيـر موجة عنف. وقال اوباما في مقابلة مع شـبكة «اي 
بي سـي» «انها بـادرة مدمرة وتناقض بشـكل كامل قيم 
امريـكا». واضـاف اوبامـا «بصفتي قائدا اعلـى للقوات 
المسـلحة الامريكية ارغب فـي القول (للقـس جونز) ان 
هـذه الخطـة التـي يتحـدث عنها تعـرض فعـلا للخطر 
شـباننا ونسـاءنا الذين يؤدون الخدمة العسـكرية في 

العراق وافغانستان».
وتابـع «كما تعلمـون قد تحصل اعمـال عنف خطيرة 
فـي اماكن مثل باكسـتان او افغانسـتان». واضاف «ان 
ذلـك سـيؤدي الى تجنيـد اعداد كبرى لحسـاب شـبكة 

القاعدة».
واكـد القـس تيـري جونز مـن كنيسـة «دوف وورلد 
اوتريتش سنتر» البروتستانية الصغيرة في غينسفيل 
(فلوريدا، جنوب شرق)، الذي يقف وراء الخطة المثيرة 

للجدل الاربعاء انه لا ينوي التراجع.
وقال للصحافيين «في اللحظة التي اتحدث فيها اليكم 
ليسـت لدينـا اي نيـة لالغاء» الخطـة. واضـاف مؤلف 
كتاب «الاسـلام شـيطاني» انه «حان الوقت لننهض من 
اجل مكافحة الارهاب». وسيتم احراق مصاحف السبت 
يوم ذكرى اعتداءات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر 
2001 حوالـى السـاعة 18,00 (22,00 تغ) في غينسـفيل 
المدينة الصغيرة الواقعة شـمال فلوريدا (جنوب شـرق 

الولايات المتحدة).
وبعـد اجتمـاع عقدتـه الاربعاء لدراسـة ردهـا على 
المظاهرة، قال الناطق باسـم بلدية غينسفيل بوب وودز 
لوكالـة فرانـس بـرس ان مسـؤولي المجموعـة الدينية 
سيرتكبون، باحراقهم المصحف «مخالفة للمادة 63-10 
في قانون البلدية التي تحظر اشـعال النيران في الهواء 
الطلق ويمكن ان يحكم عليها بغرامة قدرها 250 دولارا». 
واضـاف انـه قـد تجـري اعتقـالات، موضحـا ان «الامر 
سـيكون مرتبطا بما سـيحدث بعد تدخل رجال الاطفاء 
والشـرطة في غينسـفيل لاخمـاد النـار». وتأتي خطط 
هذه الكنيسـة وسـط موجة من العداء للاسـلام بسبب 
مشـروع لبنـاء مركـز ثقافي اسـلامي في نيويـورك في 
مـكان قريب من موقع هجمات 11 ايلول/سـبتمبر 2001. 
وتأتي في وقت حساس للولايات المتحدة حيث تتخوف 

السلطات من تصاعد مشاعر العداء للاسلام.
وتشـير اسـتطلاعات للـرأي ان عـددا متزايـدا مـن 
الامريكيـين يعتقـدون ان الرئيس بـاراك اوباما مسـلم 
بينمـا يؤكـد باسـتمرار انه مسـيحي. وقـال الخبير في 
المركز الفكـري «مجلس العلاقات الامريكية الاسـلامية» 
(كاونسـل اون اميريكان اسـلاميك ريلاشـنز) ابراهيم 
هوفر «نشـهد اليوم موجة من الخطابة المعادية للاسلام 

ادت الى عدد كبير من الحوادث التي اسـتهدفت مساجد 
ومسـلمين». مـن جهـة اخـرى، سـيحيي المسـلمون في 
الولايات المتحدة وغيرها في العاشر من ايلول/سبتمبر 
العيد. واثارت هذه الدعوة موجة ادانات واسعة شملت 

الدول والهيئات الاسلامية والمسيحية على حد سواء.

الرئيس الاندونيسي يدعو 
اوباما لمنع حرق المصحف

بامبانـغ  سوسـيلو  الاندونيسـي  الرئيـس  دعـا 
يودويونـو الخميس نظيره الامريكي بـاراك اوباما الى 
منـع قس امريكي من تنفيـذ دعوته الى احراق مصاحف 
فـي ذكـرى اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر فـي الولايات 

المتحدة.

جماعة امريكية تعد بشراء 
قرآن مقابل كل نسخة تحرق

وقالـت «مؤسسـة الحريـات الدينيـة للعسـكريين»، 
وهي جماعة معنية بترويج التسامح الديني في الجيش 
الامريكي، إنها ستشتري نسخة جديدة من القرآن مقابل 
كل نسـخة يتـم إحراقها، إذا مضت كنيسـة فـي فلوريدا 

بمخططها لإحراق نسخ من كتاب المسلمين المقدس.
وقالـت الجماعة إنها سـتتبرع بالنسـخ التي سـيتم 
شـراؤها للجيـش الوطنـي الأفغاني، مشـيرة إلـى انها 
تسعى إلى القيام بأي شيء للوقوف بوجه القس تيري 
جونز الذي دعا لحرق نسـخ من القرآن في فلوريدا، في 

ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وقال ميكي وينسـتين ممثل المؤسسـة لشـبكة «سـي 
إن إن» الامريكيـة ان جماعته ستشـتري قرائين جديدة 
وترسـلها إلـى قائد القـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان 
الجنـرال ديفيـد بترايـوس كـي يوزعهـا علـى الجيـش 

الأفغاني.

علماء المغرب اعتبروها «بادرة معزولة»

وقال ممثل لعلمـاء المغرب الخميس ان قرار متطرفين 
مسـيحيين في الولايات المتحدة حرق مصاحف السـبت 
فـي ذكرى 11 ايلول/سـبتمبر «مبـادرة معزولة وغريبة 

عن قيم الدين المسيحي (..) لن تنال من الاسلام».
وشدد احمد العبادي رئيس الرابطة المحمدية لعلماء 
المغـرب (الممثـل الرسـمي للمشـايخ وعلمـاء الدين) في 
تصريـح لصحيفة اخبـار اليـوم المغربية «انهـا مبادرة 
معزولة غريبة عن قيم الدين المسيحي». واضاف عبادي 
«ان هذه المبادرة لن تنال من الاسـلام ومن المسلمين. بل 
على العكس ستظهر الطبيعة الحقيقية والوزن الحقيقي 

لمن يقفون وراءها».

بريطانيا والكنيسة الانغليكانية 
يدينان وبلير يحث على قراءته

ودان كبير اسـاقفة الكنيسـة الانغليكانية والحكومة 
البريطانية ورئيس الوزراء الاسـبق توني بلير بشـدة 
فـي بيانـات منفصلة الخميـس عزم مجموعة مسـيحية 
اصوليـة صغيـرة معاديـة للاسـلام فـي فلوريـدا علـى 
احراق مصاحف. وقال اسـقف كانتربـري راون وليامز 
في رسـالته التقليدية الى المسـلمين بمناسبة عيد الفطر 
«نعـارض جماعيا هذا النوع من الاسـتفزاز ونؤكد ان لا 

مكان في تقاليدنا لاعمال العنف».
واضـاف ان «التهديـد بالمسـاس بكتـب مقدسـة امر 
مؤسـف للغاية ويسـتوجب الادانة الشـديدة». ودانت 
الحكومـة البريطانيـة ايضـا خطـة الكنيسـة الامريكية 

الصغيرة.
وانضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير 
بصوته الخميس لعدد متزايد من الشـخصيات الدولية 
فـي مناشـدة قـس فـي الولايـات المتحدة لوقـف خطط 
حرق نسـخ من المصحف الشريف في 11 أيلول/سبتمبر 

الجاري. وقال بلير في بيان «يؤسفني حرق القرآن». 
وجـاء في البيان «إنـه ازدراء وخطأ وسـيلقى إدانة 
مـن جميع معتنقي الديانات ومن لا ديـن لهم . إن ذلك لا 
يمثل بأي حال وجهة نظر أي شخص راشد في الغرب أو 

في أي جزء آخر من العالم». 
وقـال بليـر «ليـس مـن الضـروري أن تكون مسـلما 
إزاء  العميـق  بالهـم  الإحسـاس  (المسـلمين)  لتقاسـم 
التعامل مع الكتاب الإسـلامي المقدس بهذه الطريقة غير 

المحترمة «. 
وأضاف «بدلا من حرق نسخ من المصحف، أحث على 
قراءته» . يذكر أن بلير أسـس مؤسسـة دينية لتشجيع 

التفاهم بين الأديان. 

الكويت والبحرين تدينان 

من جهتها، استنكرت مملكة البحرين خطط الكنيسة 
الصغيـرة في فلوريـدا واعتبرت ما تنـوي فعله «اهانة 

خطيرة لكتاب الله العزيز والأمة الاسلامية جمعاء».
ودعـت المملكة في بيـان صادر عـن وزارة الخارجية 
الـى الضغط على الكنيسـة «لوقـف هذا العمل المشـين» 
مؤكـدة ان «مثل هذه الخطوات من شـأنها زيادة التوتر 
وحملات التحريض التي تشن ضد الاسلام والمسلمين». 
واشـادت دولتا الكويـت والبحريـن بالمواقـف العالمية 

الشاجبة لخطط كنسية فلوريدا.
ودانت الكويت بشدة الخميس خطط كنيسة امريكية 
صغيـرة لاحـراق مصاحف لمناسـبة ذكـرى هجمات 11 
ايلول/سـبتمبر 2001، فيمـا دعـا نـواب كويتيـون الـى 
التحـرك معبرين عن سـخطهم الشـديد. ونقلـت وكالة 
الانبـاء الكويتية عن مصدر مسـؤول قوله ان «مثل هذه 
الدعوة الشاذة لا تتفق أبدا والحرص على تجسيد روح 
التسـامح التي تدعو اليها شـريعتنا السـمحاء كما انها 
تعـد تطـاولا على عقيدتنـا وعلى قيم الاحتـرام المتبادل 

للعقائد السماوية».
كمـا اعتبـر ان هـذه الدعـوة تعـد «مساسـا صارخـا 
بمشاعر المسـلمين في ارجاء الارض ونسفا لكل الجهود 
الانسـانية الخيـرة الهادفـة الـى دعـم وتعزيـز حـوار 
الحضـارات بـين الامم والشـعوب لينعم العالـم بالامن 
والفرقـة  التعصـب  عـن  بعيـدا  والطمأنينـة  والسـلام 

والعنف».
وذكـر المصـدر ان الكويـت طلبـت مـن سـفيرها فـي 
واشـنطن وفـي الامم المتحـدة العمـل مـع باقي سـفراء 
الدول الاسـلامية «لاتخـاذ الخطـوات العمليـة الهادفة 
الى ضمان احترام تعاليم الشريعة الاسلامية السمحاء 

وعدم الاساءة الى مقدساتنا وعقيدتنا».
مـن جانبه قـال النائب المسـتقل صيفـي الصيفي في 
بيان «انه اعتداء سـافر على الاسـلام والمسـلمين وعلى 
الحكومة استدعاء السفيرة الامريكية وتسليمها رسالة 

ضد هذا العمل الهمجي».
اما النائب الشـيعي صالح عاشور فاعتبر ان الدعوة 
تشـكل «اهانة للاسـلام» فيما وصف النائب الاسـلامي 
للعالـم  «اسـتفزاز  بانهـا  الدعـوة  الطبطبائـي  وليـد 

الاسلامي باسره».
مـن جهته، اعتبر رئيس رابطـة الكنائس في الكويت 
القـس عمانوئيل الغريب، ان ما تعتزم كنسـية امريكية 
صغيرة فعله «لا يتناسـب مع تعاليم المسـيح التي تدعو 

الى التسامح».
ودانت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسـلامي دعوة 

القـس تيـري جونـز راعـي إحـدى الكنائس فـي ولاية 
فلوريـدا الامريكية إلى جعل يوم 11 سـبتمبر/أيلول من 
كل عـام يومـا عالميا لإحـراق القرآن الكريم واسـتنكرت 
عزمها حرق نسخ من المصحف، محذرة من خطورة ذلك 

على العلاقات بين الشعوب في العالم.
ووصـف الشـيخ عبد اللـه بن عبـد المحسـن التركي 
غـرب  مكـة،  مـن  تتخـذ  التـي  للرابطـة  العـام  الأمـين 
السـعودية مقـرا لها في بيان لها الخميـس، الإقدام على 
إحـراق القـرآن الكـريم بأنه «عـدوان وقح على رسـالة 
الإسـلام واعتداء سـافر على مسـلمي العالم وهم مليار 
ونصـف المليار مـن النـاس». وطالب التركـي المنظمات 
والمراكـز والجمعيـات الإسـلامية في الولايـات المتحدة 
باتخاذ الوسـائل القانونية لمنع القس المذكور وكنيسته 

وأتباعه من ارتكاب جريمة حرق المصحف.
ووصـف الدكتـور التركـي تصريحـات القـس تيري 
جونز ومنها قوله «الإسـلام من الشـيطان» بـ»الوقاحة 
والتطـرف وأنها تصريحـات تثير البغضـاء والكراهية 
بين الناس». وأعرب عن إشـادة رابطة العالم الإسلامي 
والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية التابعة لها في 
أنحـاء العالم بمواقـف التنديد والإدانة والاسـتنكار لما 
تعتزم فعله الكنيسـة المذكورة والتي عبرت عنها جهات 
عديـدة فـي العالم بما فيهـا الإدارة الامريكيـة والاتحاد 
الأوروبي والمجلـس البابوي للحوار بـين أتباع الأديان 
فـي الفاتيـكان وعدد مـن الـدول الأوروبيـة والكنائس 
العربيـة والعالميـة، التـي نـددت بنوايـا القـس المذكور 
وخطط كنيسـته وبالإسـاءات البليغة إلـى الحوار بين 
الأمم وكذلـك للعلاقات بين أفـراد المجتمع الأمريكي وهو 

مجتمع متعدد الأديان.

ادانة باكستانية

أدان وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك الخميس 
خطـة قس أمريكـي لحرق نسـخ من المصحف الشـريف 
فـي 11 أيلول/سـبتمبر الجـاري ووصفها بأنهـا جريمة 
دوليـة يمكن أن تعـرض «السـلام والتآلف» فـي أنحاء 
العالـم للخطر. وفي خطاب لأمين عام الشـرطة الدولية 
«انتربول» رونالد كيه نوبل، دعا مالك المنظمة للاتصال 
بالسـلطات المعنية فـي الولايات المتحـدة لوقف «العمل 

الإجرامي البشع الذي يعتزمه المختل تيري جونز». 
وحـذر مالـك من أن حرق نسـخ من المصحف سـيثير 
غضب العالم الإسـلامي بأسـره. وقال «سـيجلب خرابا 
لا يمكـن مداواتـه على سـلام العالـم ولاسـيما في وقت 
يحـارب فيه العالـم كافة أنواع أعمـال الإرهاب». وأدان 
عبـد  الباكسـتانية  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
الباسـط أيضا خطة قس ولاية فلوريدا لحرق نسـخ من 
المصحف قائلا إن إسلام أباد على اتصال بمنظمة المؤتمر 
الإسلامي لوضع استراتيجية جماعية للدول الإسلامية 

بهذا الشأن. 

جبهة العمل الإسلامي الاردنية  تعتبره 
إعلان حرب على الشعوب الإسلامية

واسـتنكر حـزب جبهـة العمل الإسـلامي الـذي يعد 
الحـزب المعـارض الرئيسـي فـي الأردن الخميـس عزم 

كنيسـة أمريكيـة حـرق نسـخ من القـرآن ووصـف ذلك 
بانه بمثابة «إعلان حرب «على الشـعوب الإسـلامية. و 
دعا الحزب البلاد العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف 
حازم مـن هـذه الجريمـة يحمـل الإدارة الأمريكية على 
وقـف تنفيذها.  وقالت الجبهة في بيـان لها «إن الادعاء 
بان حـرق القرآن يقع فـي نطاق حريـة التعبير والرأي 
ادعاء سـخيف لانه يشـكل استفزازا للشـعوب وبمثابة 

إعلان الحرب عليها».

المالكي: حرق القرآن قد 
يتخذ ذريعة لمزيد من القتل

وحذر رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي الخميس 
مـن ان يتخـذ المتطرفـون مـن قضية حـرق القـرآن الذي 
يخطـط للقيام بها قس فـي الولايات المتحدة في ذكرى 11 
ايلول/سبتمبر 2001 ذريعة للمزيد من القتل، داعيا العمل 

بكل السبل المتاحة لمنعه.
وقال المالكي لدى اسـتقباله السـفير الامريكي جيمس 
جيفـري وقائد القوات الامريكية في العراق الجنرال لويد 
اوسـتن ان «هـذا العمـل الشـنيع لا يدخل في اطـار حرية 

التعبير ولا بد من التدخل لمنع وقوعه».
وحذر من ان «ذلك سيلحق في حالة وقوعه ابلغ الضرر 
بالعلاقـات بين الاديان والتواصل الانسـاني والحضاري 
بـين الشـعوب (....) اضافة الـى انها قد تتخـذ ذريعة من 
قبـل المتطرفين للمزيـد من عمليات القتـل والقتل المضاد». 
واكد ان الذين قاموا بجريمة 11 ايلول/سـبتمبر لا يمتون 

في عملهم الذي ارتكبوه الى الاسلام بأية صله».

باكستان تؤكد انها «جريمة دولية»... ورابطة العالم الإسلامي تدعو لاتخاذ الوسائل القانونية لمنعه.. والكويت تدين 

مجموعة مسيحية مصممة على احراق المصحف... واوباما يندد... ودعوات لحرق العلم الامريكي كرد 

القس تيري غونز يتحدث للصحافيين امام كنيسته في فلوريدا

الاف المصلين يطوفون حول الكعبة الشريفة في مكة

يتجمــع  ا:  ب  د  ـ  الريــاض   ■
أكثــر من ثلاثة ملايين مســلم في 
الســاعات  المكرمــة لحضور  مكة 
الأخيــرة مــن شــهر رمضــان ثم 
لاداء صــلاة العيد في هذه البقعة 

الطاهرة. 
وشهد ما يزيد على ثلاثة ملايين 
مصل الثلاثاء ختم القرآن الكريم 
الشــريف وســط  المكي  بالحــرم 
أجواء إيمانية واســتعدادات من 
كافــة أجهــزة الدولــة بإشــراف 
مباشــر مــن أميــر مكــة المكرمــة 
الأمير خالد الفيصل الذي حرص 
المقدمة  علــى متابعــة الخدمــات 

للمعتمرين والزوار. 
ومــن المقــرر أن يــؤدي العاهل 
الســعودي الملــك عبــد اللــه بــن 
عبــد العزيز مع الــوزراء والأمراء 

الفطر  عيــد  صــلاة  والمســؤولين 
عند ظهور أول نور للشــمس عند 

الكعبة المشرفة. 
وقال أحد الســعوديين ويدعى 
تركــي القاضــي، لوكالــة الأنباء 
«العمــرة  إن  «د.ب.أ»،  الألمانيــة 
التي تتــم طوال العــام لها بعدها 
الديني فهي أشــبه بدورة تطوير 
وعودة إلــى الله تعالى في رحاب 
البيت العتيق أمــا أبعادها العامة 
فهــي فرصة للتلاقــي على المحبة 
إعطاء  في  والاســهام  والتسامح 
عــن  ومضيئــة  مشــرقة  صــورة 
سماحة الإسلام واتفاق المسلمين 
واحدة  مناســك  يــؤدون  عندمــا 
ويقــرأون آيــات ربهــم ويصلون 
صفــوف  فــي  إمامهــم  خلــف 

متراصة». 

ثلاثة ملايين مسلم يتجمعون في مكة في الساعات الاخيرة في رمضان 

يسـعى  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الرئيـس الأفغانـي حامد كـرزاي لفرض 
قيـود على التدخل الأجنبي في تحقيقات 
محاربـة الفسـاد فـي أفغانسـتان، وهي 
خطوة يخشـى المسـؤولون الامريكيون 
من أن تعيق الجهود لمعالجة هذه المسألة 
التي تهدد الدعم لإدارته في أفغانسـتان 

والولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة ان كرزاي يرغـب في الحد من 
دور الخبراء الأمنيين الامريكيين وغيرهم 
مـن الأجانـب فـي منظمتـين رئيسـيتين 
الداخليـة  وزارة  فـي  الفسـاد  لمحاربـة 
الأفغانيـة مـن خـلال عـدم السـماح لهم 
بالتدخل مباشرة في التحقيقات. ونقلت 
الصحيفـة عن محمد عمـر دودزاي، كبير 
مسـاعدي كرزاي قوله في مقابلة هاتفية 
أجرتها معه ان «الإدارة ستكون أفغانية، 
ومن يتخذون القرار سيكونون أفغانيين 

والمحققون ايضاً».
وأضـاف ان دور الخبـراء الأجانـب، 
ومعظمهـم مـن وزارة العـدل الامريكية، 
سيقتصر على «التدريب والتوجيه وإنما 
ليس اتخاذ القـرارات». وتابع ان كرزاي 
يخطط أيضاً لمنـع الحكومة الامريكية من 
التأثيـر علـى اختيـار وزيـادة الرواتـب 
للمحققين والمدعين العامين الأفغان الذين 

يعملون في المنظمتين.
ان  بوسـت»  «واشـنطن  وأكـدت 
هـذه التغييـرات المخطـط لهـا أزعجـت 
كابـول  فـي  الامريكيـين  المسـؤولين 
وواشـنطن واسـتدعت بـذل جهـود فـي 
ومستشـاريه  كـرزاي  لإقنـاع  محاولـة 
للتخفيـف مـن قيودهـم. وقال مسـؤول 
امريكـي مهتـم بالسياسـة الأفغانيـة «ما 
يقترحه (كرزاي) سـيحيد بالفعل هاتين 
المسـؤولين  ان  إلـى  يشـار  المنظمتـين». 
القـادة  ان  علـى  يصـرون  الامريكيـين 

الأفغـان فـي المنظمتـين هم مـن يتخذون 
التـي  الحـالات  بشـأن  الأخيـر  القـرار 
يريـدون المضـي فيها، إلا ان مستشـاري 
كرزاي يظنون ان المسـؤولين الامريكيين 

لديهم سيطرة واقعية على المنظمتين.
ان  فـي  شـك  «ثمـة  دودزاي  وقـال 
الشـركاء الدوليـين يتمتعـون بـدور في 
اتخاذ القرار»، نافياً أن تكون التغييرات 
ان  علـى  وشـدد  التحقيقـات،  سـتعيق 
كـرزاي «ليـس ضـد هاتـين المنظمتين بل 
يريدهمـا أقـوى ويريـد أن يكـون العمل 
ضمـن إطار افغانـي». فيما قال مسـؤول 
امريكـي مطلـع علـى الأمـور ان القيـود 
المخطط لها بشـأن تدخل امريكا يمكن أن 
تتـرك تأثيراً كبيـراً على قـدرة المنظمتين 
علـى إجـراء أعمـال تراهـا إدارة أوبامـا 

أساسية.
وأضاف المسـؤول ان الشـراكة «ميزة 

أساسية لهذه المؤسسات».

صحيفة: كرزاي يسعى للحد من دور
المحققين الامريكيين في حالات الفساد

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام رسمية أن بريطانيا انفقت أكثر 
من 100 مليون جنيه استرليني على رحلات ترحيل طالبي اللجوء 
الذين رفضت طلباتهم والرعايا والأجانب ومنتهكي قوانين الهجرة 

في السنوات الخمس الماضية.
وقالـت صحيفـة اندبندانت الخميـس أن الحكومـة البريطانية 
انفقـت في العام الماضي وحده أكثر من 10 ملايين جنيه اسـترليني 
علـى اسـتئجار الطائـرات الخاصـة، إلى جانـب 18 مليـون جنيه 
استرليني أخرى على الرحلات الجوية لترحيل الأجانب المرفوضين 

على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين.
واظهرت الأرقـام الحكومية أن ما مجموعـه 109.9 مليون جنيه 
استرليني، أي ما يعادل نحو 168 مليون دولار، أُنفقت على رحلات 
ابعـاد الأشـخاص المرفوضين من المملكـة المتحدة منـذ العام 2005، 
من بينهـا 31.8 مليـون جنيه اسـترليني على اسـتئجار الطائرات 

الخاصة.

وقالت الأرقـام التي اصدرهـا وزير الدولة البريطاني لشـؤون 
الهجـرة ديميـان غرين فـي رد برلماني، إن بلاده انفقـت 8.2 مليون 
جنيـه اسـترليني علـى اسـتئجار الطائـرات و18.6 مليـون جنيه 
اسـترليني على الرحلات المجدولة خـلال 2009/2008، بالمقارنة مع 
4.3 مليـون جنيه اسـترليني و12.9 مليون جنيه اسـترليني خلال 
2006/2005. واضافـت أن سـلطات الهجرة رحّلت 67215 شـخصاً 
طوعاً أو قسـراً مـن المملكة المتحدة فـي العام الماضـي، بالمقارنة مع 

67980 في العام 2008.
ونسـبت الصحيفة إلى الوزيـر غرين قوله «سـنتخذ اجراءات 
صارمـة لابعـاد أولئك الذيـن لا يملكون أي حـق للبقاء فـي المملكة 
المتحدة، وسنعمل أيضاً على تعزيز الحماية المفروضة على حدودنا 
بقوة جديدة من شرطة الحدود». واظهرت أرقام جديدة أن أكثر من 
أربعة ملايين مهاجر يعيشـون في بريطانيا الآن، أي ما يعادل نحو 

7٪ مجموع سكانها.

■ إسـلام أباد ـ د ب ا: أعلن مسـؤولو استخبارات باكستانيون 
الخميـس إن طائـرة أمريكيـة بدون طيـار أطلقـت صاروخين على 
مجمع سـكني في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية مما أسفر عن 
مقتل سـتة أشـخاص وإصابة ثلاثة اخرين. ويعد هذا رابع هجوم 
مـن نوعـه على المنطقـة خلال 24 سـاعة. وقـع الهجوم فـي منطقة 
ماشـيس فاكتوري فـي ميرانشـاه كبرى مـدن منطقة وزيرسـتان 

الشمالية الواقعة بالقرب من الحدود الأفغانية. 
وقـال مسـؤول اسـتخباراتي رفـض الإفصـاح عـن هويتـه إن 
الصواريخ دمرت مجمعا سـكنيا يمتلكه أحد أتباع القائد الطالباني 

حافظ جل باهادور. 
وقد وقع باهادور اتفاقية سـلام مع الحكومة الباكستانية وعلى 
عكس جماعات طالبان الأخرى فان رجاله لا يستهدفون المسؤولين 
الحكوميـين والمدنيـين .فهـم يركـزون أساسـا علـى شـن هجمـات 
عبـر الحدود تسـتهدف القوات الدوليـة التي يقودها حلف شـمال 

الأطلسي (الناتو) في أفغانستان. 
ونفذت الطائرات الأمريكية بدون طيار ثلاث هجمات صاروخية 
الاربعاء اسـتهدفت منازل وسـيارات في وزيرسـتان الشمالية مما 
أسـفر عـن مقتل 18 شـخصا معظمهم من المسـلحين الذيـن ينتمون 

لشبكة حقاني. 
ويقود الشـبكة جلال الدين حقاني وابنه سـراج الدين حقاني. 
ويعتقـد أن جماعتهما تقـف وراء تنفيذ عشـرات الهجمات الدامية 

التي تستهدف القوات الغربية في شرق أفغانستان. 
ولـم تعلن السـلطات الأمريكيـة عن الهجمـات الجويـة ولكنها 
قالت بصورة غير رسـمية أن الهجمات قتلت العشـرات من مقاتلي 
القاعدة وطالبان. وقد انتقدت باكسـتان بصورة رسمية الهجمات 
الجويـة قائلة إنهـا تثير غضب المواطنين بسـبب تسـببها فى مقتل 
مدنيين ومع ذلك فان عملاء المخابرات الباكسـتانية يساعدون سرا 

نظراءهم الأمريكيين في التعرف على الأهداف. 

بريطانيا انفقت اكثر من 100 مليون جنيه استرليني 
على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

رابع هجوم امريكي بطائرة بدون طيار على 
وزيرستان الباكستانية خلال 24 ساعة ومقتل ستة

قتيلان بهجوم امام منزل وزير بباكستان
■ كويتـا (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتـل شـخصان علـى الاقـل واصيب اثنـان اخران 
بجـروح خطرة الخميس في هجوم بسـيارة مفخخة امام منزل وزير محلي في كويتا، 

في جنوب غرب باكستان، حسب ما اعلنت الشرطة.
وقتل اكثر من 3700 شـخص في غضون ثلاث سـنوات في باكستان في سلسلة من 
الهجمـات غالبيتها انتحارية نفذ معظمها متمردون من حركـة طالبان التابعة لتنظيم 

القاعدة وجماعات اسلامية متطرفة حليفة.
واوضح حميد شـكيل الضابط الرفيع المسـتوى في شـرطة المدينـة لوكالة فرانس 
بـرس ان «القنبلـة وضعـت تحت سـيارة متوقفة امـام منزل وزيـر» المالية فـي اقليم 

بالوشستان.
وكان شـكيل اشار في السابق الى سقوط اربعة قتلى الا انه غير الحصيلة موضحا 

ان اثنين من الضحايا نقلا الى المستشفى «بحالة الخطر».

اسلاميون يفرجون عن صحافي بريطاني
كانوا يحتجزونه رهينة في باكستان

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: افرجـت مجموعة مـن المتمردين الاسـلاميين الخميس عن 
الصحافـي البريطاني اسـد قرشـي الـذي كانت تحتجـزه رهينة منـذ اذار/مارس في 
شـمال غرب باكستان مع عميل استخبارات باكستاني سـابق اعدم في نيسان/ابريل 

حسب ما اعلنت السفارة البريطانية.
واعلن جورج شـريف المتحدث باسم السفارة في اسـلام اباد لوكالة فرانس برس 
«لقد اطلق سـراح اسد قرشي وهناك فريق تابع لقنصليتنا يقوم بمساعدته في الوقت 

الحالي»، من دون اي يعطي تفاصيل اخرى.
وافادت عائلة الصحافي ان اسـد قرشـي خطف مع خالد خواجه المسـؤول السابق 
فـي الاسـتخبارات الباكسـتانية وعقيـد متقاعد مـن الجيـش الباكسـتاني قريب من 
المتمرديـن الاسـلاميين، في اذار/مـارس بينما كانـوا يريدون تصوير شـريط وثائقي 
في ولاية وزيرسـتان الشمالية معقل حركة طالبان باكستان المرتبطة بتنظيم القاعدة 

وبطالبان افغانستان.
واعلنت مجموعة اسـلامية متمردة مجهولة تدعى «النمور الاسـيوية» مسؤوليتها 

عن عملية الخطف.

■ المنامـة ـ ا ف ب: جمدت السـلطات 
ادارة  مجلـس  صلاحيـات  البحرينيـة 
الجمعيـة البحرينيـة لحقـوق الانسـان 
مشـككة بحياديتهـا، وذلـك بعـد مؤتمـر 
صحافـي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ 

شهد مواجهات مع صحافيين.
واعلنـت وزارة التنميـة الاجتماعيـة 
البحرينية انها قامت بتعيين مدير مؤقت 
للجمعيـة البحرينيـة لحقـوق الانسـان 

مشـيرة الـى ان القـرار جـاء بعـد رصـد 
مجموعـة مـن المخالفـات للجمعيـة وفق 
مـا اعلنتـه وكالـة انبـاء البحريـن ليـل 

الاربعاء.
نشـرته  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
البحرينيـة  «الجمعيـة  ان  الوكالـة 
لحقوق الانسـان قد ابتعدت عن التعبير 
المجتمـع  طوائـف  كافـة  عـن  بحياديـة 
علـى  القائمـين  اوقـع  ممـا  البحرينـي 

مجلـس ادارتها في تصرفـات كانت محل 
العديد مـن الشـكاوى التي ارسـلت إلى 
الـوزارة» حسـب الوكالـة. وأضافـت ان 
هـذه الشـكاوى «تقـدم بهـا مجموعة من 
الصحافيين البحرينيين على اثر اهانتهم 
وسبهم من اعضاء الجمعية لمجرد طلبهم 
من مسـؤولي الجمعيـة التعبير بحيادية 
عن انشـطة الجمعية لكافة فئات المجتمع 

دون ان يقتصر ذلك على فئة معينة».

رحبـت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
التـي  بالعقوبـات  المتحـدة  الولايـات 
فرضتهـا كوريـا الجنوبيـة علـى إيران. 
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
كلينتـون ووزير الخزانة تيموثي غيثنر، 
فـي بيـان مشـترك الاربعـاء ان كوريـا 
الجنوبية انضمت إلى «تفاهم ناشـئ من 
الدول» التي تتخذ خطوات للضغط على 

إيران للتخلي عن طموحاتها النووية.
وقـالا إن العقوبـات تدعـم التصميـم 

الدولـي المتنامـي لمنع انتشـار الاسـلحة 
للاسـلحة  ايـران  وتطويـر  النوويـة 
النوويـة والضغـط على طهـران للعودة 
إلـى المفاوضات حـول برنامجها النووي 

والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشـارا إلى ان قرار كوريـا الجنوبية 
فـرض عقوبات على إيـران ووضع نظام 
للموافقة المسـبقة علـى التعاملات المالية 
معها ستكون عوامل مساعدة في الجهود 
النوويـة  الأسـلحة  بانتشـار  المرتبطـة 

عـن  الامريكيـان  المسـؤولان  وأعـرب   .
تقديرهما لقرار سيول نظراً إلى التجارة 

الكبيرة بين إيران وكوريا الجنوبية.
وكانـت كوريا الجنوبيـة أعلنت أمس 
عـن حزمـة عقوبـات ضـد إيـران بينهـا 
ميـلات  لبنـك  المحلـي  الفـرع  «معاقبـة» 
الإيرانيـة وفـرض رقابـة حكوميـة على 
جميع التعاملات المالية مع إيران وإدراج 
102 مؤسسة و24 فرداً على قائمة سوداء 

لفرض قيود مالية عليهم.

السلطات البحرينية تجمد صلاحيات
ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

الولايات المتحدة ترحّب بالعقوبات الكورية الجنوبية على إيران
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال المسـاعد السـابق 
للرئيس المصري حسني مبارك رئيس لجنة الشؤون 
الخارجيـة في مجلـس الشـورى مصطفـى الفقي ان 
مبارك قد يغير رأيه بشـأن تعديلات دستورية مثيرة 

للجدل تطالب بها قوى المعارضة. 
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» علـى موقعهـا علـى 
الانترنت الأربعـاء عن الفقي قوله «مبارك ليس لديه 
عناد عبـد الناصر ولا دهاء السـادات، فهو قادر على 

تغيير آرائه أحيانا».
وقـال الفقـي انـه مـن خـلال معرفتـه بشـخصية 

مبارك يرى أنه في حالة القيام بشـرح مطالب تعديل 
الدسـتور بهـدوء دون تطـرف سيسـتمع ويغيـر من 

وجهة نظره».
وتطالب قوى المعارضة المصرية بتعديل الدسـتور 
لكي يتيح الفرصة أمام مستقلين للترشح للانتخابات 

الرئاسية دون أية قيود.
وتقـول المعارضـة ان التعديـلات التـي أجريـت 
علـى الدسـتور عـام 2007 تضع قيودا على ترشـح 
المسـتقلين وانها فصلـت لكي تتيـح الفرصة لجمال 
مبارك نجـل الرئيس لتولي المنصـب بعده. ونقلت 

«الشـروق» عن الفقي قوله أثناء حـوار تلفزيوني 
ان «الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والحكومة 
تتعامـل مـع جمـال مبـارك باعتبـاره رئيـس مصر 

القادم».
وقال الفقي انه في حالة امتناع مبارك عن الترشح 
للرئاسـة للانتخابـات العـام المقبـل سـيقدم الحزب 
الوطني جمال مبارك مرشحا للرئاسة، رافضا وصف 
ذلـك بالتوريـث «مـا دام سـيتم من خـلال انتخابات 
نزيهـة». وترفـض الحكومـة إجـراء أيـة تعديـلات 

دستورية في الوقت الحالي.

الخرطوم - من اوفيرا مكدوم:

لم يعـد أمام السـودان سـوى أربعـة أشـهر للإعداد 
لاستفتاء يقرر فيه سـكان الجنوب ما اذا كانوا يريدون 

الاستقلال عن الشمال ليقيموا أحدث دولة في العالم.
لكـن التأجيـل الـذي اسـتمر أعوامـا وضـع اللجنـة 
المنظمـة فـي مواجهـة مـا يطلـق عليـه كثيـرون مهمـة 
مسـتحيلة. فيمـا يلـي بعـض السـيناريوهات المحتملة 

المحيطة بالاستفتاء..
إرجاء الاستفتاء

يعـد موعـد الاسـتفتاء الذي يجـري في التاسـع من 
كانون الثاني يناير 2011 وسـيحدد مسـتقبل اكبر دولة 
في افريقيا خطا احمر للحركة الشعبية لتحرير السودان 
التي تهيمن على الجنوب. ويتفق معظم المحللين على أن 
الجنوب سـيصوت لصالح الانفصال وعلى ان المشـاعر 

متأججة في المنطقة شبه المستقلة المنتجة للنفط.
وتعـرف الحركـة الشـعبية أن الوقـت قصيـر علـى 
إعـداد اسـتفتاء لـه مصداقيـة. لكنهـا تقـول إن حـزب 
المؤتمـر الوطني الشـمالي يعطل الاسـتفتاء منـذ اتفاق 
السـلام عام 2005 الذي أنهى الحـرب التي دامت طويلا 
بين شـمال السـودان وجنوبه. ومن المفتـرض أن يكون 
الاسـتفتاء ذروة الاتفـاق. وتعتقـد الحركـة الشـعبية 
لتحريـر السـودان أن الموافقـة على التأجيـل لن تؤدي 
الا لمزيـد مـن التعطيل وسـيكون هـذا انتحارا سياسـيا 
للحركة. وتتكهن الحركة الشـعبية بـأن يؤدي التأجيل 
الى خـروج الجنوبيين في مظاهرات تشـهد أعمال عنف 

ربما تخرج عن نطاق سيطرتها.
ولـو كان الإرجـاء ضروريـا فـإن الإعـلان عنـه قبل 
أسـبوع او أسـبوعين مـن الاسـتفتاء بدعـوى وجـود 
مشاكل لوجيستية سـيكون مقبولا اكثر من الإعلان عن 
التأجيـل الآن. ولن يتجـاوز اي تأجيل اكثـر من بضعة 
أسـابيع لاسـترضاء الجنوبيين الذين عقدوا العزم على 

تقرير المصير الذين كافحوا من أجله منذ عام 1955 .
عدم إجراء الاستفتاء

هذا هو السيناريو الأسوأ لكنه احتمال قائم لأن لجنة 
الاستفتاء التي تشكلت في نهاية حزيران يونيو لم يتح 

لها الا سـتة اشهر للتخطيط له. ويعتقد مراقبون أنه اذا 
لم يبدأ تسـجيل الناخبين في تشرين الأول اكتوبر فإنه 

لن يكون هناك وقت لتنظيم الاستفتاء.
وكانت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان قد قالت 
إنـه اذا لـم يجر الاسـتفتاء فـإن اتفاق عـام 2005 يتيح 
لها وسـائل أخرى للتعبيـر عن حقها فـي تقرير المصير. 
وكانـت الحركة قد قالت إن بوسـع برلمان الجنوب تولي 
إجراء الاستفتاء او التصويت بنفسه على الانفصال من 
عدمه. ويتوقف نجاح هذه الخطوة الى حد كبير على ما 
اذا كانت مقبولة من المجتمع الدولي نظرا لكم الشـكاوى 
مـن الترويـع والتزوير فـي الجنوب خـلال الانتخابات 

البرلمانية وانتخابات أخرى جرت في نيسان ابريل.
لكـن نظـرا للعقبـات التـي تقـف فـي طريـق إجـراء 
الاسـتفتاء فـي موعده فإن من المرجـح أن يضطر العالم 
الـى قبول هذا التصويـت اذا لم يجر اسـتفتاء. غير أنه 
سـيكون على الشـمال ايضا أن يعترف بهـذا التصويت 
لأن 98 بالمئـة مـن ميزانية الجنوب تعتمـد على عائدات 
النفط التي ترسلها الخرطوم. وتوجد معظم احتياطيات 
السـودان من النفط الخام وتبلغ سـتة مليـارات برميل 
الـى الجنـوب مـن الحـدود التـي تفصـل الشـمال عـن 
الجنـوب لكـن شـبكة توزيـع النفـط توجد في الشـمال 
مما يؤدي الى اعتماد الشـمال والجنوب اقتصاديا على 
بعضهما البعض. واذا لم يعترف الشمال بتصويت على 
الانفصـال فقد يؤدي هذا الى إغـلاق انابيب النفط وهو 
مـا سيسـبب كارثة فوريـة للجنـوب الـذي لا يطل على 

سواحل.
اجراء استفتاء جزئي

سـيتأهل سـكان الجنـوب للتصويت وكذلـك ملايين 
الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال او في الخارج.

لكـن ضيق الوقـت وعدم وجـود اي أسـلوب واضح 
لتحديـد ما اذا كان أعضاء الشـتات يحق لهم التصويت 
بوصفهـم جنوبيين سـيعني أن الاسـتفتاء ربما يقتصر 

على الجنوب.
وقـد يزعج هـذا الشـمال الـذي يشـعر أن الكثير من 
الجنوبيـين الذين يعيشـون في الخرطـوم قد يصوتون 
مـن أجل الوحدة. لكن الجنوب به ثمانية ملايين مواطن 

يتوقع أن يؤيدوا الانفصـال وهي أغلبية واضحة تفوق 
مـن يعيشـون خـارج الجنـوب. وبالتالـي سـيكون من 
الصعوبـة بمـكان قـول إن نتيجة اسـتفتاء يجـري في 
الجنـوب فقـط لن تكـون مقبولـة. ومـن المسـتهدف أن 
يجري الاستفتاء على استقلال الجنوب في نفس الوقت 
الـذي يجري فيه اسـتفتاء بمنطقة أبيـي المنتجة للنفط 
المتنازع عليها بشأن ما اذا كانت ستنضم الى الشمال ام 
الجنوب. لكن أزمة حول تشكيل اللجنة الانتخابية لهذا 
الاسـتفتاء تعنـي أن من غيـر المرجح أن يتـم في موعده 

هذا اذا أجري بالأساس.
عودة أعمال العنف

فـي حين أن هناك جـدارا من انعـدام الثقة يفصل بين 
حـزب المؤتمـر الوطنـي في الشـمال والحركة الشـعبية 
لتحرير السودان في الجنوب بعد سنوات من الخلافات 
بشـأن تطبيـق اتفـاق 2005 فـإن العـودة الـى الصراع 

ليست في مصلحة اي من الجانبين.
غيـر أنه لا تزال هناك قضايـا كثيرة محل نزاع تحيط 

بالاستفتاء وقد تثير اضطرابات.
السـودان  شـمال  جيشـي  أن  مـن  محللـون  وحـذر 
وجنوبـه كانـا يعيـدان التسـلح فـي الفتـرة السـابقة 
للاسـتفتاء. والاسـتفتاء مشـحون بالعواطـف سـواء 
بالنسـبة للشـماليين او الجنوبيـين وانعـدام الوضوح 
والحـدود  السـلطة  واقتسـام  المواطنـة  وضـع  بشـأن 
الغنية بالموارد بين الشمال والجنوب والمناطق النفطية 
يجعلها نقاطا سـاخنة محتملة مما قد يعني العودة الى 
الصـراع اذا لم يتم التعامل معهـا بعناية. واذا لم يتمكن 
الجانبـان مـن حل هـذه النزاعـات فقد تثير اشـتباكات 
بـين المجتمعات المحلية. وقد تجر الشـمال والجنوب الى 
دائرة الصـراع التي تحملاها منذ عام 1955 والتي يمكن 

أن تؤثر على الدول المجاورة مجددا.
اجراء الاستفتاء

في السودان يبدو أن الساسة يحبذون سياسة حافة 
الهاوية ولديهم عادة ترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة. 
وتخفـف رغبـة الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
وحـزب المؤتمر الوطني في عدم العـودة الى الحرب من 

حدة التكهنات السيئة بشأن السودان.

مصطفى الفقي: مبارك قد يغير رأيه بشأن التعديلات الدستورية

الاستفتاء على استقلال جنوب السودان: 
سيناريوهات يخيم عليها الانفصال وانفجار الصراع

■ واشـنطن  -ا ف ب:  اتصلـت 
وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
بالاطـراف  الاربعـاء  كلينتـون 
السودانيين في محاولة لنزع فتيل ما 
اعتبرته «القنبلة الموقوتة» لانفصال 

الجنوب «الحتمي».
واسـتعد الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا للمشـاركة في اجتمـاع حول 
السـودان فـي الامم المتحـدة فـي 24 
ايلول/سـبتمبر تعبيـرا عـن الاهمية 
المتحـدة  الولايـات  توليهـا  التـي 
للاستفتاء في جنوب السودان المقرر 

في كانون الثاني/يناير. 
وزيـرة  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
فيليـب  الامريكيـة  الخارجيـة 
كراولـي ان كلينتـون اتصلت بنائب 
عثمـان  علـي  السـوداني  الرئيـس 
طه ورئيس جنوب السـودان سـلفا 
مواصلـة  علـى  «لتشـجعهما  كيـر 
القيـام بكل ما في وسـعهما» لتطبيق 
اتفـاق السـلام الشـامل والتحضير 

للاستفتاء. 
وسـيقوم سـكوت غريشـن الموفد 

بزيـارة  السـودان  الـى  الامريكـي 
المنطقـة الخميـس «لمواصلـة الحوار 
علـى اعلـى مسـتوى» والـذي كانت 

بدأته وزيرة الخارجية. 
تبـادل  اثنـاء  كلينتـون  وقالـت 
لوجهـات النظر مـع محللين في مركز 
«سـي اف آر» للابحـاث ان الولايات 
الاتحـاد  مشـاركة  طلبـت  المتحـدة 
الافريقي وجنوب افريقيا وبريطانيا 
والنرويج في الجهود لضمان تنظيم 
الاسـتفتاء دون مشـاكل. واضافـت 
«اننا نرحـب بكل مسـاعدة يمكن ان 

نحصل عليها». 
وتابعـت ان «الوضـع بـين شـمال 
وجنـوب السـودان قنبلـة موقوتـة 
هائلـة».  عواقـب  عليهـا  تنطـوي 
المتبقـي  «الوقـت  ان  الـى  واشـارت 
قصير جـدا وتنظيم الاسـتفتاء دون 
لكنهـا  صعبـا».  سـيكون  مشـاكل 
اضافـت ان «المشـكلة الحقيقيـة هي 
مـاذا سـيحدث عندمـا يحصـل ما لا 
مفر منه وينظم الاستفتاء والجنوب 
يعلن اسـتقلاله؟». وتساءلت «لذلك 

نحـن نعمل فـي الوقـت نفسـه على 
حل بعض هذه المشاكل العالقة. ماذا 

سيحدث لعائدات النفط؟». 
وحذرت قائلة «اذا كنت في الشمال 
وفجأة بدأت تعتقد ان خطا سيرسـم 
وسـتفقد 80 ٪ من عائـدات النفط، 
فلن تكون مشـاركا متحمسـا». لكنها 
اكدت ان الولايـات المتحدة تعمل مع 
شـركاء اقليميـين ودوليـين «لايجاد 
سـبل تجعل (الشـمال) راضيا حتى 

يتقبل سلميا استقلال الجنوب». 
وحـذرت مـن ان الجنـوب «عليـه 
ببعـض  القيـام  عليـه  بـان  يقـر  ان 
اذا كان  الا  الشـمال  التسـويات مـع 

يريد سنوات حرب اخرى (...)». 
ولا يـزال الجنوب يحـاول تخطي 
اثـار الحـرب التـي خلفـت اكثـر من 

مليوني قتيل. 
وكان من المفترض ان يتم ترسـيم 
الحدود بعد سـتة اشـهر على توقيع 
 2005 العـام  فـي  السـلام  اتفـاق 
امـام  بذلـك  المكلفـة  اللجنـة  ان  الا 
«حائط مسـدود»، بحسـب مجموعة 

«انترناشـونال كرايسـيس غروب». 
واضافت المجموعة ومقرها بروكسل 
ان بعـض المناطـق الحدودية لا تزال 
بسـبب  خطيـر»  بشـكل  «مسـلحة 

مسألة توزيع النفط. 
وفـي نيويـورك، اعلنـت سـفيرة 
الولايـات المتحدة فـي الامم المتحدة 
سـوزان رايـس الاربعـاء ان اوبامـا 
ووزراء  رؤسـاء  مـع  سيشـارك 
خارجية دول اخرى في اجتماع حول 
السودان يعقد في 24 ايلول/سبتمبر 
«لتوجيـه اشـارة مهمة الى الشـعب 
في السودان، في الشمال والجنوب، 
وفي دارفور وابعد من ذلك» بالنسبة 
الـى الالتزام الدولي لصالح السـلام 
في السـودان. ووفقا لتقديرات الامم 
المتحـدة فان 700 شـخص على الاقل 
قتلـوا ونزح اكثر من 150 الفا اخرين 
بسـبب العنف في جنوب السـودان 
منذ بداية العـام الجاري. وفي العام 
2009، قتل 2500 شـخص ونزح 350 
التـي  المعـارك  الفـا اخريـن بسـبب 

ارجعت الى تصاعد العنف القبلي. 

■ القاهــرة - يــو بي آي: كشــف تقريــر حكومي ان 
حــوادث المرور في مصر تشــهد ارتفاعــا متزايدا حيث 

انها بلغت 22 ألفا و793 حادثة في عام 2009.
وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء نشر امس ان ذلك يشكل زيادة بنسبة 8.9 ٪ 

عن عام 2008 حيث بلغت حينها 20 ألفا و938 حادثة.
وذكر التقرير ان عدد الحوادث بالطرق الســريعة بلغ 
5014 حادثة بنسبة 22 ٪ من إجمالي حوادث السيارات 

على مستوى البلاد عام 2009.

ولم يشــر التقريــر الى عدد الضحايــا والمصابين في 
هــذه الحوادث إلا انــه قال ان عددهــم الإجمالي «يفوق 
عدد الشــهداء فــي الحــروب» التي خاضتهــا مصر مع 
إسرائيل منذ عام 1948 حيث لم تتجاوز خسائر حروب 
مصــر منــذ 1948 إلــى 1973 ما يعــادل مائة ألــف قتيل 
ومصاب. وأشــار التقرير الى ان العنصر البشري يعتبر 
أكثر العناصر تســببا للحوادث بنســبة 68 ٪ عام 2009 

وبنسبة 70 ٪ عام 2008.
وتعتبر حالــة الطرق أقل العناصر تســببا للحوادث 

بنســبة 7 ٪ عام 2009. وشــكل انفجار الإطارات نسبة 
21 ٪ من حوادث السيارات في حين شكل وجود عيوب 

في السيارة نسبة 2 ٪ من الحوادث.
ووصــف التقرير الســفر علــى الطــرق المصرية بأنه 
خطر شــديد مع تزايد حوادث الطرق في الفترة الأخيرة 

بصورة مخيفة.
وتشــير الإحصائيات إلى أن مصر تأتــي في المرتبة 
الرابعــة والثلاثــين على المســتوى الدولي فــي حوادث 
الطرق وفي المستوى الثالث بين شعوب العالم العربي.

لندن ـ «القدس العربي»:

في الجـزء الثالث مـن تحقيقه عن قتل الشـرف، 
ضحايـاه واشـكاله فـي منطقـة الشـرق الاوسـط 
وجنـوب آسـيا، كتـب الصحافي روبرت فيسـك في 
«اندبندنـت» تحـت عنـوان «الكذبـة خلـف حالات 
الانتحار الكثيرة لشابات مصريات»، مشيرا الى ان 
الموقف الرسـمي يرفض وجود شيء اسمه «جرائم 
الشـرف» في مصـر، مع ان المسـؤولين قـد يتقبلون 
فكـرة اقـدام فتـاة او فتيـات علـى الانتحـار لدواع 

مختلفة. 
وينقل عن ملفات في مكتب الاستشارة القانونية 
التابع لمركـز المرأة المصرية وعدد اخـر من المنظمات 
غيـر الحكوميـة حـدوث جرائـم مـن هذا النـوع في 
القاهرة والارياف، حيث ينقل عن حالة فلاح مصري 
قـام عام 2007 بقطع رأس ابنته عندما اكتشـف انها 
تصادق شابا. وتشـير السجلات الى شخص اسمه 
مرسـي، من كفر الشيخ قام عام 2008، بصعق ابنته 

بالكهرباء لانها تلقت مكالمة من صديق لها.
 واعتـرف مرسـي انه قـام بضـرب ابنتـه بعصا 
غليظـة قبل ان يصعقها. وتم الكشـف عـن الجريمة 
عندمـا نقلت الجثـة الى مستشـفى المنطقـة المحلي. 
ويشـير الكاتب الـى ان ملفات وابحـاث المركز تقدم 
صـورة قاتمة عن وضع المرأة، حيث تشـير الحالات 
المسـجلة الـى ان مشـكلة جرائم الشـرف فـي مصر 
تنبع فـي اغلبها مـن اعتداءات جنسـية يقـوم فيها 
محـارم على بناتهـم او قريباتهم، ففـي حالة حدثت 
قريبـا اعتـرف اب مصري بقتـل ابنته لانهـا حملت 
سـفاحا وفـي الحقيقـة كان والـد الجنـين هـو الاب 
القاتل الذي اغتصب ابنتـه. ومع ان القضية تتعلق 
بسفاح المحارم الا ان الاب قتل البنت لحماية «شرف 

العائلة».
وتشـير السـجلات الـى مقتـل اربـع فتيـات بعد 
تعرضهن للاغتصاب. ويشـير كاتب التقرير فيسـك 
الـى ان الاقبـاط فـي مصـر يرفضـون الحديـث عن 
حالات قتل الشـرف على الرغم من تسـجيل حالات 
تقتل فيها البنت لانها تريد الزواج من مسلم. وينقل 

فيسـك عن عزة سـليمان مـن المركز نفسـه قولها ان 
«المسـيحيين لا يسـتطيعون الحديث عن «الحالات» 
خارج الكنيسة». وتقول ان المركز حاول فتح ملفات 
والتحقيـق فـي ظروفهـا ولكـن الحكومـة رفضـت 
وطلبـت مـن الباحثـين عـدم الحديـث عن «سـفاح 
المحارم» مشـيرة الى ان قتل الشـرف عادة ما تكون 
متعلقة بقضايا الارث. وبحسـب امل عبدالهادي من 
«جمعيـة المرأة الجديـدة» ففي مصـر لا توجد ارقام 
حقيقيـة حـول قتل الشـرف او سـفاح المحـارم لان 
ايـا منهـا لا يصـل المحاكـم، وتضيف انه من السـهل 

الحديث عن حالات الاغتصاب.
 وتـرى ان اسـباب الجريمـة نابعـة مـن وضـع 
العائـلات التـي تتراكم كلهـا في غرفـة واحدة الاب 
والام والجد والجدة والابناء والبنات الذين ينامون 
تحت السرير ويسمعون كل شيء وفي حالة حدوث 
حالـة اغتصاب فـكل العائلة تصبح محـلا للعار مما 
يعنـي فقـدان البنات فرصـة الزواج ومـن هنا فقتل 
التـي اغتصبت وتطهير شـرف العائلـة يفتح المجال 

امام البقية من البنات للزواج كما تقول.
ويشـير التقريـر الـى ان القضاة معروفـون بلي 
القانـون والتحايـل عليه خاصة فـي قضايا من هذا 
النـوع، حيث تقول عبدالهـادي ان قاضياً حكم على 
رجـل قتـل اخته بالسـجن لمدة سـتة اشـهر واطلق 
سـراحه علـى افتـراض ان الرجـل سـيعيش طوال 
حياته بعقـدة الذنب لانه قتل اخته البريئة. وتقول 
عزة سـليمان انه من خلال سفراتها في داخل البلاد 
لاحظـت ان القضاة فـي الارياف والمناطـق الفقيرة 
عادة ما يتسـامحون في قضايا جرائم الشرف اكثر 

من المحاكم في الاسكندرية والقاهرة.
 ويـرى عـدد مـن المشـايخ الكبـار فـي مصر ممن 
ازمـة مخفيـة يعانـون مـن  مـا يرونـه  يشـجبون 
معوقـات مـن الحكومـة، ويشـير فيسـك الـى جرأة 
الشـيخ محمد سـيد طنطاوي، مفتي مصر السـابق 
وشـيخ الازهر الذي توفي في آذار (مارس) السابق 
الـذي تصـدى لمسـألة جرائم الشـرف. وتـرى عزة 
سـليمان ان المشكلة في مصر اليوم ان كلا من المفتي 
وشيخ الازهر لا يتمتعان بسلطة او احترام في مصر 

اليـوم. وتضيف ان عدم الثقة بمكتب المفتي وشـيخ 
الازهر لان الرأي العـام يعرف انهما معينان من قبل 
الرئيس حسني مبارك» فعلى الرغم من تمتع الشيخ 
طنطاوي بالجرأة وكونه شـخصية تنويرية الا انه 

والمفتي يمثلان «النظام» والناس تكره المؤسسة. 
تذهـب  فالعامـة  منهمـا  لـكل  مصداقيـة  لا  ولان 
الى المشـايخ فـي مناطقهم ورجـال العشـائر الذين 
يؤمنـون بـان قتل الشـرف ضـروري لتطهير اسـم 
العائلة من العار. وتشـير الـى ان القانون في لبنان 
والاردن ينص بوضوح على جريمة الشرف وفيهما 
بنود تتعلق به لكن في مصر يعتقد القاضي ان لديه 
السلطة لتفسـير البند 17 من القانون حسبما يريد، 
فقد يخفض حكم سـجن بخمسة وعشرين عاما الى 
6 اشـهر، مشـيرة الى ان ارضية القاضـي التقليدية 

والدينية تلعب دورا في النطق بالحكم. 
فقـد يبـرر القاضـي الحكـم بـان الضحيـة قامت 
بتحدي التقاليد وان الوالد او القاتل قام بالتصرف 
بطريقة طبيعية مما يكون مدعاة للقاضي ان يخفف 
الحكـم عـن القاتـل. لكـن احصائيـات مركـز المـرأة 
تقـول ان نسـبة 70 بالمئـة مـن الضحايا قتلـن بناء 
على شـكوك وليس حقائـق، اي لان البنات تأخرن 
بالعـودة للبيت او لان الجيران قالوا انهم شـاهدوا 
البنـت وهي تضحك في الشـارع بطريقـة خالية من 

الادب. 
ومن المعضـلات الاخرى التي تقف امام تسـجيل 
حالات قتل الشرف ان الشرطة تقوم باحالة القضية 
وتسـجيلها على انها حالة انتحـار مما يعني حماية 
العائلـة التـي ارتكبت الجريمـة وهذا يعنـي تورط 
الشـرطة. وتقـول ان الامـن بـدلا من حمايـة البنت 
التي تهرب من عائلتها بسـبب تعرضها للسـفاح او 
الاغتصـاب فانهـا تعيدهـا لعائلتهـا. وتتحـدث عن 
مشـاكلها مـع الشـرطة التي تقـول انها دائمـا تكره 
من يعـرف القانـون وتتهم من يتحـدث الى الاعلام 
عن تجاوزات الشـرطة والامن يتهم بتشويه سمعة 
البـلاد. وتتحدث عـن تهديدات تلقتها من الشـرطة 
التـي قالت انها سـتلقنها درسـا لا تنسـاه، وتصف 

الشرطة بانها مثل «الكلاب المسعورة».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال رأس 
الكنيسة القبطية الارثودوكسية البابا 
كاميليـا  السـيدة  ان  الثالـث  شـنودة 
التـي  الكهنـة،  احـد  زوجـة  شـحاتة 
تداولت اخبار عن اسـلامها واختفائها 
قسـرا، هي مسـيحية كما نفى ان تكون 
مختطفـة مـن قبـل الكنيسـة. ونقلـت 
صحيفـة الاهـرام الخميـس عـن البابا 
قوله  »كاميليا امرأة مسـيحية مائة في 

المائة».
واضـاف البابا «حدث خـلاف بينها 
الخـلاف  هـذا  اسـتغل  زوجهـا  وبـين 
بطريقة خاطئة صعـدت الأمر الى أبعد 
الحـدود  ولم يحدث أنها اشـتكت لأحد 
حتـى يقـوم البعـض بالدفـاع عنهـا». 
واكـد البابا «هي لم تعلن إسـلامها أبدا 
أبـدا ،  وهناك فتيـات مسـيحيات أعلن 

إسـلامهنّ ولـم تقـم ضجـة ولا أعـرف 
مـا هـو الداعـي للحساسـية بالنسـبة 
لكاميليـا ، خاصـة أن المسـألة عائليـة 
بحتـة تؤخـذ فـي المجـال العائلـي ولا 
يصح تصعيدهـا وما فائدة التصعيد ». 
 ونـدد مفتـي مصر الشـيخ علـي جمعة 

الثلاثاء باختفاء شحاتة.
وقـال جمعـة «لا يجـوز لأي جهة أن 
تحتجز إنسـاناً في مكان بعد إسـلامه، 
لأن ذلـك يعـد منافيا لحقوق الإنسـان 

وضد الإنسانية».
وكان مسـلمون قد نظموا مظاهرات 
خـلال الايام الماضـي احتجاجا على ما 
يقولونـه بتقاعـس الدولة عـن حماية 
شحاتة وتسليمها للكنيسة على الرغم 

من اسلامها بارادتها.
ويخطط مسـلمون مصريون للمزيد 

من المظاهـرات بعد صـلاة العيد اليوم 
شـحاتة  بظهـور  للمطالبـة  الجمعـة 
التـي يقولون انهـا محتجزة في احدى 

المؤسسات التابعة للكنيسة.
إلا ان البابا قال ان «كاميليا إنسـان 
له حريته مثل أي انسـان في الوجود،  
وليـس من حـق أحد أن يسـأل أين هي 
ومسألة ظهورها للإعلام والحديث الى 
وسـائل الإعـلام المختلفة شـأن خاص 
بها وحسـب ارادتها إذا شاءت الظهور 

فهي حرة ».
وترجـع وقائـع القضيـة الـى شـهر 
اختفـت  حـين  الماضـي  تموز/يوليـو 
شـحاتة من بيت زوجها كاهن كنيسـة 
ديـر مـواس فـي المنيا حيـث قيـل انها 
توجهت الى الازهر لاعلان اسلامها غير 
انها اختفت بعد ذلك. ويقول المحتجون 

ان اجهزة الامن سلمتها الى الكنيسة. 
وسـط  الاخيـر  التوتـر  ويأتـي 
تحـول  معـدل  ازديـاد  عـن  تقاريـر 
فتيـات مسـيحيات الى الاسـلام في 
مصـر وهـو ما تعـزوه الكنيسـة الى 
محـاولات منظمـة مـن قبـل بعـض 
راجـت  فقـد  السـلفية.  الجماعـات 
هذا الاسـبوع مقاطـع لفيديو مصور 
علـى اليوتيـوب لفتاة تدعى نسـمة 
جمال أنـور وهي الثانيـة التي تعلن 
اسـلامها خلال ايام في الاسماعيلية 
والتـي  زكـي،  ماريـان  الفتـاة  بعـد 
تظاهر عدد من الاقباط ضد اختفائها 

في الإسماعيلية.
أشـهرتا  انهمـا  الفتاتـان  وتقـول 
إسـلامهن عن قناعـة واقتنـاع وبكامل 

قواهن العقلية. 

خـرج  ب:  ف  -ا  (اليمـن)   عـدن   ■
تنظيـم القاعـدة مـن الظـل فـي محافظة 
ابين بجنوب اليمن وبات يوزع المناشـير 
في وضح النهار في المسـاجد والاسـواق 
ويخوض معارك كبيرة مع الجيش فضلا 
عـن تنفيـذه هجمـات جريئـة ضـد قوى 

الامن.
وفـي المحافظـة التـي تعـد معقـلا من 
معاقـل الحركـة الاحتجاجيـة الجنوبية 
الواسـعة التـي تتخـذ طابعـا انفصاليـا 
وتعرف باسم «الحراك الجنوبي»، تسهم 
عوامـل مثل غضب السـكان علـى الدولة 
وغيـاب  للمجتمـع  القبليـة  والهيكليـة 
العامـة، فـي تقويـة «تنظيـم  الخدمـات 
قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب». وقال 
الصحافي اليمني المتخصص في شـؤون 
الجماعـات الاسـلامية وتنظيـم القاعدة 
فارس غـانم ان «طبيعة ابـين الجغرافية 
والسـكانية جعلت تنظيم القاعدة يتخذ 
منها ملاذا آمنا له... في ظل غياب الدولة 

واهمالها». 
وتبنـت القاعـدة سـت عمليـات ضـد 
قـوى الامـن فـي ابين خـلال الاسـبوعين 
الماضيـين، بينهـا هجوم علـى مركز امني 
في جعـار القريبـة من عاصمـة المحافظة 
زنجبار، اسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم 
الا ان الحـدث الابـرز كان  11 عسـكريا. 
المواجهات الدامية والعنيفة التي اتخذت 
صورة الحرب في مدينة لودر خلال شهر 
اسـفرت  والتـي  الماضـي  اب/اغسـطس 

عـن مقتـل 33 شـخصا بحسـب المصـادر 
الرسمية والطبية. 

وقـال غانم لوكالـة فرانس بـرس «ما 
حصل في لودر كان اشبه بلحظة مبارزة 
بـين الدولـة وتنظيـم القاعـدة، وكانـت 
المدينة سـاحة لاختبار القوة في مواجهة 
وبحسـب  الطرفـين».  بـين  عظـم  كسـر 
غـانم «تمكنـت القاعدة مـن الاطباق على 
المدينة وتوجيه ضربات موجعة لقيادات 
الجيـش والامـن فـي ظـل وجـود الويـة 

عسكرية تحاصر مدينة مشلولة». 
اعلنـت  اليمنيـة  القـوات  وكانـت 

سيطرتها على لودر بعد المعارك. 
وتشير مصادر قبلية الى ان انسحاب 
المسلحين الاسلاميين من المدينة لم يتم الا 
بعد وساطة اجراها شيوخ قبليون، الامر 
الذي لم يتسن تأكيده من مصادر رسمية. 
مسـلحون  الهجمـات  ينفـذ  مـا  وغالبـا 
الناريـة.  الدراجـات  يركبـون  ملثمـون 
وبـات هؤلاء يزرعـون الرعب في نفوس 
رجـال الشـرطة والجيش. وقال شـرطي 
في زنجبـار لوكالـة فرانس بـرس طالبا 
عـدم الكشـف عـن اسـمه «اراقـب طوال 
الوقـت بنظـرات حـذرة النـاس الماريـن 
في الشـارع المجاور للمبنـى الامني الذي 
احرسـه، وخصوصا اصحاب الدراجات 
النارية». واضاف «اشـعر بخوف شـديد 

على حياتي». 
وبعـد المعارك فـي لـودر، وزع تنظيم 
القاعدة في المسـاجد والاسـواق مناشير 

تبنـى فيها عمليات ضد قـوى الامن ودعا 
المواطنين الى الابتعاد عن اماكن التواجد 
العسـكري لكي لا يتم اسـتهدافهم. وقال 
نظيـر كنـدح، وهـو امـام احـد المسـاجد 
فـي زنجبار «لقـد تم توزيـع البيانات في 
المساجد والمحلات التجارية بطريقة غير 

مسبوقة». 
مـن جهته، اكد احـد الاعيـان في ابين 
لوكالـة فرانس برس طالبا عدم الكشـف 
عن اسـمه ان «تنظيـم القاعدة اسـتطاع 
خلال الاشـهر الثلاثة الماضية ان يستفيد 
بشكل كبير من حالة الشلل وتقلص نفوذ 
السـلطات الحكوميـة في معظـم مناطق 
شبوة وابين، وذلك بسـبب تعاظم تأثير 
الحراك الجنوبـي وتعاظم الاحتجاجات 
الشـعبية». ووجهـت السـلطات اليمنية 
مؤخرا اتهامات مباشرة لعناصر الحراك 

الجنوبي بالتعاون مع تنظيم القاعدة. 
وقال مصدر امني مسؤول ان «الحراك 
الجنوبـي وتنظيم القاعدة وجهان لعملة 
واحدة» مشـيرا الى تعـاون بين الطرفين 

في معارك لودر. 
وسـبب تنامي وجود تنظيـم القاعدة 
فـي جنـوب اليمـن شـيئا مـن الارتبـاك 
فـي صفـوف الحـراك، وهو في الاسـاس 
مجموعة من الاطياف السياسية المختلفة 
التي باتت تنادي بالانفصال عن الشمال 
والعـودة الـى دولة الجنـوب التي كانت 

مستقلة حتى العام 1990. 
ولطالمـا حاولـت صنعـاء الربـط بين 

الحـراك الجنوبي والقاعـدة، بينما حذر 
قياديو الحـراك الجنوبي مـرارا وتكرارا 
من اسـتغلال نظام الرئيس علي عبدالله 
صالـح للحرب علـى القاعـدة والالتفاف 
اجـل  مـن  الحـرب  هـذه  حـول  الدولـي 

القضاء على الحراك. 
ووصفـت قيـادات الحـراك الجنوبـي 
العمليـات التـي نفذتهـا القـوات اليمنية 
المحافظـات  فـي  القاعـدة  تنظيـم  علـى 
الجنوبيـة بانهـا «اعتـداءات» علـى اهل 

الجنوب. 
الا ان نائـب الرئيس اليمني السـابق 
علي سالم البيض المقيم في المنفى والذي 
يعد من ابرز قادة الحراك ويعتبر نفسـه 
لـ»اليمـن الجنوبـي  الشـرعي  الرئيـس 
الحـراك  بـين  الربـط  رفـض  المحتـل»، 
صنعـاء  نظـام  «ان  وقـال  والقاعـدة. 
يحاول ايهام الرأي العام المحلي والعربي 
والدولـي ان الحـراك الوطنـي الجنوبي 
وتنظيـم القاعـدة وجهان لعملـة واحدة 
وذهبـت تصريحـات صنعاء إلـى القول 

بان هناك تعاونا بين الطرفين». 
واضـاف «ان الحقيقة هـي عكس ذلك 
تمامـا، فـلا توجـد اي صلـة لا مـن حيث 
الاهداف ولا طرق العمل فاهداف الحراك 
هي اسـتعادة استقلال الجنوب ومنهجه 
في العمل هو الاسلوب السلمي وقد سبق 
لنـا أن اكدنـا موقفنـا الرافـض للارهاب 
مـن اي جهـة كان سـواء من القاعـدة او 

النظام». 

اعتبرت ان انفصال الجنوب بات حتميا
واشنطن تعلن بذل مساع لتفادي

انفجار «القنبلة الموقوتة» في السودان 

 تقرير حكومي: ضحايا حوادث الطرق اكثر من شهداء الحروب مع اسرائيل

المفتي وشيخ الازهر يشجبان الممارسة ولا سلطة لهما لأن النظام يعينهما

فيسك: ضحايا «جرائم الشرف» تسجل في مصر كحالات انتحار.. والقضاء والشرطة يحميان القاتل

بابا الاقباط يعلن ان كاميليا شحاتة مسيحية 
ويرفض الضجة المثارة من أجل «خلاف عائلي»

تنظيم القاعدة يخرج من الظل في جنوب اليمن
ويبدأ توزيع المنشورات وخوض معارك علنية 

قطار مزدحم عشية العيد في القاهرة   (ا ف ب)
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■ واشـنطن ـ أ ف ب: تثيـر قضايا 
جديدة من بينها مشروع بناء مسجد 
قرب موقع اعتداءات ايلول/سـبتمبر 
2001 فـي نيويـورك وخطـة لاحراق 
تصاعـد  مـن  مخـاوف  مصاحـف، 
«الاسلاموفوبيا» في الولايات المتحدة 

في الذكرى التاسعة للهجمات.
وقـال الخبيـر فـي المركـز الفكـري 
الامريكيـة  العلاقـات  «مجلـس 
الاسلامية» (كاونسـل اون اميريكان 
اسـلاميك ريلاشـنز) ابراهيـم هوفر 
«نشـهد اليـوم موجـة مـن الخطابـة 
المعادية للاسـلام ادت الـى عدد كبير 
من الحوادث التي اسـتهدفت مساجد 

ومسلمين».
حـول  المسـتعر  الجـدل  ويبـدو 
مشـروع بنـاء مركـز اسـلامي قـرب 
اعتـداءات  موقـع  زيـرو»  «غراونـد 
ايلول/سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي 
2001 حيـث كان ينتصـب برجا مركز 
التجـارة العالمـي في نيويـورك، احد 
المحاور الرئيسـية لهذه المشاعر التي 

لا تدل اي مؤشرات على انحسارها.
خطـة  ذلـك  علـى  الامثلـة  وآخـر 

مجموعة مسـيحية اصوليـة صغيرة 
احراق مصاحف السـبت يـوم ذكرى 
فـي  ايلول/سـبتمبر   11 اعتـداءات 
الولايـات  شـرق  جنـوب  فلوريـدا 

المتحدة.
ويـرى مـارك بوتـوك المحلـل فـي 
مركز «ساوذرن بوفرتي لو سنتر» ان 
موجة العداء للاسـلام بدأت في ايار/
مايـو عندما قـام رجـل بتفجير عبوة 
يدويـة الصنع فـي مركز اسـلامي في 

جاكسونفيل (فلوريدا).
تضاعفـت  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
الحوادث من محاولة احراق مسـجد 
جنـوب)  (تكسـاس،  ارلنغـتن  فـي 
فريسـنو  فـي  لمسـجد  وتهديـدات 
(كاليفورنيا، غرب) وحريق مشـبوه 
قـرب موقـع سـيبنى فيه مسـجد في 
جنوب).  (تينيسـي،  مارفريسـبورو 
كل هـذه الحوادث زرعـت الخوف في 
قلوب الجالية المسـلمة التي اضطرت 
فـي بعـض الاحيـان لتسـتعد للعيـد 
الـذي يتزامن مع ذكـرى الاعتداءات، 
بتكتـم. وقـال اليخانـردو بويتل من 
العامـة  العلاقـات  «مجلـس  منظمـة 

المسـلم» الـذي يناضل مـن اجل دمج 
المسـلمين والدفـاع عـن حقوقهـم في 

الولايات المتحدة.
اشـخاص  «هنـاك  واضـاف 
يستخدمون خطاب الانقسام من اجل 
حفـر هـوة بـين الامريكيين المسـلمين 
وبقيـة المجتمـع». وطلب مسـؤولون 
دينيون مسيحيون ومسلمون ويهود 
من وزيـر العدل ايريـك هولدر اعلان 
للمسـلمين  المعاديـة  الاعمـال  كل  ان 

ستلاحق بلا هوادة.
واوضح انغريد ماتسن الذي يقود 
الجمعية الاسلامية لامريكا الشمالية 
«سـمعت عددا كبيـرا مـن الامريكيين 
المسـلمين يقولـون انهـم لم يشـعروا 
بهـذا القـدر مـن غيـاب الامـان منـذ 
الايام التـي تلت اعتداءات 11 ايلول/

سبتمبر».
وتأتي عودة الحوادث بعد سنوات 
تلـت  مماثلـة  موجـة  انحسـار  مـن 
اعتـداءات 2001، فـي تهدئة ينسـبها 
بعـض المراقبين الـى جهـود الرئيس 
السـابق جورج بوش الذي اعلن بعد 
الاعتداءات فورا ان المسـلمين ليسـوا 

اعداء. لكن وصول الرئيس الامريكي 
باراك اوباما الى البيت الابيض مطلع 
2009 اثـار تشـنج بعـض الامريكيين 
الذين يعتقـد 24 بالمئة منهـم خطأ ان 

رئيسهم مسلم.
دافـع  آب/اغسـطس،  ومنتصـف 
اوبامـا عـن حـق بنـاء مسـجد قـرب 
يتراجـع  ان  قبـل  زيـرو»  «غراونـد 
فـي اليـوم التالـي ليقول انـه لم يكن 
ولا  المشـروع.  صوابيـة  علـى  يعلـق 
يمكـن للوضـع الاقتصـادي الصعـب 
في الولايات المتحدة وحده ان يفسـر 
تصاعـد المشـاعر المعاديـة للاسـلام. 
وقال القس ولتون غادي «ليس هناك 
سـبب لان يكون الوضـع متفجرا الى 
هذا الحد». واضـاف «يجب ان يطفئ 

احد ما النار».
بلديـة  رئيـس  يـرى  جهتـه،  مـن 
نيويورك الجمهـوري مايكل بلومبرغ 
ان الوضـع سـيهدأ بعـد الانتخابـات 
التشريعية التي ستجرى في تشرين 
ان  «اعتقـد  وقـال  الثاني/نوفمبـر. 
كثيريـن يسـتخدمون ذلـك لاغراض 

سياسية. انه امر مشين».

خوف كامن وحملة معاداة للاسلام يخيمان على امريكا 
في الذكرى التاسعة لاعتداءات 11 أيلول

امريكيون يدربون عراقيين في قاعدة عسكرية

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: اعتبر إمام امريكي مسـلم 
يقف وراء مشـروع بناء مركز إسلامي ومسجد على بعد 
خطوات قليلة من موقع «المنطقة صفر»، التي كانت تضم 
برجي مركـز التجارة العالمي بمدينة نيويورك، أن الأمن 
القومـي للولايات المتحدة يعتمـد على كيفية التعامل مع 
هذه القضية، فيما أظهر استطلاع جديد للرأي ان غالبية 

الامريكيين تعارض بناء المسجد في هذا الموقع.
وقـال الإمـام فيصـل عبـد الـرؤوف، في حديـث إلى 
برنامـج «لاري كينـغ لايـف» علـى شـبكة «سـي أن أن» 
مساء الأربعاء «إذا انتقلنا من هذا الموقع، فإن ذلك يعني 
منح فرصة للمتشـددين لاعتلاء المنابر»، مشـيراً إلى أن 
«العناويـن الرئيسـية في العالم الإسـلامي سـتقول إن 

الإسلام يتعرض لهجوم».
وأوضـح عبـد الرؤوف، الـذي يكـرر أن مهمته ترتكز 
علـى الدعـوة للسـلام وإقامة جسـور بين الأديـان، أنه 
يتحدث عن «المتشـددين» في كلا الجانبين الذين يحتدم 
الجـدل بينهم حول قضية المركز الإسـلامي. وشـدد على 
ان «أمننا القومي حالياً يعتمد على كيفية تعاملنا مع تلك 
القضية، وكيـف نتحدث عنها»، بخاصة أن المنطقة التي 
من المخطط إنشـاء المركز الإسـلامي عليهـا، تبعد أمتارا 

قليلـة عـن موقع برجـي مركز التجـارة العالمـي، اللذين 
دمرا في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وفيمـا أشـار إلـى وجـود مـا أسـماها «معركـة» بـين 
المعتدلـين والمتشـددين فـي كلا الجانبين»، حـذر من أن 
نقل المشـروع إلى موقـع آخر، من شـأنه أن يزيد قدرات 
المتشددين الإسلاميين على تجنيد أتباع لهم ما قد يؤدي 

إلى تزايد في أعمال العنف ضد الامريكيين. 
ورداً علـى سـؤال عمـا إذا كان يضـع فـي اعتبـاره 
إمكانيـة نقل المشـروع إلـى موقع آخـر، أجـاب قائلاً «لا 
يوجـد خيار غير مطروح علـى طاولة المفاوضات ونحن 
نقـوم بالتشـاور والتحدث مع العديد مـن الناس، حول 
كيفية إنجاز ذلك، لذلك فإننا نتفاوض من أجل الوصول 

إلى أفضل وأسلم الخيارات المتاحة».
وكان الإمـام المصـري الأصـل، قـد ذكـر خـلال ندوة 
بإمارة دبي أواخر آب/أغسـطس الماضي، أن قضية بناء 
المركز الإسـلامي في نيويـورك «أخذت أكبـر من حجمها 
الفعلـي»، ورأى أنهـا «امتدت لتصبح موضـوع الوجود 

الإسلامي في امريكا ككل».
ويثير مشروع بناء المركز الإسلامي في المنطقة موجة 
استياء شعبي، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي، حيث 

بيّنت نتائج اسـتطلاع لشبكة «سي أن أن» بالتعاون مع 
شركة أبحاث الرأي هذا الشهر، أن 68٪ من الامريكيين 

يعارضون المخطط.
وأظهر استطلاع نشرته الخميس صحيفة «واشنطن 
بوسـت» وشـبكة «أي بـي سـي» الإخباريـة ان ثلثـي 
المسـتطلعين يعتبـرون ان المركـز لا يجـب أن يبنـى فـي 
مانهاتن السـفلى، وقال 82٪ من هـؤلاء ان معارضتهم 

تعود إلى الموقع الذي سيبنى فيه المشروع. 
وقال 9٪ من الامريكيين انهم سـيعارضون المشروع 
أينمـا تقرر بنـاؤه في الولايـات المتحدة. وجـاءت هذه 
النتائـج منسـجمة مـع الموقف من الإسـلام بشـكل عام 

حيث قال 49٪ ان لديهم آراء سلبية تجاه الإسلام.
وأشـار ثلث المسـتطلعين إلى ان الإسلام يشجع على 
العنف فيما قالت غالبية بسـيطة انه دين مسالم. وكان 
المئـات مـن الامريكيـين احتشـدوا قـرب موقـع هجمات 
الحادي عشـر مـن أيلول سـبتمبر الأحد، منقسـمين بين 
مجموعتين واحدة لمؤيدي مشـروع إقامة مركز إسـلامي 
ومسـجد في الموقـع، وأخرى لمعارضيه رفعوا شـعارات 
تحذر من المد الإسلامي في البلاد وانتشار المساجد التي 
اعتبروا أنهـا تهدد الحرية وتذكّر بالهجمات التي وقعت 

إمام امريكي: الامن القومي الامريكي يعتمد على كيفية 
■ بغداد ـ ا ف ب: قبل عشـرة اعوام التعامل مع قضية المركز الإسلامي في «الموقع صفر»

كانـت القـوات العراقية تشـكل مصدر 
قلـق للبنتاغـون، لكـن اعـادة بنائهـا 
بات الشغل الشـاغل للولايات المتحدة 
مـع اقتـراب رحيـل قواتها نهائيـا بعد 
16 شـهرا. ورغم انتهاء المهـام القتالية 
للقوات الامريكية في العراق، بامكانها 
الـرد في حـال تعرضها لهجـوم او عند 
حاجـة العراقيـين للدعـم. لكـن المهمـة 
الاساسـية التـي تشـغلها اليـوم هـي 
بنـاء قـوات الجيش والشـرطة، ودور 

الاستخبارات. 
وفـي الاجمال، هناك مئـات عدة من 
الورش لهذه العملية التي لا سـابق لها 
من حيث حجمها في التاريخ العسكري 
الامريكـي وقـد تـؤدي الى نسـيان ان 
العـراق كان العـدو اللـدود للولايـات 
المتحدة خلال تسـعينات القرن الماضي 

حتى سقوط بغداد عام 2003. 
وقـال نائـب القائـد العـام للقـوات 
الامريكيـة في العراق، الجنـرال مايكل 
باربيـرو لوكالـة فرانس بـرس «علينا 
ان نفعـل ذلـك اذا كنـا نريـد للعـراق، 
البلـد المهـم فـي الشـرق الاوسـط، ان 

يصبح شريكا اسـتراتيجيا» للولايات 
المتحـدة.  واضـاف باربيرو المسـؤول 
عن مهمة تدريب القـوات العراقية «اذا 
راجعنـا التاريـخ، ليـس هنـاك مـا هو 
مسـتغرب اذا اعدنا النظر بما جرى في 

المانيا او اليابان». 
وبـدأت مهمة بناء القـوات العراقية 
مـن  قليلـة  اشـهر  بعـد   ،2004 مطلـع 
الاجتيـاح وحل الجيش السـابق الذي 
اشـتبه بانـه يضـم موالـين للرئيـس 

السابق صدام حسين. 
مزدوجـا  المهمـة  هـدف  واصبـح 
اليـوم ضمان بنـاء قوات امـن عراقية 
قادرة على حمايـة الاوضاع الداخلية، 
الخارجيـة.  التهديـدات  ومواجهـة 
واثـار خفض عديـد القـوات الامريكية 
الـى نحو خمسـين الفـا، المخـاوف من 
قـدرة القـوات العراقيـة علـى مواجهة 

التحديات الداخلية. 
وبالنسـبة للجنـرال باربيـرو فـان 
الامـر ليس بعديد قوات الامن العراقية 
التـي يقـدر عـدد عناصرهـا بنحو 660 
الفـا، 440 الفـا مـن الشـرطة و220 من 
القـوات  هـذه  بمهنيـة  لكـن  الجيـش، 

ومـدى احترافهـا مشـيرا علـى سـبيل 
المثال الى الادلة الجنائية وفوج تفكيك 
الالغـام وغيرها. وقال اللفتنانت جون 
تايلر خلال ورشـة تدريب على معدات 
العبـوات  لكشـف  للغايـة  متطـورة 
شـرطة  مـن  عناصـر  امـام  الناسـفة 
ان  شـرق)،  (شـمال  ديالـى  محافظـة 
«العبوات الناسـفة تمثل التهديد الاول 

في العراق». 
ويـرى الجنـرال باربيـرو ضـرورة 
الاسـتخباراتي  العمـل  علـى  التركيـز 
لمواجهـة التهديـدات الداخليـة التي لا 
علاقة لها بالتمرد انما بالارهاب المنظم. 
واوضـح ان «الظروف هنـا معقدة جدا 
ومـن الصعب التعرف علـى التهديد او 

مصادره». 
القـوات  تحقـق  ان  ضـرورة  واكـد 
العراقيـة تقدما فـي تقاسـم المعلومات 
«لتصـل الـى اسـتخبارات قـادرة على 
قبـل  توقعهـا  اي  الامـور،  استشـراف 

التحرك» لمواجهتها. 
وقـال «فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
2011، سـتكون القوات العراقية قادرة 
تماما على حفظ الامن الداخلي» مشيرا 

الى ضرورة نقل المهام الامنية في بعض 
المحافظات الى الشرطة فقط. 

امـا بالنسـبة للجيـش، فقـد ابـدى 
باربيرو تحفظا حيال قدراته التقليدية 
علـى تولي المهام عـام 2012. ويمكن ان 
تضمـن القـوة البحريـة حمايـة المياه 
الاقليميـة لكن يبـدو مـن الصعب على 
القـوة الجويـة حمايـة اجـواء العراق 
لعدم توفر اسطول جوي متعدد المهام. 
اما المدفعيـة فلن تكـون جاهزة قبل 

عام 2012. 
وفي غضـون ذلك، تواصـل القوات 
الدبابـة  علـى  تدريباتهـا  العراقيـة 
الامريكية من طراز «ابرامز» في معسكر 

بسماية (30 كلم جنوب بغداد). 
ومـن المؤمـل ان يكون لـدى العراق 
140 مدرعة من هذا الطـراز بنهاية عام 
2011 اضافة للافواج المدرعة الخمسـة 
مـن المدرعات الروسـية القديمـة طراز 
رئيـس  وكان   .«55 «تـي  و   «72 «تـي 
اركان الجيـش العراقـي بابكر زيباري 
اعلن منتصـف اب/اغسـطس الماضي، 
ان القـوات العراقية لن تكـون جاهزة 

تماما لتولي المهام قبل عام 2020. 

الامريكيون منهمكون ببناء الجيش العراقي عدوهم السابق

لندن ـ من وليام ماكلين:
بعـد أن ضمنـوا مكانا لهم فـي التاريخ 
هل يشـعر زعمـاء القاعـدة المتقدمون في 
السـن بالرضا لمجرد نشـر أيديولوجيتهم 
وأسـاليبهم بين الجماعات المتشددة التي 

تعتنق نفس الفكر؟
يقول محللون متخصصون في مكافحة 
الإرهـاب إن الإجابـة هي لا. وتشـير أدلة 
بـدأت تظهر في الغرب الى أن المتشـددين 
الإسـلاميين المخضرمـين الذيـن حرضـوا 
على هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على 
الولايـات المتحـدة يطمحـون الـى تنفيـذ 
مخططـات لا مجرد أن يلعبوا دورا دعائيا 

فحسب.
ويشـيرون الى تحقيقات في مؤامرات 
مشـتبه بها جرى الكشف عنها في الأشهر 
الثمانية عشـر الماضية بالولايات المتحدة 
مسـؤولو  يقـول  وبريطانيـا  والنرويـج 
إنفـاذ القانـون إن مجموعة مـن العناصر 
في قواعـد القيادة الرئيسـية بباكسـتان 

هي التي نفذتها.
وقياس نفوذ وخبرات قيادات الحركة 
التـي يعتقد أنهـا مختبئة في شـمال غرب 
باكسـتان قـرب الحـدود الأفغانيـة مهـم 
لأن  الغربيـين  الاسـتراتيجية  لخبـراء 
هدفهـا  أن  أعلنـت  قـد  كانـت  واشـنطن 
الرئيسي في حرب افغانستان هو مكافحة 

تنظيم القاعدة.
ويعتقـد أن خطر شـن غـارات أمريكية 

بطائـرات بـلا طيار فـي الأعـوام الأخيرة 
المخططـين  مـن  مجموعـة  قـدرة  قيـد 
يـوم  ذات  نشـطوا  الذيـن  الرئيسـيين 
زعيـم  لادن  بـن  باسـامة  المحيطـين  مـن 
التنظيـم  فـي  الثانـي  والرجـل  القاعـدة 
ايمـن الظواهري لإنجـاح مؤامرات كبيرة 
خارج جنوب اسـيا. لكن خبـراء يقولون 
إنـه في عـام 2008 بـدأ صالـح الصومالي 
- مسـؤول العمليات الخارجيـة حينذاك 
بتنظيم القاعدة الذي يعتقد أنه مقرب من 
القيـادة - اتخاذ خطـوات لتنفيذ مخطط 
بالولايات المتحـدة ومؤامرتين مزعومتين 

تم اكتشافهما في بريطانيا والنرويج.
ويقول محللون إنه نظم دورات تدريب 
للمتشددين في شمال غرب باكستان على 
التفجيـرات وأعادهم لتدبيـر هجمات في 

الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج.
وقال مسـؤول غربي في مجال مكافحة 
الإرهاب إن الأدلـة على ضلوع الصومالي 
تنبـه الحكومـات الغربيـة الـى أن زعماء 
التنظيـم مـا زالـوا يتطلعـون الـى شـن 
هجمـات. وذكـر ممثلـو ادعـاء أمريكيون 
أن الصومالـي تلقى مسـاعدة في مخطط 
المتحـدة  الولايـات  فـي  بهجـوم  القيـام 
مـن عدنـان الشـكري جمعـة وهـو عضو 
سـعودي المولد بالتنظيم وراشـد رؤوف 
وهو متشدد بريطاني من أصل باكستاني 

له صلات بتنظيم القاعدة.
ويقول بول كروكشـانك خبير شـؤون 
القانـون  مركـز  فـي  والباحـث  الإرهـاب 

والأمـن بكلية الحقـوق بجامعة نيويورك 
تنظيـم  قلـب  أن  «تظهـر  المخططـات  إن 

القاعدة لا يزال يمثل تهديدا».
غربيـون  يـزال  «لا  يقـول  ومضـى 
يسـافرون (مـن ديارهـم في الغـرب) الى 
المناطـق القبليـة (فـي باكسـتان) بأعداد 
فرصـة  القاعـدة  يعطـي  هـذا  كبيـرة... 

لتحويلهم وإعادتهم.»
وأضاف «عدد من أكثر مصنعي القنابل 
خبرة بالقاعدة موجودون هناك وبالتالي 

تظل المنطقة مصدر خطر كبير».
وبالنسـبة لتنظيم القاعـدة فإن تنفيذ 
هجـوم كبيـر فـي الغـرب أساسـي لجمع 
الذيـن  الأثريـاء  الداعمـين  مـن  الأمـوال 
أحبطـوا لإخفاق التنظيم في تنفيذ هجوم 
ناجح في الغرب منـذ تفجيرات لندن عام 
2005 التي سـقط خلالهـا 52 قتيلا. ويرى 
بيـل برانيـف الخبيـر البـارز فـي مركـز 
مكافحة الإرهـاب بالأكاديمية العسـكرية 
الأمريكيـة فـي وسـت بوينـت إن اختيار 
ثـلاث  فـي  الهجمـات  لمواقـع  الصومالـي 
دول مختلفـة كان يهدف الـى تقليل فرص 

رصدها كلها.
وقال «هـذه المخططات تبيـان للهجوم 
المركـب الموزع علـى نطـاق جغرافي الذي 
يميز تنظيم القاعـدة». وأضاف «لو كانت 
الـدول  فـي  الهجمـات  لأحدثـت  نجحـت 

الثلاث أثرا دعائيا ضخما».
وتلقت مخططات القاعدة لشن هجمات 
ضربتـين متلاحقتـين حـين أفـادت تقارير 

بمقتـل رؤوف في هجـوم بطائرة أمريكية 
بلا طيار في تشـرين الثاني نوفمبر 2008 
وقتـل الصومالـي فـي هجـوم بطائرة بلا 

طيار في كانون الاول/ديسمبر 2009.
ويقـول روجر كريسـي الخبيـر الأمني 
الامريكـي ورئيـس شـركة جـود هاربور 
للاستشـارات إن مـن المعتقد علـى نطاق 
واسـع أن الشـكري جمعة ما زال على قيد 
الحيـاة ويعتبـر الآن «عضـوا بـارزا جدا 

بالدائرة الداخلية» لتخطيط العمليات.
ويسـاور الحكومات الغربية القلق من 
أن الجماعات المتشـددة التابعـة للتنظيم 
التي تدربت في شمال غرب باكستان عام 
2009 وفي العـام الحالي 2010 ربما تكون 
قد شـقت طريقها الى الغـرب الآن للإعداد 

لهجمات أخرى.
وقال برينجار ليا وبيتر نيسر الباحثان 
النرويجيـة  الدفـاع  أبحـاث  بمؤسسـة 
إن اكتشـاف خليـة مزعومـة للقاعـدة في 
النرويج يشـير الى أن التنظيم سعى الى 
اكتسـاب قدرة جديدة على ضرب المحيط 
الخارجـي لأوروبـا بعـد تعطيـل خلاياه 
في اسـبانيا وبريطانيا والمانيا وفرنسـا. 
وأضافـا أن الخلايـا الإرهابيـة لـم تظهـر 
علـى الإطـلاق من فـراغ لأنها تحتـاج الى 
أنصار لتجندهم وتدربهم. وكتبا في مقال 
مشـترك بمطبوعة سي.تي.سـي سنتينل 
«اكتشـاف هـذه الخلايا يكون فـي العادة 
مؤشرا على أن التشدد والشبكات السرية 

المتطرفة في تزايد» (رويترز).

كشف مؤامرات مزعومة لـ«القاعدة» يثير قلق الغرب
■ بغــداد - ا ف ب: اعلــن مســؤول عســكري 
عراقي رفيــع الخميس فرار اربعة مــن قادة تنظيم 
القاعدة مساء الاربعاء من معتقل كروبر الذي تدير 
القوات الامريكية بعض اقسامه قرب مطار بغداد.

وقــال اللواء قاســم عطــا الناطق باســم قيادة 
عمليــات بغــداد لفرانس برس ان «اربعــة من قادة 
تنظيــم القاعــدة فــروا مــن ســجن كروبر مســاء 
لــدى  ان «المعتقلــين كانــوا  الاربعــاء». واضــاف 

القوات الامريكية، وليس لدى الســلطات العراقية 
التي تسلمت السيطرة جزئيا على السجن». وتابع 
«نقــوم بجمــع المعلومــات حاليــا والتحقيق حول 

الحادث». 
يشــار الى ان القوات الامريكيــة لا تزال تحتفظ 

بمتهمين تعتبرهم «يشكلون خطرا». 
وكان اربعــة مــن قــادة القاعــدة فروا مــن هذا 
المعتقــل فــي 23 تموز/يوليو الماضــي بينهم وزيرا 

العدل والمالية وقاض في «دولة العراق الاسلامية» 
التابعة لتنظيم القاعدة. 

وتسلمت الســلطات العراقية نحو 1400 معتقل 
كانوا فــي عهدة الجيــش الامريكي عندما ســلمها 
معتقــل كروبــر فــي 15 تموز/يوليو. وقــد احتفظ 

الامريكيون بـ200 موقوف. 
من جهته، اكد متحدث باســم الجيش الامريكي 
عملية الفرار لكنه رفض اعطاء مزيد من المعلومات. 

متحدث عراقي: فرار اربعة من قادة القاعدة من معتقل امريكي ببغداد

■ طوزخورماتـو (العـراق) - ا ف 
ب: اعلنت السلطات العراقية الخميس 
اعتقـال والـد وشـقيق جنـدي عراقي 
اقـدم قبـل يومـين علـى قتـل جنديـين 
امريكيين في احدى القواعد العسكرية 
في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، 

قبل ان يقتل بدوره.
وقـال العقيـد حسـين علـي البياتي 
قائد شرطة طوزخورماتو ان «الجيش 
اعتقـل والـد وشـقيق سـوران رحمان 
صالـح ولي في محاولة لمعرفة اسـباب 
ما ارتكبه وما اذا كان يعاني من مشاكل 

نفسـية ام انـه علـى علاقـة بتنظيمات 
انصـار  جيـش  وخصوصـا  متطرفـة 

السنة». 
مسـتمر،  التحقيـق  ان  واضـاف 
تصاعـد  احتمـال  ازاء  «القلـق  مبديـا 
طوزخورماتـو  سـكان  بـين  التوتـر 
والقـوات الامريكيـة». وشـارك مئـات 
من الاشـخاص ظهـر امس في تشـييع 

جثمان والي. 
علـى  النـار  سـوران  اطلـق  وقـد 
مجموعة من الجنـود الامريكيين عصر 
الثلاثاء «اثر شـجار لم تعرف اسبابه» 

ما اسـفر عن مقتل اثنين واصابة تسعة 
اخريـن. وقـال المتحـدث باسـم وزارة 
الدفـاع محمـد العسـكري ان «عددا من 
الجنود والمستشارين الامريكيين كانوا 
يمارسـون الرياضة مع جنـدي عراقي 
فاندلـع شـجار بينهـم دفـع بالجنـدي 
سـوران رحمن صالح ولـي الى اطلاق 
النـار عليهـم فقتـل جنديـين واصـاب 

تسعة». 
واضـاف ان «جنودا امريكيين امروا 
بقتل سـوران اثـر ذلك (...) واسـباب 
الشجار غير معروفة حتى الان». ووقع 

الحادث في مطار الصديق الذي سملته 
القـوات الامريكيـة الـى العراقيين قبل 
تسـعة اشـهر.  وكان البياتـي اوضـح 
الثلاثـاء ان «القـوات الامريكيـة قامت 
برفقـة الشـرطة والجيـش العراقيـين 
بعمليـات دهـم وتفتيـش فـي احيـاء 
الغالبيـة  ذات  وجميلـة  الجمهوريـة 
التـي ينتمـي اليهـا الجنـدي واعتقلت 
مشـتبها بهم من جيش انصار السنة». 
والجنديـان همـا اول قتيلـين للجيـش 
الامريكي في العـراق بعد تغيير مهمته 

الى «تقديم المساعدة والنصح». 

■ بعقوبـة -ا ف ب: اعلـن مصـدر في 
الشـرطة العراقيـة ان امـام وخطيب احد 
مسـاجد العرب السنة قتل نحرا واحرقت 
جثتـه امس الخميس فـي ناحية المقدادية 
الواقعة في محافظة ديالى، شـمال شـرق 

بغداد.
 وقال الرائد فراس الدليمي من  شرطة 
ديالى، ان «مسلحين مجهولين قتلوا نحرا 
امام وخطيب مسـجد قرية سنسل الشيخ 
عبد الجبـار صالـح الجبـوري (42 عاما) 
واحرقـوا جثتـه امـام منزلـه فجـر اليوم 
(امـس)». والجبوري هو ابـن عم النائب 

سليم الجبوري عضو جبهة التوافق. 

وتقع قرية سنسـل في ناحية المقدادية 
على مسـافة ثمانين كيلومترا شمال شرق 

بغداد. 
احتجـزوا  «المسـلحين  ان  واوضـح 
الشـيخ الجبوري في احدى غـرف منزله 
وقتلـوه نحـرا ثم قاموا بعـد فصل الرأس 
عن الجسد بنقل الجثة وحرقها امام المنزل 
قبل ان يلـوذوا بالفرار». وهـو اب لثلاثة 
اطفال، عاد قبل اشهر قليلة الى منزله بعد 

ان تعرض للتهجير. 
الـى  دعـا  الـذي  الديـن  رجـل  وكان 
تلقـى  والمتشـددين،  المتطرفـين  محاربـة 
تهديدات تطالبه بالرحيل عن القرية التي 

كانت طوال السـنوات الماضية احد معاقل 
تنظيم القاعدة في ديالى. 

وديالـى، كبرى مدنهـا بعقوبة (60 كلم 
شـمال شـرق بغداد)، احدى اكثر مناطق 
العـراق توتـرا رغم جهـود قـوات الامن. 
وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد)، اعلن 
العميد سـرحد قادر مدير شرطة الاقضية 
عناصـر  مـن  ثلاثـة  «مقتـل  والنواحـي 
الشـرطة واصابة 11 اخريـن بجروح في 

انفجار عبوتين ناسفتين». 
واوضـح ان «عبـوة ناسـفة انفجـرت 
بعد الظهر قرب مركز شـرطة ناحية الزاب 
(95 كلـم غرب كركـوك) مـا ادى الى مقتل 

ثلاثـة من عناصر الشـرطة واصابة سـتة 
بجروح». واضاف «بعد ذلك بوقت قصير 
انفجـرت عبـوة ثانية ما ادى الـى اصابة 
اربعة اشـخاص بينهم ثلاثة من الشـرطة 

بجروح». 
وفـي محافظـة نينـوى، اعلـن مصـدر 
فـي الشـرطة مقتل جنـدي اثناء اشـتباك 
مداهمـات  خـلال  مسـلحين  مـع  دوريتـه 
فـي احدى القـر القريبة من القيـارة (320 
كلـم شـمال بغـداد)». كما اصيب خمسـة 
اشـخاص بجـروح جـراء انفجـار عبوة 
ناسـفة اسـتهدفت دورية للشـرطة وسط 

الموصل، وفقا للمصدر. 

اعتقال والد وشقيق قاتل جنديين امريكيين في العراق

مقتل إمام مسجد سني نحرا واحراق جثته شمال بغداد

 ■ لنـدن ـ يو بي اي: انتقد رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان الأسـاليب التي يتبعها خصومه 
السياسيون واتهمهم باسـتخدام التضليل والدعاية 
السوداء، قبل اجراء الاسـتفتاء على اصلاح دستور 
البـلاد. وقـال أردوغـان في مقابلـة مع هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) الخميـس «إن أحـزاب 
المعارضة الرئيسـية تخدع الناخبـين، وهناك طوفان 

من التضليل والدعاية السوداء في الوقت الراهن».
واضاف رئيـس وزراء تركيا «هذه الاحزاب تدّعي 
بـأن الاصلاحات المقترحة هي مشـروعي الشـخصي 

أو مشـروع حزبـي، وهـي مزاعـم لا أسـاس لهـا مـن 
الصحـة»، مشـدداً علـى أن الاصلاحـات «سـتجعل 

الدستور العسكري، أكثر ديمقراطية».
ورفـض أردوغان اتهـام حـزب العدالـة والتنمية 
الحاكـم مـن قبـل المعارضة بالسـعي للسـيطرة على 
السـلطة القضائيـة كجـزء مـن انقـلاب اسـلامي من 
البـاب الخلفـي، وقـال إن حزبـه «لـم يميّـز أبـداً بين 
الاتراك العلمانيين وغير العلمانيين، وجلب الخدمات 
لجميـع المناطـق وكافـة الفئـات وجميـع المجموعات 

العرقية ومن دون تمييز».

واضـاف «من منظـور أوسـع، نحـن الديمقراطية 
الحقيقيـة فـي هـذه المنطقة، وكبلـد ديمقراطـي نريد 
دائمـاً أن نفعـل مـا هـو أفضـل، ولذلـك أنـا مـع هذه 
الاصلاحات لتحقيق المزيد من الديمقراطية لبلادنا». 
وقـال أردوغـان إنـه «يعتقـد أن العلمانيـة يجب أن 
تنطبق على الدولة وليس على الشعب، كما هو الحال 
في أي بلد، لكـن الدين في تركيا عامل مهم في الحياة 
السياسـية، لذلـك فـإن محاولـة تجنـب هـذا الواقع 

ستؤدي إلى تدمير المجتمع».

اردوغان يتهم خصومه السياسيين باستخدام التضليل والدعاية السوداء

صورة لموقع الهجوم على برجي نيويورك  (غراوند زيرو)
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمـت «القدس العربي» ان عددا من 
اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الذين تغيبوا عن الاجتماع 
الاخيـر الـذي تم خلالـه التوافـق على 
الذهاب لاجتماع واشـنطن الذي دشـن 
المفاوضات المباشـرة حضروا اجتماعا 
عقد ليل الاربعـاء الخميس بمدينة رام 
اللـه لبحـث العمليـة السياسـية، فيما 
اكدت الجبهة الشـعبية ان عدم حضور 
مندوبها للاجتماع لا علاقة له بموضوع 

تعليق المشاركة.
وبحسـب المعلومـات فـان عـددا من 
اعضـاء التنفيذيـة الذيـن تغيبـوا عن 
اجتمـاع الخميـس قبـل الماضـي الـذي 
تم خلالـه الموافقـة علـى دعـوة اللجنة 
الرباعيـة والادارة الامريكيـة للدخول 
حضـروا  المباشـرة  المفاوضـات  فـي 
الاجتمـاع الطـارئ للجنـة الـذي عقـد 
بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمد 

عباس.
«القـدس  لــ  مطلـع  مصـدر  وقـال 
العربـي» ان كلا مـن احمـد قريـع «ابو 
العلاء» رئيس وفد التفاوض السـابق، 
والدكتورة حنان عشـراوي، وغسـان 
رغـم  الاجتمـاع،  حضـروا  الشـكعة، 

تغيبهم عن حضور الاجتماع السابق.
ولفـت الـى ان غالبيـة المتغيبين عن 
لعـدة  راجعـا  غيابهـم  كان  الاجتمـاع 
اسباب، منها السـفر والمرض، لافتا الى 
ان الاجتمـاع حضره الى جانب اعضاء 
العامـون  الامنـاء  التنفيذيـة  اللجنـة 

للفصائل الفلسطينية.
اللجنـة  ان  الـى  المصـدر  واشـار 
التنفيذيـة لـم تبلـغ مـن قبـل الجبهـة 
الشـعبية عـن تعليـق مشـاركتها فـي 
اجتمـاع التنفيذيـة، وذلك علـى خلفية 
عـدم حضور عبـد الرحيم ملـوح نائب 
فـي  وممثلهـا   ، للجبهـة  العـام  الامـين 

اللجنة التنفيذية للاجتماع.

وقال ان الاجتماع كان طارئا، وجرى 
التبليـغ عنه قبل وقـت وجيز، مما حال 
دون تمكـن بعض الاعضاء المسـافرين 

من الحضور.
ونفـت الجبهـة الشـعبية ان تكـون 
قـد اتخـذت قـرارا بتجميـد مشـاركتها 
فـي اجتماعات التنفيذيـة، وقال جميل 
السياسـي  المكتـب  عضـو  المجـدلاوي 
للجبهـة لــ «القـدس العربـي» ان عدم 
حضـور ملـوح للاجتمـاع لا علاقـة لـه 
الجبهـة  اطـر  تـزال  لا  الـذي  بالقـرار 
تدرسـه والخاص بتجميد المشاركة في 

اجتماعات التنفيذية.
واكـد المجدلاوي ان موضـوع تعليق 
المشـاركة لا يزال «قيد التداول»، كاشفا 
مشـاورات  اجـراء  تريـد  الجبهـة  ان 
واسـعة داخل اطرهـا القيادية بما فيها 
الاطار القيـادي الموجود في السـجون 
الاسـرائيلية قبـل اعطـاء رأي نهائـي، 
لكنـه فـي ذات الوقـت اكـد ان عمليـة 
ممـا  اطـول  وقتـا  «اخـذت  المشـاورة 

يلزم».
لــ  اكـد  فقـد  المجـدلاوي  وبحسـب 
تريـد  الجبهـة  ان  العربـي»  «القـدس 
فقـط تجميـد المشـاركة فـي اجتماعات 
التنفيذية فقط، وليس تجميد عضويتها 

في اطر المنظمة.
تعتبـر  الشـعبية  الجبهـة  ان  واكـد 
منظمة التحرير تمثل «الاطار السياسي 
ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطينيين»،  لـكل 
تنظيمـه يحتـج على الية اتخـاذ القرار 
داخـل المنظمة، مجـددا موقـف حركته 
المفاوضـات  فـي  للدخـول  الرافـض 

المباشرة مع اسرائيل.
الـى ذلك علمت «القدس العربي» من 
مصـدر مطلـع ان احـد اعضـاء اللجنة 
المفاوضـات  علـى  الموافـق  التنفيذيـة 
الاجتمـاع  خـلال  اقتـرح  المباشـرة 
بمشاركة الفصائل المؤيدة للمفاوضات 
في اللقاءات التفاوضية، وانه اشار الى 
انه كان من الافضل مشاركة ممثلين عن 

هذه الفصائل في اجتماع واشنطن.
وكانـت اللجنـة التنفيذيـة اعربـت 

ابو مازن قال للمجتمعين انه وضع نتنياهو بصورة الانجازات التي تم التوصل اليها في عهد اولمرت

اللجنة التنفيذية تجتمع بغياب الشعبية وتربط استمرار المفاوضات المباشرة بوقف الاستيطان

فلسطينيون يتسوقون للعيد في مدينة بيت لحم

خـلال اجتماعها عن املها فـي ان تقوم 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة واللجنة 
بــ  العربيـة  المجموعـة  مـع  الرباعيـة 
«بـذل اقصـى الجهـود من اجـل ضمان 
لانقـاذ  للاسـتيطان،  التـام  الوقـف 
العملية السياسـية التي بـدأت بجدية 
كاملة في واشـنطن قبل اسـبوع، ولمنع 
القوى المتطرفة مـن النجاح في تعطيل 
تمثـل  التـي  العمليـة  هـذه  اسـتمرار 

الفرصة السياسية الكبرى».
وشـددت علـى ان عـودة اسـرائيل 
للبناء مجددا في المسـتوطنات ستدمر 

المفاوضات وتنهي العملية السياسية.
واكـدت في بيان لها عقـب الاجتماع 
الامريكـي  الرئيـس  لجهـود  دعمهـا 
باراك اوباما وادارتـه واطراف اللجنة 
المفاوضـات  لبـدء  الدوليـة  الرباعيـة 
مـع التركيـز علـى القضايـا الجوهرية 
ابتداء بالحدود والامـن، وكذلك جميع 
قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس 

واللاجئين والمياه وسواها.
ومسـاندتها  دعمهـا  عـن  وعبـرت 
للرئيس عبـاس والوفـد المفاوض «في 
السياسـية  العمليـة  اسـتمرار  سـبيل 
وتوفير ضمانات نجاحها، وفق الاسس 

التي اكدنا عليها».
الفرصـة  ان  مـن  اللجنـة  وحـذرت 
المتاحة باستئناف المفاوضات المباشرة 
السياسـية  الفرصـة  «تمثـل  للسـلام 
الكبرى وقد لا تكون هناك فرصة اخرى 

بعدها».
الـى ذلـك، قـال واصـل ابو يوسـف 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لــ «القـدس 
وضـع  عبـاس  الرئيـس  ان  العربـي» 
اخـر  صـورة  فـي  اللجنـة  اعضـاء 
التحـركات السياسـية، ولقاءاتـه فـي 
واشـنطن مع الرئيـس اوباما، ورئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكـر ابـو يوسـف ان الرئيس ابلغ 
اللجنـة التنفيذيـة انـه اكـد للرئيـس 
اوبامـا ان عمليـة المفاوضات سـتنهار 
فـي حال لـم يتوقف الاسـتيطان، لافتا 
الـى ان التنفيذيـة اكـدت علـى رفضها 
لاي حلـول جزئيـة تسـوقها اسـرائيل 
بخصـوص تجميـد الاسـتيطان، ومن 
بينهـا  اقتصار البناء الاسـتيطاني في 

الكتل الكبرى.
واكد ابو يوسف ان اللجنة التنفيذية 
هـذه  مـن  الانسـحاب  علـى  متوافقـة 
المفاوضات التي انطلقـت في الثاني من 
الشهر الجاري بواشنطن في حال عودة 

البناء في المستوطنات.
وقال ابو يوسـف ان الرئيس عباس 
نتنياهـو  وضـع  انـه  التنفيذيـة  ابلـغ 
خلال اللقـاء الثنائي الـذي لم يحضره 
المستشـارون والمسـؤولون والذي دام 
بينها لثلاث ساعات بواشنطن بالنقاط 
جـرى  التـي  والانجـازات  الايجابيـة 
التوافـق عليهـا مع اسـرائيل فـي حقبة 

رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت.

■ رفح (مصر) ـ د ب أ:  دمرت الشرطة المصرية خمسة أنفاق 
علـى الحـدود المصرية مـع قطاع غزة قبـل ظهـر الخميس وهي 
انفـاق تم اكتشـافها مؤخرا خـلال الحملة الامنيـة الكبرى التي 
تقوم بها الشـرطة المصريـة من أجل ضبط الحـدود المصرية مع 

قطاع غزة واسرائيل. 
وذكـر مصـدر أمنـي مصـري أن الأنفـاق التـي تم تدميرهـا 
تسـتخدم في تهريب السيارات والبضائع والمواد البترولية من 

مصر إلى غزة. 

وأكـد المصـدر ان عملية تدميـر الانفاق تتم بعـد الاتصال مع 
الحكومـة المقالـة في غـزة من أجل ضمـان خلو تلـك الانفاق من 

المهربين من جانب غزة. 
يذكـر أن تدميـر السـلطات المصريـة للانفاق تتـم بطريقتين 

وهما عمليات التدمير بالتفجير أو بالردم بالرمال والحجارة. 
يشـار إلى أن عمليـات التهريب عبر الأنفـاق بين مصر وغزة 
انتشـرت عقب الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على غزة من 

قبل اسرائيل. 

الأمن المصري يدمر خمسة أنفاق على حدود غزة 

■ رام اللــه ـ د ب أ:  رفض مســؤول 
في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس 
امــس  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
الخميــس تهديــدات حركــة «حماس» 
بالرد على اعتقال السلطة الفلسطينية 

عناصر لها في الضفة الغربية. 
وقال جمال محيســن عضو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح، في تصريحات 
لإذاعة «صوت فلسطين»، إن ما تطلقه 

حماس من تهديدات لا يعدو كونه «من 
باب الشعارات». 

واتهم محيســن «حماس بالتنسيق 
مــع إيران فــي الهجــوم على الســلطة 
الفلسطينية بغرض إضعافها وتعطيل 

المصالحة الفلسطينية». 
تنفيــذ  أن  فتــح  قيــادي  واعتبــر 
حماس مؤخرا عمليتي إطلاق نار على 
مستوطنين في كل من الخليل ورام الله 

في الضفــة الغربية أســفرتا عن مقتل 
أربعــة منهم وجــرح اثنــين آخرين «لا 

يندرج في إطار المقاومة بأي شكل». 
ورأى أن توقيت العمليتين وسياسة 
ســوى  تهــدف  لا  الحاليــة  حمــاس 
لتخريــب عملية الســلام والمفاوضات 
المباشــرة مع إســرائيل لمنــع التوصل 
لاتفــاق ثنائــي يقــود إلى تســوية في 

المنطقة. 

«فتح» ترفض تهديدات حماس
 بالرد على ممارساتها في الضفة الغربية 

■ مدريـد ـ ا ف ب: أظهر اسـتطلاع للرأي في اسـبانيا نشـر 
الاربعاء ان أكثر من ثلث الاسـبان نظرتهم سلبية تجاه اليهود، 
لا سـيما بسبب النزاع في الشرق الاوسط، وهي نسبة اعتبرها 

وزير الخارجية الاسباني «غير مقبولة».
فبحسـب هـذا الاسـتطلاع الـذي اجـراه معهـد «ديم» حول 
العـداء لليهود فـي اسـبانيا، ظهـر أن 34.6 بالمئة من الاسـبان 
«رأيهـم سـلبي» فـي اليهـود مقابـل 48 بالمئـة قالـوا ان «رأيهم 

ايجابي». 
وأرجع المعهد السبب في ارتفاع نسبة اصحاب الرأي السلبي 

الى «الخلط غير الدقيق» بين اليهود وسياسة دولة اسرائيل. 
وقال المعهد ان الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني «يؤثر سلبا 
على صورة اسـرائيل في اسـبانيا وبالتالي على صورة مجمل 
اليهود».  وجرى الاسـتطلاع في نيسـان (ابريل)، وشمل عينة 

من 1012 شخصا. 
وعرضـت نتائج هذا الاسـتطلاع في مؤتمـر صحافي لوزير 
الخارجية ميغيل انخيل موراتينوس وديفيد اوخيدا المسـؤول 
في مؤسسـة «كازا سـيفاراد اسرائيل» التي أنشـأتها الحكومة 

الاسبانية لتعزيز العلاقات بين اسبانيا واسرائيل. 
ورأى موراتينـوس ان الاسـتطلاع أظهـر ان «الـرأي العـام 
الاسـباني ليـس معاديـا للسـامية ولا معاديا لاسـرائيل وانما 
هناك أحكام مسبقة في مجتمعنا تصل الى حدود غير مقبولة». 
واضـاف «ان هذا الامـر مثير للقلـق لاسـيما اذا اخذنا بعين 

الاعتبار عدد اليهود المتدني في اسبانيا». 

استطلاع: ثلث الاسبان نظرتهم سلبية الى اليهود
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  من اشرف الهور:
قلل تقرير اصدره مركز حقوقي من جدية اجراءات 
تخفيـف الحصـار الذي تفرضه اسـرائيل علـى قطاع 
غـزة منـذ ثلاث سـنوات، وقـال ان هـذه الاجـراءات 
الفلسـطيني  للمركـز  تقريـر  فـي  وجـاء  «غامضـة». 
لحقـوق الانسـان ان الاحصـاءات التي وثقت بشـأن 
تقديم اسـرائيل لتسـهيلات على الحصار منذ شهرين 
تعـد «وهميـة»، مؤكدا علـى اسـتمرار معاناة سـكان 
قطـاع غزة نتيجة فـرض الحصار، والاغلاق الشـامل 

لكافة المعابر الحدودية.
واشار المركز اسـتنادا لتقرير السنوي لمؤتمر الامم 

المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد، الى ان الحصار 
الاسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غـزة، والاغـلاق 
الاقتصـاد  يكلفـان  المتواصلـين  الغربيـة  بالضفـة 
الفلسـطيني خسـارة قدرها نحو  13 بالمئـة  من الناتج 

المحلي الاجمالي» . 
واكد التقرير ان اعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني 
يتطلـب «ازالة جميـع القيود الاسـرائيلية على حركة 

الافراد والبضائع».
واوضح التقرير ان هناك تزايدا في اعداد العاطلين 
عـن العمل، وصل في قطاع غـزة الى نحو 44 بالمئة، ما 
رفـع معـدل الفقـر بشـكل عير مسـبوق، وهو مـا ادى 
الـى تعـرض  61 بالمئـة  من سـكان غزة لانعـدام الامن 

الغذائي، وذلك بسبب تراجع الانتاج الزراعي.
وغيـر  المباشـرة  الخسـائر  حجـم  التقريـر  وبـين 

المباشـرة التـي سـيمنى بهـا الاقتصـاد الفلسـطيني 
جراء سياسة الحصار بنحو 3.9 مليارات دولار خلال 
الفتـرة بين عـام 2008 و2011، لافتا الـى ان الاقتصاد 
الفلسـطيني يخسـر مـا بـين 60 و80 الـف فرصة عمل 
سـنويا، لتصـل الخسـائر الاجمالية في فـرص العمل 
بالاقتصاد الفلسطيني الى 260 الف فرصة عمل خلال 

الاعوام من 2008 الى 2011 .
وتطـرق التقريـر بالارقـام لعمليات اغـلاق المعابر 
التي تربط اسـرائيل بقطاع غزة، واثرها على الوضع 
الاقتصادي، من خلال وقف ادخال المساعدات والسلع 

والوقود.
ودعـا المركز فـي التقرير المجتمـع الدولي، وخاصة 
الاطـراف السـامية المتعاقـدة علـى اتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة للعـام 1949، والخاصـة بحمايـة المدنيين في 

اوقـات الحرب لـ «الضغـط المتواصل على السـلطات 
الاحتـلال لاجبارهـا علـى فتـح كافـة معابـر القطـاع 
وتنقـل  لحركـة  والمخصصـة  التجاريـة  الحدوديـة 
الافراد بشـكل عاجل وفوري، والاقلاع عن اسـتخدام 
سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان 
القطـاع». واكد التقرير ان اجـراءات تخفيف الحصار 
التي تم الاعلان عنها مؤخرا ليسـت سـوى «اجراءات 
غامضة وشـكلية ولا يمكنها التعامل مع جذور الازمة، 
والتـي من الممكـن معالجتها من خـلال الانهاء الفوري 

والكامل للحصار».
واشـار التقرير الـى ان الحصار الجائـر المفروض 
علـى قطـاع غـزة تسـبب فـي خلـق ازمـة انسـانية، 
بالاضافـة الـى ازمـة فـي حقـوق الانسـان والكرامـة 

الانسانية لسكان قطاع غزة. 

قال انه ادى لتزايد اعداد العاطلين عن العمل ورفع معدل الفقر
تقرير حقوقي يؤكد ان الاجراءات الاسرائيلية لتخفيف حصار غزة «وهمية وغامضة»

الخارجية المصرية: المفاوضات المباشرة ستعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولن تشارك فيها مصر 
■ القاهــرة ـ د ب أ:  أكــد الســفير حســام زكي 
المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية المصرية 
أن مصــر لن تشــارك فــي المفاوضات المباشــرة، 
موضحــا أنها ســتعقد بين الجانبين الفلســطيني 
والإسرائيلي «أي بين الرئيس الفلسطيني محمود 
بنيامــين  الإســرائيلي  الــوزراء  ورئيــس  عبــاس 
نتنياهــو وبمشــاركة وزيرة الخارجيــة الأمريكية 

هيلارى كلينتون». 

وأعــرب زكــي فــي تصريحــات للصحافيــين 
مســاء أمس الأربعاء عن أمله أن تتعامل إسرائيل 
بجدية مع مشــكلة البناء الاستيطاني وأن تعي أن 
تجديدها البناء في مســتوطنات الضفــة الغربية 
بعــد فتــرة التمديد المقــرر أن تنتهي فــي 26 أيلول 
(ســبتمبر) الجاري ســيلقي بظلاله علــى الجدية 

والمصداقية الإسرائيلية. 
واعتبــر زكــي أن المفاوضــات التــي جرت بين 

الجانبــين الفلســطيني والإســرائيلي علــى مدار 
الســنوات الماضية «ادت إلى نتائج محدودة، كما 
أن نتائجهــا على الأرض غيــر كافية وغير مرضية 
وبعيدة تماما عن تحقيق الحلم الفلسطيني بدولة 

فلسطينية مستقلة». 
وحول اختيار مدينة شرم الشيخ لعقد جولة من 
المفاوضات في الرابع عشــر من أيلول (سبتمبر) 
الجاري ومن ورائها مدينة القدس، قال إن اختيار 

شــرم الشــيخ جاء «تقديرا للدور المصري ولمكانة 
مصر»، موضحا أن الجولات ســتتم بالتبادل بين 

الأطراف وربما تعود مجددا إلى شرم الشيخ. 
ودافع عن الدور المصري في وجه من يتهمونها 
بالحيادية، وقال :»كل من يقول هذا لا يفهم طبيعة 
الدور المصــري الذي يملك انحيازا طبيعيا للقضية 
لا  ونحــن  الفلســطيني،  وللموقــف  الفلســطينية 

نتعامل بجدية مع من يريد لوي الحقائق». 

وكانــت حركة «حماس» حــذرت أمس من أنها 
«لن تســتطع الصمت طويلا إزاء حملة الاعتقالات 
التي تشنها السلطة الفلسطينية بحق أفرادها في 

الضفة الغربية وأن صبرها قارب على النفاد». 
وتتهم حماس السلطة باعتقال مئات من عناصرها 
عقب عمليتي الخليل ورام الله الأســبوع الماضي فيما 
تقلل السلطة من هذه الاتهامات وتقول إن ما تقوم به 

من اعتقالات يأتي لاعتبارات أمنية. 
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 من اشرف الهور:
اعلنت مصـادر عسـكرية اسـرائيلية 
قذيفـة  سـقوط  عـن  الخميـس  يـوم 
صاروخيـة اطلقـت مـن قطاع غـزة على 
احدى مناطق النقـب الغربي، في الوقت 
الـذي هددت فيه اسـرائيل بوضع آليات 
للرد علـى عمليات اطلاق الصواريخ بعد 

انتهاء الاعياد اليهودية.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
ان قذيفـة صاروخية اطلقها نشـطاء من 
احدى مناطق شـمال قطاع غزة انفجرت 
ظهـرا فـي ارض زراعيـة خاليـة بالنقب 

الغربي.
ووفـق المتحدث فان وقوع القذيفة في 
منطقة خـلاء لم يؤد الى وقـوع اصابات 

بشرية.
وكانت قذيفة صاروخية اخرى اطلقت 
الاربعاء من القطاع تجاه احدى المجالس 
الاقليميـة المتاخمة لحـدود القطاع، دون 
ان تسـفر هي الاخرى عن وقوع اصابات 

او اضرار.
وشـهدت الحدود الفاصلة بين القطاع 
واسـرائيل توتـرا منـذ مطلـع الاسـبوع 
الجـاري، حيـث اطلقـت اكثر مـن خمس 
الطيـران  رد  فيمـا  صاروخيـة،  قذائـف 
جويـة  غـارات  بسلسـلة  الاسـرائيلي 
اسفرت عن استشهاد شابين فلسطينيين 
قصـف  فـي  آخريـن  اربعـة  واصابـة 
استهدف احد الانفاق المقامة اسفل حدود 

قطاع غزة الجنوبية مع مصر.
الاذاعـة  نقلـت  السـياق  وفـي 
الاسـرائيلية عـن مصـادر فـي الجيـش 
قولها انه اسرائيل لن تصمت طويلا على 

اطلاق قذيفة على النقب واسرائيل تهدد غزة بوضع آلية للرد بعد انتهاء الاعياد

بائع حلوى في البلدة القديمة في القدس  

عمليات اطـلاق القذائف الصاروخية من 
غزة. 

احـدى  ان  المصـادر  تلـك  وذكـرت 
الصواريـخ التـي اطلقـت مـن غـزة قبل 
يومـين «كاد يحـدث كارثة»، مشـيرة الى 
ان الاجهـزة الامنيـة وقيـادة الاركان في 
المنطقة الجنوبية «سـتضع آليـة جديدة 

للرد علـى مصـادر النيران الفلسـطينية 
بعد الاعياد اليهودية». 

يـرد  الجيـش  ان  المصـادر  واضافـت 
بصورة يومية وسـريعة على ما قال انها 
«انتهاكات فلسـطينية»، ولانه لن يسمح 
بتصاعد وتيرة الصواريخ من غزة خلال 

الفترة القادمة.

وفـي السـياق اغلقـت اسـرائيل يوم 
امـس معابر قطـاع غـزة التجارية ضمن 
الاغلاق الكامل الذي فرضته على المناطق 
الفلسطينية بمناسـبة اعياد رأس السنة 

اليهودية.
وقـال رئيـس لجنـة تنسـيق ادخـال 
البضائـع الـى قطاع غـزة رائـد فتوح ان 

السـلطات الاسـرائيلية ابلغتهم باغلاق 
معبـري كرم ابو سـالم والمنطار «كارني» 
امـام حركة ادخـال المسـاعدات والوقود 

ولمدة اربعة ايام.
وقال انه بحسب القرار من المحتمل ان 
تعيد السلطات الاسرائيلية فتح المعبرين 

صباح الاثنين المقبل.

■ غـزة ـ يـو بـي آي: حـذرت هيئـة 
دينية فلسـطينية بأن إقدام قس أمريكي 
علـى إحـراق نسـخة مـن القـرآن الكريم 
فـي ذكـرى هجمـات الحـادي عشـر مـن 
أيلـول (سـبتمبر) 2001 من شـأنه تهديد 

الاستقرار العالمي.
فـي  فلسـطين،  علمـاء  رابـط  وقالـت 
بيـانٍ لها الخميـس تلقـت يونايتد برس 
انترناشونال نسخةً منه «ننظر بخطورة 
تشـكل  التـي  الإجـراءات  لهـذه  بالغـة 
تجـاوزا لـكل الخطـوط الحمر وإشـعالا 
لفتيـل فتنـة تـأكل الأخضـر واليابـس، 
وتهـدد الاسـتقرار العالمـي ما لـم يتدارك 

الأمر العقلاء والحكماء». 

وشـددت علـى ان إحـراق المصحـف 
«خطـوة غيـر محمـودة العواقـب البتة، 
والبغضـاء  العـداء  مشـاعر  وتـزرع 
سـتثير  كونهـا  الديانـات،  أتبـاع  بـين 
سـلوكا  يسـلكون  وتجعلهـم  المسـلمين 
معاديـا كـردة فعـل علـى الاسـتفزازات 
المتواصلـة والإسـاءات المتكـررة من قبل 
سـفهاء الغرب للدين الإسـلامي الحنيف 
الإدارة  الرابطـة  ودعـت  ورمـوزه».  
الأمريكية برئاسـة الرئيس باراك أوباما 
إلى تحمل المسؤولية و»منع اقتراف هذه 
الجريمـة الشـنيعة، وترجمة شـعاراتها 
باحتـرام مبـادئ حقـوق الإنسـان التي 
يتقدمهـا الحق فـي حرية العبـادة وعدم 

الإساءة لأتباع الديانات المختلفة». 
وطالبـت جموع المسـلمين في مختلف 
أنحـاء العالـم بـ»الانتصـار لكتـاب الله 
تعالـى، وعـدم السـماح بـأي حـال مـن 
الأحـوال لشـرذمة متطرفـة أن تمسـه»، 
داعية المملكة السعودية تحديدا للضغط 
على الحكومة الأمريكية لمنع ارتكاب هذه 

«الحماقة». 
وكان القـس تيـري جونـز مـن مركـز 
أن  أعلـن  ريتـش»  أوت  وورلـد  «دوف 
يوم السـبت سـيكون «يوماً عالمياً لحرق 
المصاحف»، ما أثار انتقادات واسـعة من 
البيـت الأبيض وزعماء دينيين من جميع 

الديانات في أنحاء الولايات المتحدة.

هيئة دينية فلسطينية: 
حرق المصحف يهدد الاستقرار العالمي

■ غـزة ـ رويترز: مع انتهاء شـهر رمضان اسـتقبل 
المسلمون في أنحاء العالم عيد الفطر الجمعة.

الخميـس  غـزة  قطـاع  فـي  الأسـواق  وازدحمـت   
بالمتسـوقين لشـراء لـوازم العيـد من ملابـس وأحذية 
وهدايـا وغيرهـا. لكـن الأوضـاع الاقتصاديـة والمالية 
الخانقـة في القطاع تجبر معظم السـكان على الشـراء 
من الأسواق الشعبية والباعة الجائلين في الشوارع أو 

حتى انتظار المساعدات من أهل الخير.
وذكـر بائـع فـي السـوق بمدينـة غـزة أن السـكان 
يفضلـون الأسـواق الشـعبية علـى المتاجـر بحثـا عن 

أسعار أقل.
وقـال البائع عبد خليفة «لما تسـيب (تتـرك) الناس 
زي المحـلات الفخمـة وهذا. على هو هـان ارخص. هان 

بتلاقي هان بعشرة.. في المحل ببيعها في خمسين».
وأضـاف «الناس بقول لك بمية شـيكل (100 شـيكل 
أي 30 دولارا) بشـتري لثـلاث أربـع أنفـار (أفـراد).. 
بلاش ما اشـتري لنصف نفر بمية شـيكل من محل. هي 

وضع البلد يعني. الوضع مأساوي كثير».
وقالـت وزارة العمـل فـي قطـاع غـزة الـذي تديـر 
شؤونه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحصار 
الـذي تفرضه إسـرائيل علـى القطاع منـذ أربعة أعوام 
أدى إلى توقف الكثيـر من مصانع القطاع البالغ عددها 

3900 مصنع عن العمل.
كمـا فقد عشـرات الآلاف مـن الفلسـطينيين أعمالهم 
في إسـرائيل بعـد انطلاق الانتفاضة الفلسـطينية عام 

.2000

ومن هؤلاء خالد سـعيد الذي ذكـر أنه رغم تحفيف 
الحصار البري الإسرائيلي في الآونة الأخيرة فما زالت 

فرص العمل غير متاحة.
وقـال «العيد عيد هـو.. بـس العمل عندنـا.. فرصة 
العمل بالنسـبة.. ما فيش (لا يوجد) عمل. يعني اغلبية 
الشـباب قاعـدة هـلا (الآن).. الأغلبيـة تعانـي من قلة 
العمـل». ومضى يقـول «إحنا (نحن) نطلـب أنه يصير 
توفيـر عمل عندنـا. فيه معابـر فاتحة.. فيـه كل شء.. 
بس (لكن) نطلب أنه اليد العاملة انها تشتغل في غزة. 
إذا اشـتغلت اليد العاملة سـتتحرك البلد. أما إذا ضلت 

هيك (ظلت هكذا) البلد حتيجي لأسوأ».
وخففـت إسـرائيل فـي الآونـة الأخيـرة حصارهـا 
لقطـاع غـزة بالسـماح بدخـول المزيـد مـن الـواردت 

فامتـلأت المتاجـر بسـلع مثـل رقائـق الـذرة والحلوى 
والبسـكويت والشـامبو وشـفرات الحلاقـة. وكانـت 
تلك السـلع وأصنـاف أخرى كثيرة متوفـرة بالفعل في 
القطـاع لكن بأسـعار مرتفعـة عن طريق تجار السـوق 
السـوداء الذين يجلبـون بضائع مهربة مـن مصر عبر 

أتفاق تحت الأرض.
لكن إسرائيل ما زالت تحظر دخول نحو 3000 سلعة 
إلى غزة على رأسـها مواد البناء قائلة إن حماس يمكن 
أن تستخدمها لشن هجمات. ولم تخفف إسرائيل أيضا 

قيودها على الصادرات من قطاع غزة.
ونقـول وزارة العمـل فـي غـزة إنـه رغـم التخفيف 
البسيط للحصار فسيحتاج تعافي اقتصاد القطاع إلى 

سنوات عديدة.

ازدحام في أسواق غزة لشراء سلع رخيصة مع حلول عيد الفطر

ميغيل انخيل موراتينوس

وبـرأي موراتينـوس، لـو جـرى الاسـتطلاع بعـد العمليـة 
الاسـرائيلية على اسطول المسـاعدات الانسانية الى غزة في 31 

ايار (مايو)، لكانت النتائج اكثر سلبية. 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اســرائيلية  صحافيّــة  مصــادر  كشــفت 
واجنبية النقاب عن اربع مقابر ارقام تحتضن 

جثت الشهداء العرب والفلسطينيين.
وهذه المقابر هي: مقبــرة الارقام المجاورة 
لجســر بنــات يعقــوب، وتقــع فــي منطقــة 
عســكرية عند ملتقــى الحدود الاســرائيلية ـ 
الســورية ـ اللبنانيــة، وتفيد بعــض المصادر 
عن وجود ما يقرب من 500 قبر فيها لشهداء 
فلســطينيين ولبنانيين غالبيتهم ممن سقطوا 
في حــرب 1982، وما بعد ذلك. مقبرة الارقام 
الواقعــة فــي المنطقــة العســكرية المغلقة بين 
مدينة اريحا وجســر دامية في غــور الاردن، 
وهــي محاطــة بجــدار، فيــه بوابــة حديدية 

معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية 
(مقبرة لضحايا العدو) ويوجد فيها اكثر من 

مائة قبر.
وبحسب المعلومات فانّ هذه القبور تحمل 
ارقاما،  مثــل الرقم 5003 حتــى الرقم 5107، 
ولا يعــرف ان كانــت هذه الارقام تسلســلية 

لقبور في مقابر اخرى، مضافًا الى ذلك
 تزعم الدولة العبرية بانّها مجرد اشارات 
ورموز ادارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث 
المحتجزة في مقابر اخــرى. مقبرة (رفيديم) 
الواقعــة في مركــز الدولة العبريــة، ومقبرة 
(شــحيطة) وتقع بالقرب مــن القرية العربيّة 
وادي الحمام شــمال مدينــة طبريا، وغالبية 
الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الاغوار 

بين عامي 1965 ـ 1975.
وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة ينتشر 
نحــو 30 من الاضرحــة في صفــين طويلين، 

فيما ينتشــر في وســطها نحــو 20 ضريحا، 
ومما يثير المشــاعر كــون هذه المقابــر عبارة 
عــن مدافن رمليــة قليلة العمق، مــا يعرضها 
للانجــراف، فتظهر الجثامين منهــا، لتصبح 
عرضــة لنهــش الــكلاب الضالــة والوحوش 
الضــارة. وغني عــن القول انّ مقابــر الارقام 
هي اهانة لانسانية الانسان، في حياته وبعد 
موته. ربما تكون اســرائيل الدولــة الوحيدة 
في العالــم التي تفرض عقوبات على الجثث، 
حيث انّهــا تحتجز اعــدادا غيــر معروفة من 
جثث الشــهداء الفلســطينيين والعرب الذين 
استشــهدوا فــي مراحل مختلفة مــن الكفاح 
الوطنــي. واقامت لهــذه الغاية مقابر ســريّة 
عُرفت باسم مقابر الارقام، فضلا عن احتجاز 

جثث اخرى في ثلاجات.
المقابــر  فــانّ  عينهــا  المصــادر  وبحســب 
السرية هي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة 

بالحجارة بدون شــواهد، ومثبت فوق القبر 
لوحــة معدنيــة تحمــل رقمــا معينــا، ولهذا 
ســميت بمقابر الارقــام، لانّها تتخــذ الارقام 
بديــلا لاســماء الشــهداء، ولــكل رقــم ملف 
خاص تحتفظ بــه الجهة الامنية المســؤولة، 
ويشــمل المعلومات والبيانــات الخاصة بكل 

شهيد.
وللتدليل على وحشية الاحتلال، فقد قال 
ســكرتير كيبوتس (رفيديم) لموقع المجموعة 
اليهودية والاســرائيلية علــى الانترنت، وهو 
موقــع يميني متطــرف، انّ القريــة التعاونية 
اقامــت مقبــرة خاصــة بالقــرب مــن المقبرة 
الخاصــة بها لدفن الغرباء فيها، وتمّ الاتفاق 
مع شــركة لدفــن الموتى، قال نيتــاي كيرين، 
لدفــن المجهولين فيها، لافتا الى انّ الكيبوتس 
يتقاضى من مؤسســة التأمــين الوطني مبلغ 
1000 دولار امريكــي على كل جثة، ويضيف: 

بالطبع، هذه التجــارة مربحة اكثر من تجارة 
النســيج. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت حركــة 
(شــيوني) الاســرائيلية قــد قدّمــت اقتراح 
قانون للكنيســت الاســرائيلي لمنــع دفن من 
تسميهم بالمخربين في مقابر اسرائيلية، لانّه، 
كما جاء في تســويغات المشروع، لا يعقل ان 
يتم اليهود الى جانب غير اليهود. يشــار الى 
انّــه منذ الانتفاضة الثانية، اصدر المستشــار 
القضائي للحكومة الاسرائيلية امرا بموجبه 
تنتقل صلاحية دفن الشــهداء الفلسطينيين 

من الجيش للشرطة. 
عن هذه القضية قال وزير شؤون الاسرى 
فــي الســلطة الفلســطينية عيســى قراقع انّ 
القانــون، وتمــارس  اســرائيل دولــة فــوق 
القرصنــة بشــكل علني، لشــهدائنا اســماء 
وصور وهوية، وليســوا مجــرد ارقام، لذلك 
كان لزامــا علينــا ان نحمــل قضيتهــم الــى 

المحافل الدولية.
التقاريــر  مــن  الكثيــر  لدينــا  وتابــع: 
والمعلومات، لكن نحتاج الى ارادة سياســية 
حتى يكون هناك ملاحقة لاســرائيل ســواء 
في الدول الذي يســمح دســتورها  بملاحقة 
قانونيــة او فــي محكمــة لاهــاي الدوليــة، 
بالاســتناد الى اتفاقيات جنيف، مؤكدا على 
انه الى جانب قضية الاســرى اصبح السلام 
الفلســطينيين  بيــد  والقانونــي  الاخلاقــي 
مما يســهل علينا محاربة الماكينــة الاعلامية 
الاســرائيلية التي تشوه صورة الفلسطينيين 
في المحافل الدولية. وطالب قراقع بان تكون 
قضية شــهداء الارقــام مقرونة بــأي صفقة 

تبادل، او اي مبادرة قادمة.
من ناحيته قال النائب محمد بركة، رئيس 
الجبهــة الديمقراطية للســلام والمســاواة انّ 
قباحــة الاحتلال وشراســته نراها ايضا في 

هذه القضية، فالاحتلال ينتقم من الشــهداء 
حتى بعد ان فقدوا حياتهم، ويختار ان ينتقم 
من جثامينهم، وينــكل بعائلاتهم بمنعها من 
القيام بواجبها تجاه فلــذات اكبادها، وتابع 
قائــلا ان هــذا الاحتــلال يحتجز كل شــيء 
انساني طالما انه يعترض معه، فهو الاحتلال 
ذاته الذي منع مفكرا مثل ناعوم تشومسكي 
من دخــول الضفــة الغربية لانّــه يصرخ في 
وجه الاحتلال، وهو الذي منع ممثلا اسبانيا 
مــن الوصــول الــى رام اللــه، لانّــه مناهض 
للاحتلال، هذا احتلال منحط اخلاقيا. وزاد: 
ان الشــهداء الان في مقابر الارقام، فعلى كل 
قبر لوحة تحمل رقمًا، دون اي اسم للشهيد، 
والشــهداء ليسوا فلسطينيين فقط، بل ايضا 
هناك شــهداء عرب ويجــب ان يكونوا ضمن 
نطالــب  وان  بنــا،  الخاصــة  الاحصائيــات 

بتحرير جثامينهم هم ايضا.

اسرائيل تحتجز المئات من جثت الشهداء العرب والفلسطينيين في اماكن سريّة تسمى بمقابر الارقام

رئيس قرية تعاونية: اقمنا مقبرة لدفن غير اليهود فيها بمن فيهم الفدائيون
 والتجارة في هذا المجال مربحة اكثر من النسيج ومشروع قانون لمنع دفن الشهداء بجانب اليهود

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
تُشـكّل كتب التدريس في مناهج التعليم الاسـرائيلية 
فـي مختلـف مراحل الدراسـة المدرسـية جزءا مـن الفكر 
الصهيوني والاحتـلال بعناصره: العنصريـة، الارهاب، 
الكراهيـة. وفـي غالبية كتـب التدريس لا يـزال اليهودي 
يوصـف بانّـه جالـب الحضـارة والعربـي هـو البدائـي 
الباحـث  اعدّهـا  دراسـة  اظهرتـه  مـا  هـذا  والمتخلـف، 

الاسرائيلي،  الدكتور ايلي فودا.
امّا التقرير الذي اعدّته جمعية حقوق المواطن، ونُشـر 
علـى موقعها الالكتروني  الاربعاء، فيقول انّه في العامين 
الاخيرين، تشنّ حكومة اسرائيل حربا على النكبة. الامر 
الاوّل الـذي سـنفعله هـو اخـراج النكبـة، هذا مـا صرّح 
بـه رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو قبل افتتاح السـنة 
قـه الى مناهج التدريس. في شـهر  الدراسـيّة، خلال تطرُّ
ايّار(مايو) المنصرم ايّـدت الحكومة ادخال تعديل قانون 

يوم الاستقلال، الذي عُرف باسم قانون النكبة.
وبحسـب الصيغـة التـي صـودق عليهـا يُحظـر على 
الاجسـام التي تحصل على دعم من الدولة تمويل نشاط 
يحيـي ذكرى النكبة، وترافق الخطوات الرسـميّةَ اجواءٌ 

من التخويف ونزع الشـرعيّة عن كلّ مَن تُسـول له نفسُه 
معالجـة موضـوع النكبـة، وان كان ذلـك علـى مسـتوى 
التعـرّف التاريخـي علـى الروايـة الفلسـطينيّة. علاوة 
علـى ذلـك، اشـار التقريـر الى انّـه قُبيـل افتتاح السـنة 
الدراسـيّة الحاليّة، قرّر وزير التربيـة والتعليم، غدعون 
سـاعر،  اخراج اي ذكر لاحداث النكبة من كتب التدريس 
في الوسـط العربيّ. لكن ذكرى النكبة ليسـت المستهدَفة 
الوحيـدة، اذ انضمّـت اللغـة العربيّـة اليها، فقـد حذّر د. 
تسـفي تسـاميريت رئيـس اللجنـة التربوية فـي وزارة 
م  التربية والتعليم، في مؤتمر عُقد في ايّار (مايو)، انّ تعلُّ
العربيّة فـي اطار جهاز التعليم قد يحصد نتائج خطيرة، 
س اللغة العربيّة -وهي لغة رسـميّة  وهكـذا، بدل ان تدرَّ
في اسـرائيل- على نحوٍ الزاميّ فـي عموم مدارس جهاز 
التعليم،  يتهجّم مسـؤول كبير على تعليم العربيّة، حتّى 

للطلاب العرب.
واشـار التقرير ايضا الى انّ القضاء على جميع انواع 
العنصريّـة فـي المجتمـع الاسـرائيليّ يسـتوجب رؤيـة 
ديمقراطيّـة منفتحة وشـموليّة، وهذا مـا لا نلحظه اليوم 
في جهاز التعليم، ولكنّ العنصريّة، والعنف، وطروحات 
اشـتراط حقـوق العـرب بولائهـم للدولـة تحوّلـت الـى 
ظواهر ذات انتشار وشـرعيّة، اشتراط حقوق المواطنين 
العرب بالولاء هي الرسـالة المركزيّة لثالث اكبر حزب في 

الكنيسـت، الا وهو حزب (يسرائيل بيتينو)، الذي حظي 
بتأييـد كبيـر في صفـوف ابناء الشـبيبة بشـكل خاص. 
وتطـرق التقرير الـى ادعاءات نواب يهود في الكنيسـت 
بانّ منهاج التدريس ديمقراطي اكثر من اللازم، ويهودي 
اقـل من اللازم، لا يسـتند الى حقائق علـى ارض الواقع. 
سـا  قيـم كالصهيونيّـة واليهوديّة والقوميّة تجد لها متنفَّ
في الكثير مـن مواضيـع التدريس: كالتاريـخ والتوراة، 
وكذلك في انشـطة مدرسـيّة دوريّة وموسـميّة. ما يعنيه 
الامـر هـو انّ البرامج المنهجيّـة الرسـميّة، والبرامج غير 
ـف بغيـة توصيـل  المدرسـيّة، توظَّ المنهجيّـة، والثقافـة 

الرواية الصهيونيّة والتقاليد اليهوديّة. 
خذت في الشهرين الماضيين  وكشـف التقرير عن انّه اتُّ
مجموعـة مـن القرارات فـي وزارة المعارف، تشـجّع على 
تدريـس مضامين يهوديّـة وصهيونيّة، وبـادرت الوزارة 
لمشـروع تدوين آيـات من التـوراة، واوصت بـان يعتمر 

الطلاب (الكيباه) (القبّعة الدينيّة).
كمـا انّـه في شـهر حزيـران (يونيـو) الفائـت، عُرض 
للمدرّسـين موضوع جديد: ميراث وثقافة اسرائيل، يُلزم 
مهم بدراسـة نصـوص دينيّة لم يُلزَموا  الطلاب ضمن تَعلُّ
مها في السابق. بالاضافة الى طلاب المدارس، جاء في  بتعلُّ
التقريـر، انّ الحكومة قد اتّخذت قرارا يلزم كذلك الطلاب 
في المعاهد العليا بالاشتراك في دروسٍ موضوعها ميراث 

الشعب والمشروع الصهيونيّ، ويسري القرار على جميع 
الطلبة، بصرف النظر عن انتمائهم الدينيّ، ومفاهيمهم او 
د من اجل ترميم  حتّى مجال دراسـتهم، وذلك بغية التجنُّ
وتعزيز اسـس الميراث القوميّ. واوضح التقرير منذ قيام 
الدولة العبريّة، للثقافة العسكريّة حضور في الحيّز العام 
الاسرائيليّ، بما في ذلك جهاز التعليم، وانّه انّه منذ قيام 
اسـرائيل برز بشـكلٍ علنيّ وخفي في مناهـج التدريس، 
وفي الاعياد، وفي الطقوس، والرموز، الحضور الملموس 

لرجالات الجيش في الغرف التدريسيّة. 
علـى الرغم من ذلك، نشـهد في الفتـرة الاخيرة موجة 
من المبـادرات مـن قبـل وزارة المعـارف، تُشـكّل تصعيدًا 
كبيـرا فـي تعزيـز القيـم العسـكريّة فـي المـدارس، وفي 
صفـوف ابنـاء الشـبيبة. ما يزيـد القلق اكثر هـو انّ هذا 
المسـار يأخذ مجراه دون نقـاش جماهيريّ وعلنيّ عميق 
حول جوهر المشـاريع واهدافها واسقاطاتها على التعليم 

والمجتمع والديمقراطيّة في اسرائيل.
وكشـف التقرير عـن انّه في السـنة الاخيـرة، بادرت 
الوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجيش الى تنفيذ 
برنامـج يبتغـي تعزيـز الحافـز للخدمـة فـي الجيش في 
صفوف طلاب المدارس الثانويّة. في شـهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) عام 2009، اجْـرِيَ في لجنة التربيـة والتعليم 
البرلمانيّة نقاش حول موضوع تشـجيع التجنيد للجيش 

الاسـرائيليّ داخل المؤسّسـات التربويّة، وقد اعلن وزير 
التربية والتعليم  ما يلي: سنبذل جهدا مركّزا في المدارس 
التـي تتدنّى فيها نِسَـب التجنيد للجيش، وسـنبذل فيها 
قصـارى الجهـد لتشـجيع الانخراط في الجيـش، مضافا 
الـى ذلـك، فـي مطلـع العـام 2010، بـدا البرنامـج يعمـل 
في مئـات المدارس فـي البلاد، ويرسـل في اطـاره  مئات 
الضبّـاط والجنود الى المؤسّسـات التعليميّـة كي يلتقوا 
بالمدرّسـين والاهالـي، وتجنيدهم لنشـاطٍ جوهره زيادة 
نِسب التجنيد، مع التشديد على الوحدات القتاليّة.وقال 
التقريـر ايضا انّـه من اجـزاء البرنامـج المهمّة نيّةُ نشـر 
ل في صفوف  نِسَب التجنيد، ومكافاة المدارس التي تسجَّ

خرّيجيها نسب تجنيد عالية جدا.
وخلـص التقريـر الـى القـول انّه علـى وزيـر التربية 
والتعليم ان يقلق من تصاعد شـعبيّة العنصريّة والعنف 
وخطـاب عـدم التسـامح فـي صفـوف ابنـاء الشـبيبة، 
لانّ هـذه الظواهر ليسـت اقلّ خطـرا مـن ايّ تهديد اخر، 
وحَـرِيٌّ بجهاز التعليـم في الدولـة الديمقراطيّة ان يربّي 
علـى التسـامح، والاسـتعداد للتحـاور مـع مـن يعبّرون 
عـن مواقف اخـرى، وعلـى التعدّديّة، والتفكيـر النقديّ، 
والاعتـراف بقيـم المسـاواة والحرّيّة، كي يخـرّج من بين 
ظهرانيه اناس يفكرون، ويكترثـون، ويلتزمون بحقوق 

الانسان والديمقراطيّة.  

حكومة نتنياهو تشن حربا معلنة على النكبة واللغة العربيّة وتجبر المدارس على تعليم الرواية الصهيونية فقط

تقرير: اسرائيل تكثف التهويد والصهيونية والعسكرة في مناهج التعليم وتمنح الجوائز للمدارس التي ينخرط طلابها في الوحدات القتالية بالجيش

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
العبريّـة  «هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  قـال 
علـى الانترنـت الخميس انّ المؤسسـة الامنية 
فـي الدولـة العبريّـة تتوقـع قيـام الالاف مـن 
المواطنين الفلسـطينيين في قطـاع غزة بتقديم 
دعاوى قضائية ضدّ جيش الاحتلال يطالبون 
فيها بتعويضات مالية كبيرة عن الاضرار التي 
لحقـت بهم خـلال العدوان البربـري على غزة 
نهايـة العـام 2008 ومطلـع العـام 2009. ونقل 
الموقـع عن مصدر امنـي في تل ابيـب قوله انّه 
وفق التقديرات الاسـرائيلية فانّـه من المتوقع 
انْ تُقدّم الدعاوى بعد انتهاء الاعياد اليهودية 
نهاية الشـهر الجـاري، واصفا كميـة الدعاوى 

مثل الطوفان.
وبحسـب الصحيفـة الاسـرائيلية، تشـير 
الفلسـطينية  الحقوقيـة  المنظمـات  تقاريـر 

والاسـرائيلية الـى انّه خلال العـدوان الاخير 
تمّ هدم اربعة الاف منزل لمواطنين فلسـطينيين 
فـي القطـاع، بالاضافة لاحـداث اضـرارٍ بالغة 
للمصانـع، والمبانـي الجماهيريـة والدفيئـات 
الزراعيـة، ولفتت المصـادر الى انّـه حتى الان 
علـى  واحـدة  مـرّة  الاسـرائيلي  الجيـش  ردّ 
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، وقال انّ 
عمليات الهدم تمّت لاسباب عملياتية للجيش، 
وذلـك لانّ الجنـود الاسـرائيليين، زعم جيش 
الاحتـلال، اعتقـدوا انّ هـذه المنـازل والمباني 
تُسـتخدم مـن قبـل مقاومـي حركـة المقاومـة 
يُسـتعمل  وبعضهـا  (حمـاس)،  الاسـلامية 
كمخازن اسـلحة. ولفتت المنظمـات الحقوقية 
الـى انّه على الرغـم من انّ النيابة العسـكرية 
الاسـرائيلية قررت بعـد التحقيق الذي اجرته 
الشـرطة التابعـة للجيـش عدم تقـديم لوائح 
اتهام ضـدّ الضباط والجنود الذي تورطوا في 
اعمال الهـدم، الا انّ الطريق مـا زالت مفتوحة 
امام الفلسـطينيين لتقديم الدعاوى المدنية في 

المحاكم للحصول على تعويضات مادية.
وزاد الموقـع قائـلا انّـه حتـى الان تمّ تقديم 
قبـل  مـن  الاحتـلال  ضـدّ  الدعـاوى  عشـرات 
القريبـة  الاشـهر  فـي  ولكـن  الفلسـطينيين، 
القادمـة، تتوقع الاجهـزة الامنيـة والقضائية 
فـي جيش الاحتـلال ان يقـوم الفلسـطينيون 
بتقـديم الاف الدعـاوى، لافتةً الـى انّ القانون 
نتيجـة  تضـرر  مـن  لـكل  يُجيـز  الاسـرائيلي 
بالحصـول  يطالـب  ان  العسـكرية  العمليـات 
على تعويضـات، حتى بعد مرور سـنتين على 
الحرب، شـريطة ان يقوم المدعي بالاعلان عن 
نيتـه مقاضاة جيش الاحتلال سـتين يوما قبل 

تقديم الدعوى الى المحكمة.
ونقل الموقع عن مصـادر امنية في تل ابيب، 
وصفـت بالمطلعة جدا، قولها انّ المحامين الذين 
سـيقومون بتقـديم الدعـاوى قامـوا بتأجيـل 
عملية مقاضاة الجيش حتى اليوم لكي يقوموا 
بالاسـتعداد والتنسـيق في ما بينهم لتقديمها 
بشـكل متسـارع للمحاكم بهدف اربـاك الدولة 

العبرية، على حد تعبيرها.
وقال مصدر امني قضائي اسرائيلي للموقع 
انّ المحامـين يقومون بالتنسـيق والتعاون مع 
منظمات حقوق الانسـان في الدول الاوروبية 
وهدفهـم اغـراق وزارة الامـن فـي تـل ابيـب 
بموجة غير مسـبوقة من الدعـاوى القضائية، 
العامـة  النيابـة  اسـتنزاف  بهـدف  وايضـا 
والنيابـة العسـكرية لاجبارهـم علـى الموافقة 
على دفع مبالغ تعويضـات طائلة للمتضررين 
الفلسـطينيين، مشـيرا الى انّه بعد ان وضعت 
الحـرب اوزارهـا فـي كانـون الثانـي (يناير) 
المحامـين  طواقـم  باشـرت   2009 العـام  مـن 
حقـوق  منظمـات  ونشـطاء  الفلسـطينيين 
الانسـان مـن الغـرب باجـراء مسـح للقطاع، 
وجمعوا الشـهادات مـن المواطنين، كمـا قاموا 
بجمـع الادلـة والبيـان والقرائـن التـي تؤكد 
تورط جيش الاحتلال  في عمليات الهدم خلال 

العدوان.
واوضح المصدر عينه انّ النيابة العسـكرية 

والمدنية في الدولة العبرية اكملت استعداداتها 
لمواجهة هـذه الموجة من الدعـاوى، وانّه تقرر 
عـدم زيادة عـد المحامـين الاسـرائيليين الذين 

سيترافعون عن الدولة العبرية في المحاكم. 
جديـر بالذكـر انّ صحيفـة «ديـر شـبيغل» 
الالمانية كشـفت مؤخرا النقـاب عن ان محامين 
فلسطينيين اعدوا اكثر من 900 دعوى قضائية 
لرفعها ضد اسرائيل بسبب جرائم الحرب التي 
ارتكبتهـا في قطاع غزة خـلال الحرب الاخيرة 
التـي راح ضحيتهـا مـا يقـارب 1550 شـهيدا، 
لافتةً الى انّ الدعاوى التي سـيقدمها المحامون 
تبـين ان العمليـة العسـكرية علـى قطـاع غزة 
اشـتملت على ممارسـات من قبيل اطلاق النار 
علـى اطفال من مسـافة قريبة وتعرض نسـاء 
لقنابل فوسفورية ودفن عائلات بأكملها تحت 
انقاض منازلها بسـبب الغارات الاسـرائيلية، 
وبحسـبها فـانّ هـذه الدعـاوى سـتقدّم امـام 
المحكمـة الوطنيـة فـي اسـبانيا بموجـب مبدأ 

الولاية القضائية الدولية. 

يشار الى انّ المحامي اياد العلمي، هو الرجل 
الذي يقف خلف الجهـود لجمع اكبر موجة من 
الدعاوى القضائية ضد اسرائيل،  وهو يراس 
الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق 
الانسـان في مدينة غزة. ولفت العلمي الى انّه 
افضى مقتل 4747 فلسـطينيا خلال الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانية التي بدأت في شهر ايلول 
(سـبتمبر) من عـام 2000، وفقـا لمنظمة حقوق 
الانسان الاسرائيلية بيتسيلم، الى توجيه 30 
تهمة جنائية ضد جنود اسـرائيليين، من بينها 
5 ادانات وواحـدة حكم فيها بالسـجن، وكان 
العديد من القتلى هم من المدنيين، وقال العلمي 
انّ هذا الامر يجـب الا يحدث مرّة اخرى، وانّه 
يجب تشـكيل محكمة دولية خاصـة بالجرائم 
التي اقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال 

العدوان الاخير على القطاع.
المحامـين  مـن  العشـرات  انّ  الـى  يشـار 
النرويـج،  فـي  العالـم،  انحـاء  مختلـف  فـي 
وبريطانيـا، ونيوزيلندا، واسـبانيا، وهولندا 

ودول اخـرى، يعملـون على دعـاوى قضائية 
بشـأن غـزة، واسـاس هـذه المبادرة هـو مبدأ 
الولاية القضائية الدولية في القانون الدولي، 
فـي  دعـاوى  رفـع  بالامـكان  يجعـل  والـذي 
مختلـف انحاء العالم بشـان جرائـم الحرب، 
والابادة الجماعية، والتعذيب، والجرائم ضد 

الانسانية.
جدير بالذكر انّ الدولة العبرية رفضت حتى 
الان التعـاون مع ايـة تحقيقـات نظامية، فهي 
تعارض المحكمة الجنائية الدولية، ولا تتعاون 
مع ريتشارد غولدسـتون، رئيس بعثة تقصي 
الحقائق التي اوفدها مجلس حقوق الانسـان 
التابع للامم المتحـدة الى غزة،  ولم تجر ايضا 
ايّـة تحقيقـات جنائية فـي التهم التـي وجهها 
الصليـب الاحمـر ومنظمات الحقوق الانسـان 
حـول عـدم السـماح باخـلاء الجرحـى خلال 
العدوان على غزة، واطلاق النار على سيارات 
الاسعاف، ومهاجمة المدنيين واللاجئين، وهدم 

المنازل والمباني. 

قالت ان المحامين الفلسطينيين يتعاونون وينسقون مع الاوروبيين لاغراقها بالدعاوى وارباكها عالميا
اسرائيل تعرب عن قلقها الشديد من نيّة الفلسطينيين تقديم آلاف الدعاوى 
ضدّ جيش الاحتلال نهاية الشهر الجاري بسبب هدم البيوت خلال عدوان غزة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
مؤشرات حاسـمة ظهرت خلال اليومين 
التـي  النظريـات  بـؤس  تظهـر  الماضيـين 
تحدثت  في الأسـابيع الأخيرة عن مشـكلة 
تواصـل واتصـال يفتـرض أنهـا حصلـت 
مؤخرا بين حكومة الرئيس سـمير الرفاعي 
أسـاس  علـى  الملكـي  القصـر  ومؤسسـة 
الرؤيـا  مواقـف  فـي  بإختـلاف  تكهنـات 
السياسـية لبعض الملفـات المطروحة بقوة 

في المسارات الداخلية والوطنية.
 هـذه التكهنات رسـمت انطباعا تعوزه 
المصداقيـة بـأن الحكومـة بصـدد الرحيـل 

سياسـيا وعمليا ليس بسـبب عدم الرضى 
عـن أداء طاقمهـا ولكـن بسـبب الإختلاف 
بينهـا  مـن  متعـددة  مسـائل  فـي  معهـا 
الحـراك التعليمـي ومقاطعـة الإسـلاميين 

للإنتخابات.
الإيحاء هنا رسـم بعناية ولهدف محدد 
هـو الضغـط علـى صانـع القـرار لمضايقة 
الحكومـة قـدر الإمكان او تقليـص فرصتها 
في تنظيـم الإنتخابـات المقبلـة او الرحبل 
فـي أبعد تقدير قبل او بعـد الإنتخابات في 

التاسع من نوفمبر المقبل.
وتفاصيل السيناريو إفترضت ان  قوى 
المقاطعـة الإنتخابيـة وضغـط المتقاعديـن  
والمعلمـين ولاحقـا ضغـط القوى التـي لها 
مصلحهـا بإنتخابات سـيئة أو غير نظيفة 

علـى غرار ما حصل عام 2007.. هذه القوى 
مجتمعـة  دفعـت بقوة رجل واحـد باتجاه 
أجـواء  مسـتثمرة  والشـغب  التصعيـد 
الاسـتياء الإقتصادي العام لإنتاج مساحة 
مـن التشـكيك ببقاء حكومـة الرفاعي التي 
أعلنت مسبقا للجمهور بانها ليست حكومة 
ليبراليـة ولا محافظة بـل حكومة أردنية لا 

تسعى للشعبية.
الماضـي  الأسـبوع  الوقـت  مـن  لقليـل 
لشـائعات  الصالونـات  نخبـة  إسـتمعت 
مبرمجـة تتحدث عن تغيير وزاري وشـيك 
وقـرأ الأردنيون مقالات لنخبـة من الكتاب 
تعكـس انطباعـات بـان مؤسسـة القصـر 
الملكي ستتسـلم بيدها بعـض الملفات قريبا 
وبأن الحكومة لن تبق بعد الآن وحيدة في 

الأردن: رهانات التغيير الوزاري خسرت جولتها الاولى ووزارة الرفاعي تنفذ استراتيجية الاحتواء للملفات الساخنة

احد محلات الازياء الاسلامية المنتشرة في عمان

مضمار القرار في محاولة لاستعادة أجواء 
تجارب حكومات الظل.

علـى هـذا الأسـاس نهشـت التكهنـات 
تجربـة  أسـبوعين  طـوال  والشـائعات 
الرفاعي الشـاب وقيل ضـد الحكومة ما لم 

يقل إطلاقا في الماضي.
وعلى الأساس نفسه توقع المعنيون ان 
ينتقـل ملف الاخـوان المسـلمين والمقاطعة 
لمؤسسـات أخرى ويسـحب مـن الحكومة 
قبـل ان يسـتدرك بعضهـم ليتوثـق من ان 
الملف بقـي في حضن الحكومة وبين يديها، 
كما يلاحـظ المستشـار السياسـي لرئيس 

الوزراء سميح المعايطة.
السياسـيين  المراقبـين  إلـى  واسـتنادا 
يمكـن بوضوح تلمس تدعيـم مظاهر الثقة 
بالحكومة وتواصلهـا عبر ترك أمر برنامج 
مقاطعة الإنتخابات من قبل التيار الإسلامي 
بـين يديهـا وعبـر التحـركات الاحتوائيـة 
التي قامت بها الحكومة للملفات السـاخنة 
بعـد صـدور توجيهات مباشـرة لهـا بذلك 
انتهت بتسـكين ملـف المتقاعدين واحتواء 
موضوع الحـراك التعليمي كأولوية مطلقة 
والتقـدم  بتعديـلات قانونيـة خففـت من 
حدة بعـض المواقع الصحافية، فيما أثارت 

البعض الاخر.
عمليـا لا تخلـو حكومـة الرفاعـي من 
المشـاكل وتحديـدا مـن التجاذبـات بـين 
بعض أقطابهـا لكنها بكل الأحوال لا تزال 
صامـدة وتحظـى حتـى اللحظـة بالدعم 
فـي وجـه محـاولات متواصلـة لتضييق 
الهوامـش أمام برنامجها دون ان ينسـى 
حتى خصومها تسـجيل إيجابية تسـقط 
قـي  وتتمثـل  أحيانـا  الحسـابات  مـن 
التمكـن مـن تخفيـض العجـز  بالميزانية 
العامـة للدولة بما يقارب النصف وبدون 

اضطرابات أو ألم.

العاهل الاردني يأمر بالافراج عن طالب اتهم 
بـ«إطالة اللسان» على مقام الملك

■ عمــان ـ ا ف ب: أمر العاهل الاردني الملــك عبد الله الثاني 
بالافــراج عن طالب موقــوف منذ تموز (يوليــو) الماضي بتهمة 
«اطالــة اللســان» على مقــام الملــك واســقاط هــذه التهمة عن 
18 موقوفــا فــي قضايــا اخــرى، على مــا افاد مصدر رســمي 

الخميس.
وقال المصدر أن «الملك أمر بالافراج عن الطالب حاتم الشولي 
المتهم باطالة اللســان على مقامه واســقاط هــذه التهمة عن 18 

متهما في قضايا اخرى». 
واوقف الشــولي وهو طالب في الاعلام في جامعة اربد في 
25 تموز (يوليو) الماضي واتهم بعدها بثلاثة ايام باطالة اللسان 
على مقــام الملك و»اثارة النعرات الوطنية» بســبب قصيدة قيل 

انه كتبها وانتقد فيها الملك عبدالله الثاني. 
ونفى الطالب ان يكون قد كتب القصيدة. 

ودعــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش المدافعــة عن حقوق 
الانسان الجمعة الاردن الى الافراج عن الشولي. 

ويعاقب من يدان باطالة اللسان على مقام الملك بالسجن من 
سنة الى ثلاث سنوات. 

وقال كريســتوف ويلكي، مدير الابحاث في قســم الشــرق 
الاوســط وشــمال افريقيا لــدى هيومــن رايتــس ووتش «من 
المؤسف ان التوقيف بسبب كتابة الشعر امر متكرر في الاردن. 
لقــد آن الاوان لكــي يتخلــص الاردن مــن القوانــين التي تجرم 

الانتقاد السلمي للحكام». 

بنيامين نتنياهو



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6612 Friday 10 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6612 الجمعة  10 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 1 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أصدر القضاء الهولندي خلال الأسبوع الجاري 
حكما بـ240 ساعة عمل لصالح المجتمع كعقوبة في 
حق شرطي هولندي سابق من أصل مغربي  جرى 
اتهامــه بالتجســس لصالــح المخابــرات المغربية، 
وشــكل هــذا الحــادث بدايــة تحقيــق مــن طرف 
الأجهزة الأوروبية في علاقات الكثير من الموظفين 

الأوروبيين من أصول غير أوروبية.
وكانت أجهزة المخابــرات الهولندية قد ضبطت 
خلال نهاية 2008 شــرطيا من أصــل مغربي يعمل 
فــي مدينــة روتــردام على علاقــة وطيــدة ببعض 
ممثلــي الدبلوماســية المغربية ومــن ضمنهم أفراد 
في المخابــرات وتفجــرت الفضيحة خلال الســنة 
الماضيــة. وفي الوقــت الــذي كان الجميــع ينتظر 
حكما قاسيا ضد هذا الشرطي لا سيما وأن التهمة 
قوية وخلقت ضجــة في المجتمع الهولندي، اكتفت 
المحكمــة يوم الاربعاء بحكم مخفف يتجلى في 240 

ساعة عمل لصالح المجتمع. 
وارتكز القاضــي في حكمه علــى تقرير تقييمي 
للمعلومــات التــي قدمهــا الشــرطي للمغــرب وتم 
تصنيفها بالمعلومــات غير الخطيرة التي لا تصنف 

«بسري جدا» أي أسرار الدولة الهولندية. 
كمــا أخــذت المحكمــة بعــين الاعتبار مشــروعا 
اجتماعيــا قام بــه المتهم لصالح إدمــاج المهاجرين 

المغاربة. 
من جهتهــم، أكد محامو الشــرطي أنــه تعرض 
لضغوطــات مــن المغــرب عندمــا كان يــزوره فــي 
الصيف لكــي يتعامل مع الأجهزة الاســتخباراتية 

المغربية. 
وكان هــدف المخابــرات المغربيــة لا يتجلــى في 
الحصول على أســرار خاصــة بهولندا بــل بحياة 
نشــطاء مغاربــة فــي الحقــل الدينــي والحقوقي 

والسياسي في هولندا. 
وكان اكتشــاف هــذا الحــادث قد فجــر قضية 
متعــددة الأبعــاد، فمن جهة، تفجرت أزمة شــائكة 
بين أمستردام والرباط، حيث تم طرد عنصرين من 

المخابرات المغربية وتشــديد المراقبــة على مختلف 
موظفــي الســفارة والقنصليــات المغربيــة في هذا 
البلد الأوروبي، ومن جهة أخرى طفت إلى السطح 
إشــكالية اندمــاج المغاربة فــي المجتمــع الهولندي 

والأوروبي عموما. 
وارتفعــت أصوات اليمــين المتطــرف والمحافظ 
تطالــب بطــرد كل مغربــي مشــتبه فيــه وتقدمت 
بمشــاريع قوانين في هذا الشأن. وفكرت الحكومة 
الهولنديــة في إجبــار المغاربــة علــى الاختيار بين 
الجنســية المغربيــة أو الهولندية قبــل التراجع عن 
هذا المشروع السياســي بعد مفاوضات صعبة مع 

الرباط. 
من جهة أخرى وجه هولنديون من أصل مغربي 
رسالة شــديدة اللهجة للعاهل المغربي الملك محمد 
السادس يؤكدون أنهم هولنديون وليسوا مغاربة 
ويطلبون منها إيقاف الأجهزة المغربية عن التدخل 

في حياة الهولنديين من أصل مغربي. 
وهذه أول رسالة من هذا النوع تصدر عن مغاربة 

نحو المؤسسة الملكية المغربية.

قضيته طرحت من جديد أسئلة الاندماج والتجنس والولاء

الحكم على شرطي هولندي من اصل مغربي
بـ240 ساعة عمل للمجتمع بتهمة التخابر لصالح الرباط

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

يحتفـل الشـعب الجزائـري اليوم الجمعـة بأول 
أيام عيد الفطر بعد أن تعذرت مشاهدة الهلال الليلة 
قبـل الماضية، إذ أكـدت لجنة الأهلـة التابعة لوزارة 
الشؤون الدينية أن الجمعة سيكون أول أيام العيد.

وكان خبـراء الأرصـاد الفلكيـة قد تنبأوا مسـبقا 
بأنه سـيكون من الصعب مشـاهدة هلال عيد الفطر 
المبـارك، لأن غـروب القمـر في يـوم 29 مـن رمضان 
كان قبـل غروب الشـمس وفـق تحليل فلكـي علمي، 

واستكمال اليوم الثلاثين. 
علـى جانـب آخـر حـذر وزيـر الشـؤون الدينية 
والأوقـاف الجزائـري أبـو عبـد اللـه غـلام الله من 
الدعاوى التي يروج لها في بعض المسـاجد لإسقاط 

صلاة الجمعة لاقترانها بصلاة العيد.
ووجـه الوزيـر تعليمات لمدراء ومفتشـي وزارته 
فـي كل الولايات يطالبهم فيهـا بالتصدي لأي دعوة 
أو توزيع منشـورات تدعو لإسـقاط صـلاة الجمعة 

لتزامنها مع صلاة عيد الفطر.
ونقلـت صحيفة «الخبر» (خاصة) تصريحا لعدة 
فلاحي المستشـار الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية 

الـذي أكد أن الوزير أصدر تلك التعليمة بعد أن بلغه 
أن بعـض المنشـورات التي تم توزيعها في المسـاجد 
خـلال الأيام الأخيرة من رمضان، تدعو إلى إسـقاط 

صلاة الجمعة إذا حدث واقترنت مع صلاة العيد. 
وأوضـح فلاحـي أن الوزير قال فـي تعليمته انه: 
''مهمـا اختلفت آراء الفقهاء حول اجتماع صلاة العيد 
والجمعـة في يوم واحد، فإنه تقـرر أن تكون صلاتا 
الجمعة والعيد إذا اقترنتا في يوم واحد، ولا تسقط 

صلاة الجمعة بأي حال من الأحوال''.
وأشـار فلاحـي إلـى أن الـوزارة دعـت مديـري 
الشؤون الدينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات للتصدي 
إلـى كل مـن يخالـف المرجعيـة الدينيـة والوطنية، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بإسـقاط صـلاة الجمعـة يوم 
العيد، مشـددا على أنها ''دعوة لـزرع البلبلة والفتنة'' 
وسـط المصلين تهدف إلى الفرقة وإلى تفتيت وحدة 

المجتمع.
وذكـر المصـدر ذاتـه أن الشـرع نـص علـى عـدم 
إسقاط صلاة الجمعة، مشـيرا إلى أن الجزائر تعمل 
بمـا جـاء في الشـرع اقتـداء بسُـنّة المصطفـى عليه 
الصّلاة والسّـلام، وأن هذا هـو المعمول به في معظم 

الدول الإسلامية.
جدير بالذكر أن وزارة الشـؤون الدينية تخوض 
معركـة ضد بعض السـلفيين الذين يسـيطرون على 

المسـاجد ويحاولون فـرض منهجهـم عليها، خاصة 
بعـد حادثـة رفض أئمـة الوقوف عند عزف النشـيد 
الوطنـي، وهـو مـا جعلهـا تتخـذ اجـراءات عقابية 

ضدهم.

وزير الشؤون الدينية الجزائري يحذر
من إسقاط صلاة الجمعة في اول ايام عيد الفطر

 وزير الشؤون الدينية والاوقاف الجزائري بوعبدالله غلام الله

■ كارلسـروهي (ألمانيا) ـ د ب أ: رفع 
الادعـاء الألمانـي في محكمـة برلين امس 
الخميـس دعـوى قضائيـة بحـق اثنـين 
مـن الليبيـين بتهمة ممارسـة نشـاطات 

تجسس على الأراضي الألمانية. 
واشتملت لائحة الاتهام قيام المواطنين 
الليبيين الاثنين برصد تحركات ونشـاط 
المعارضين للنظـام الليبي بألمانيا وابلاغ 
المخابـرات الليبيـة بالمعلومـات المتوفرة 

والمطلوبة. 
شـبيغل»  «ديـر  لمجلـة  تقريـر  وكان 
الصـادرة الاثنـين الماضـي قـد حـذر من 
حـدوث أزمـة دبلوماسـية وشـيكة بـين 
برلين وطرابلس في حال تحريك الدعوى 

القضائية بحق المواطنين الاثنين. 
وترجـع أحـداث القضية إلـى الثالث 
عشـر من شـهر أيار/مايـو الماضي عندما 
اعتقلـت السـلطات الألمانيـة «فـي هدوء 
وسـرية تامة» المواطنين الليبيين الاثنين 

(42 و46 عاما).

وينتظـر الليبيـان منـذ ذلـك الوقـت 
تحريـك الدعـوى القضائيـة بحقهما في 
ظـل صمـت السـلطات الألمانيـة ورفض 
الادعاء التعليق على التقرير، بينما أكدت 

الخارجية الألمانية علمها بالموضوع. 
وأوضحت المجلـة أن اعتقال مواطنين 
في ألمانيـا أمر نـادر الحدوث، واشـارت 
إلـى توتـر العلاقـات بـين البلديـن فـي 
أعقاب تفجير ديسكو «لابل» في العاصمة 
الالمانية برلين عام 1986 وتوجيه الاتهام 
للمخابـرات الليبيـة بتدبيـر الاعتـداء، 
وعـودة العلاقات مجـددا إلـى طبيعتها 
بعـد أن أبـدت ليبيـا قبل سـت سـنوات 
اسـتعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسـر 

ضحايا الاعتداء. 
تقاريـر  ذكـرت  نفسـه،  الوقـت  فـي 
صحافيـة أخرى أن ليبيا تحاول يائسـة 
ممارسـة الضغط الدبلوماسي للحيلولة 
دون تحريـك الدعـوى القضائيـة بحـق 

الليبيين. 

علـى  التعليـق  الخارجيـة  ورفضـت 
نتائج التحقيق، أو مساره. 

التأثيـرات  إلـى  المجلـة  وأشـارت 
العلاقـات  علـى  المحتملـة  السـلبية 
إن  وقالـت  البلديـن  بـين  الاقتصاديـة 
الصـادرات الألمانية لليبيا ارتفعت خلال 
عـام الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة 2009 
بنسـبة 25٪ إلى 1,3 مليار يورو، بينما 
انخفضـت الصادرات الألمانيـة الى باقي 

دول العالم. 
وتثـار الشـبهات حـول تـورط أحـد 
المتهمـين واسـمه عـادل (46 عامـا) منـذ 
المعلومـات  بجمـع   2007 آب/أغسـطس 
حول قـادة المعارضـة الليبية فـي ألمانيا 
وتوليـه كضابط للمخابـرات الليبية في 
أوروبا مسؤولية رصد نشاط المعارضين 
للنظام الليبي، وساعده في ذلك مواطنه 
الثانـي، وتـراوح نشـاط الليبيـين بـين 
واضعافهـم  المعارضـين  نشـاط  رصـد 

وتفكيك مجموعاتهم. 

الادعاء الالماني يحرك دعوى قضائية
بحق ليبيين اثنين بتهمة التجسس 

■ طرابلـس ـ رويترز: كـرر الزعيم 
الليبـي معمر القذافـي دعوته للوحدة 
الافريقيـة أثنـاء اسـتضافته للمؤتمر 
الثاني لملوك وسلاطين وأمراء وشيوخ 
وعمـد إفريقيا الـذي يعقـد بالعاصمة 

طرابلس.
وحـدة  حكومـة  تشـكيل  ويمثـل 
افريقيـة هدفـا ضمن الميثاق المؤسـس 
القذافـي  ويدفـع  الافريقـي.  للاتحـاد 
على مدى سـنوات مدعوما من رؤساء 
أفارقـة مثـل الرئيـس السـنغالي عبد 
اللـه واد مـن أجـل الوحدة قائـلا انها 
السـبيل الوحيد لتطـور افريقيا بعيدا 

عن التدخل الغربي.
لكـن مجموعـة أخـرى مـن الـدول 
تتزعمها جنوب افريقيا واثيوبيا تقول 
ان تلـك الخطة غيـر عمليـة وتصطدم 

بسيادة دول القارة.
ألقاهـا  كلمـة  فـي  القذافـي  وشـكا 
فـي  شـاركوا  الذيـن  الحضـور  أمـام 
الاجتمـاع التشـاوري الثانـي لمؤتمـر 
ملوك وسلاطين وأمراء وشيوخ وعمد 
إفريقيـا مـن انـه كلمـا تحركـت عجلة 
الوحـدة  الوحـدة الافريقيـة باتجـاه 
والتحريـر والقوة وضعـوا العصا في 

العجلة.
ودعـا القذافي الـى انشـاء حكومة 
وحـدة ووزارة خارجية وجيش وبنك 

للقارة.
لملـوك  الأول  الاجتمـاع  وعقـد 
وعمـد  وشـيوخ  وأمـراء  وسـلاطين 
إفريقيـا العـام الماضـي فـي طرابلـس 
قوتهـم  مـن  بعـض  اسـتعادة  بهـدف 

المفقودة.
وقـال مورانـي مونونغ ملك شـعب 
الديمقراطيـة  الكونغـو  فـي  البايكـي 

أمـام الحضـور «كمـا تعرفـون فنحـن 
منتشـرون فـي شـتى أنحـاء القـارة. 
مؤسسـتنا  شـملنا.  فـرق  الاسـتعمار 
وبدرجـات  متنوعـة  بأشـكال  دمـرت 

الممارسـات.  اختلفـت  لقـد  متنوعـة. 
ونتبـادل  نتجمـع  أن  الآن  نحـاول 
الخبـرات ونبحـث كيـف يمكـن لنا أن 
نعيـد نشـاطنا ونتمكـن من اسـتعادة 

وضعنا في القارة».
وناقـش المشـاركون فـي الاجتمـاع 
تعديـلات النظـام الأساسـي للملتقـى 
واعتمـاد لائحتـه الداخليـة وصادقوا 

علـى اختيـار الأمانـة العامـة للملتقى 
وتكويـن الأجهـزة التابعة لهـا. وكان 
المؤتمـر الاول قد عقد فـى طرابلس فى 

التاسع من أيلول/سبتمبر الماضى.

القذافي يدعو الى انشاء حكومة وحدة ووزارة خارجية
وجيش وبنك لتحقيق الوحدة الافريقية

القذافي يتلقى الهدايا من رؤساء القبائل الافريقية

الرباط ـ «القدس العربي»:

كشفت أرقام رسـمية اسـبانية أن المغاربة تصدروا خلال 
سـنة 2009 الجاليـات الأجنبيـة مـن بلـدان خـارج الاتحاد 

الأوروبي المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا.
وجاء فـي أرقـام لمكتب الاحصـاء للاتحـاد الاوروبي، أن 
المغاربـة يمثلـون 11.4 بالمئة من مجموع الأجانـب من بلدان 
خـارج الاتحاد الاوروبي المقيمين في إسـبانيا يليهم مواطنو 

الإكوادور (7.4 بالمئة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن 5.7 مليون من الأجانب يقيمون 
بإسـبانيا وهو ما يمثل 12 في المئة من مجموع سـكان البلاد، 
مبرزا أن 3.37 مليون شخص قدموا من بلدان خارج الاتحاد 
الأوروبي، في حين أن 2.27 مليون هم أصلا من بلدان الاتحاد 

الأوروبي.

وحسـب مكتـب الإحصـاء الأوروبـي فـإن متوسـط عمر 
المهاجريـن المقيمين في إسـبانيا يبلغ 34.3 سـنة مقابل 41.2 

سنة بالنسبة للمواطنين الإسبان.
وبلغ عدد المغاربة المقيمين بالاتحاد الاوروبي حسب نفس 
الارقـام، حوالي 1.8 مليون شـخص وهو ما يمثـل 6 في المئة 

من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في الاتحاد الأوروبي.
وصدرت إحصائيات للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء 
أفـادت بـأن المغاربـة يشـكلون أكبـر جاليـة أجنبيـة خارج 
الاتحاد الأوروبي في إسـبانيا، وذلك إلـى غاية فاتح كانون 
الثاني/ينايـر 2010 بمـا مجموعـه 746 ألفـا و760 شـخصا، 
فيمـا يتصـدر المهاجـرون القادمـون مـن رومانيـا الجاليات 
الأوروبية المقيمة بإسبانيا بما مجموعه 830 ألف شخص أما 
العدد الإجمالي لسـكان إسبانيا فقد بلغ 46 مليونا و951 ألفا 

و532 شخصا.

المغاربة اكبر جالية في اسبانيا من غير الاوروبيين

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
لرويتـرز إن عمـال أحـواض السـفن في 
أكثـر مينـاء إزدحاما فـي الجزائر والذي 
تديره شركة موانيء دبي العالمية نظموا 
إضرابـا غير قانوني عن العمل احتجاجا 

على مسعى للإدارة لزيادة الانتاجية.
وقالـت الشـركة إن العمـل فـي ميناء 
وقـال  عـادي  بشـكل  يسـير  الحاويـات 
العمـال  تمثـل  التـي  النقابـة  إن  مصـدر 
توصلت إلى اتفاق في مطلع هذا الأسبوع 

لانهاء الاحتجاج.
لكـن المصـادر قالـت إن عمـال المينـاء 
ذلـك  قبـل  أسـابيع  مـدى  علـى  قامـوا 
بالتباطـؤ عن العمل بشـكل غير رسـمي 
حيـث كان يتـم تفريغ عدد قليـل فقط من 
الحاويات يوميا مـع وجود قائمة طويلة 
من السـفن تقف قبالة السواحل انتظارا 

لتفريغ حمولتها.
وقـال رضـا رحمونـي وهو مسـتورد 
كتب يتعامل بانتظـام مع الميناء لرويترز 
أربـع  تفريـغ  قبـل  يومـا   25 «انتظـرت 

حاويات لي في ميناء الجزائر.
«لا يوجـد شـيء رسـمي .. لكـن يبدو 

أنهـم مضربـون عـن العمـل ... يقومـون 
بتفريـغ ثمانـي إلى تسـع حاويـات فقط 

يوميا. هذا غير مقبول.»
واسـتحوذت موانـيء دبـي العالميـة 
التابعة لمجموعة دبـي العالمية على إدارة 
الميناء العام الماضي بموجب امتياز إدارة 

مدته 30 عاما.
وقالت الشـركة إن المينـاء يتعامل مع 
60 بالمئـة من تجارة الجزائـر الخارجية. 
ولا يتعامـل المينـاء مـع صـادرات النفط 

والغاز الجزائرية.
وردا على سـؤال من رويترز للتعليق 
قالـت موانيء دبي العالميـة في بيان إنها 
كانـت تعمـل مـع نقابـة العمال مـن أجل 
زيادة كفـاءة الميناء وتوصـلا إلى اتفاق 
يهدف لتحسـين الخدمات هنـاك. وقالت 
إن مينـاء دبـي العالمية-الجزائـر يعمـل 

بشكل عادي.
والميناء الكائن في العاصمة الجزائرية 
بنته فرنسـا التي كانت تستعمر الجزائر 
وتعود أغلب بنيته الأساسية إلى الحقبة 

الاستعمارية.
والتأخيـرات لفتـرات طويلة شـائعة 

في الموانـيء الجزائرية مما يتسـبب في 
مشـكلات خاصـة بالتوريـد فـي الدولـة 
التي يهيمن النفط والغاز على اقتصادها 

وتستورد أغلب سلعها الاستهلاكية.
وقـال مصـدر طلب عـدم الكشـف عن 
هويتـه إن تباطـؤ العمال عـن العمل بدأ 
بسـبب خلاف بشـأن الأجـور ومحاولة 
من مديري الشـركة لتغيير أنماط نوبات 

العمل لتحسين الانتاجية.
وأضـاف أنه لا يعلـم تفاصيل الاتفاق 
تم  الـذي  العمـال  ونقابـة  الإدارة  بـين 
التوصـل إليه مطلع الاسـبوع. وقال «أيا 
كان الأمـر .. فقد تحسـنت الانتاجية الآن 
ونتوقـع انخفـاض قوائـم السـفن التي 

تنتظر التفريغ خارج الميناء.»
لكنه أضاف «لدي شعور بأن مخاوفنا 

في الميناء لم تنته كلية.»
واشارت وثائق حصلت عليها رويترز 
الشـهر الماضـي إلـى أن مجموعـة دبـي 
العالميـة المثقلـة بالديـون تسـتعد لبيـع 
أصـول من ضمنهـا موانيء دبـي العالمية 
للمسـاعدة في جمع مليـارات الدولارات 

تحتاجها لسداد ديون. 

خلاف بين موانئ دبي العالمية
والعمال في ميناء جزائري

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اصـدر الرئيـس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز مسـاء الاربعاء عفوا رئاسـيا شـاملا عن 35 
سـجينا من المتهمين فـي قضايا ارهابية وذلك بمناسـبة عيد 

الفطر، حسبما اعلن وزير العدل.
وخرج السـجناء الذين اسـتفادوا من العفو من السـجن 

بعد الافطار.
وقـال وزير العدل عابديـن ولد الخيـر «ازف اليكم الخبر 
السعيد: رئيس الجمهورية اصدر عفوا عن اشخاص صدرت 
بحقهـم احكام او هم في الحبس الاحتـرازي لعلاقتهم بلمف 

الارهاب».
واوضـح ان 35 سـجينا اسـتفادوا مـن هـذا العفـو، اي 
«حوالى 50٪» من الاسـلاميين المفترضين المسجونين. ومن 
بـين المفـرج عنهـم 15 صـدرت بحقهـم احـكام و20 كانوا في 

السجن الاحترازي.
وجـاء هذا الاجـراء في وقت تختبـر فيـه موريتانيا عدة 
اسـتراتيجيات للتصـدي لتنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي والذي كثف خلال السـنوات الماضية من هجماته 

على الاراضي الموريتانية وفي الساحل.

الرئيس الموريتاني يصدر عفوا
عن 35 اسلاميا متهمين بقضايا ارهاب

■ بوخارسـت ـ ا ف ب: دعـت فرنسـا امـس 
عاجلـة  خطـة  تبنـي  الـى  رومانيـا  الخميـس 
لاسـتيعاب اقلية الغجـر على اراضيهـا ورفضت 
طلبا للاتحاد الاوروبي بتعليـق عمليات طردهم 

من فرنسا.
الهجـرة  وزيـر  وصـول  مـن  سـاعات  وبعـد 
الفرنسـي اريك بيسـون ووزير الدولة للشؤون 
الاوروبية بيار لولوش الى بوخارست في زيارة 
تسـتغرق يوما واحـدا، تبنى البرلمـان الاوروبي 
قرارا يدعو باريس وبقية دول الاتحاد الاوروبي 

الى «التعليق الفوري» لعمليات طرد الغجر.
طرحـه  الـذي  الملـزم  غيـر  القـرار  وحصـل 
والخضـر  والليبراليـون  الاشـتراكيون 

والشيوعيون على تاييد 337 صوتا مقابل 245..
الشـديد  «قلقـه  عـن  البرلمـان  يعـرب  وفيـه 
السـلطات  اتخذتهـا  التـي  الطـرد  لاجـراءات 
الفرنسية وكذلك سلطات دول اخرى اعضاء ضد 

غجر الروم والرحل».
الـدول  وبقيـة  باريـس  مـن  القـرار  ويطلـب 
«التعليـق الفوري لكل قـرارات الطرد بحق غجر 
الـروم». ورد بيسـون علـى الفـور علـى القـرار 

بقوله ان تعليق عمليات الترحيل «غير مطروح» 
بالنسبة الى فرنسا.

وقـال «اريـد ان اقـول بوضـوح انـه مـن غير 
المطـروح ان تعلق فرنسـا عمليـات الترحيل الى 
البلد الاصلي، سـواء تعلق الامـر بالرومانيين او 

البلغار او مواطني اي بلد آخر».
واعتبر الوزير الفرنسي ان البرلمان الاوروبي 
«تجاوز صلاحياته ونحن لسنا ملزمين بالخضوع 

للاملاء السياسي».
وقبل لقائه المسـؤولين الرومانيين وخصوصا 
ورئيـس  باكونشـي  تيـودور  الخارجيـة  وزيـر 
الـوزراء اميل بوتـش، دعا لولـوش رومانيا الى 

العمل من اجل استيعاب مواطنيها الغجر.
وقـال لولوش للصحافيين قبـل بدء مباحثاته 
مـع المسـؤولين الرومانيين ان «فرنسـا سـتطلب 
تعهـدات في مجـال التعـاون الامنـي والقضائي 
ومكافحـة تهريـب البشـر ودمج غجر الـروم في 
رومانيـا وذلـك مـن خـلال اقامة خطة طـوارىء 

وطنية للفترة 2013-2010».
واضاف ان فرنسـا تريد من رومانيـا «التزاما 
باسـتيعاب الغجر» بمن فيهـم اولئك الذين تقوم 

فرنسـا بترحيلهـم، معتبـرا ان «الحقيقـة هي ان 
الغجر ليسوا مندمجين» في هذا البلد.

واعـرب لولـوش عـن وجـود «تقصيـر» لدى 
الحكومـة الرومانيـة، قائـلا «لدينا خطـة طريق 
حول دمج الغجر، لقد قدمنا مقترحات لكن لم يتم 

تحقيق تقدم».
وتضـم رومانيا اكبـر مجموعة مـن الغجر في 
اوروبـا تضـم مـا بـين 530 الفـا الـى 2,5 مليـون 
فـرد. ويعاني عدد كبير من هـؤلاء من الفقر ومن 
صعوبـات فـي الحصول علـى عمل حتـى وان تم 

تحقيق تقدم في مجال التعليم.
وطالـب وزيـر الخارجيـة الرومانـي تيودور 
باكونشـي في مقال نشـرته صحيفة «افنيمنتول 
زيلـي» الخميـس بتبنـي اسـتراتيجية اوروبية 
لمعالجة المشـكلات والاسـتجابة لتطلعات عشرة 

الى 12 مليونا من الغجر في اوروبا.
واعلن «الاسـتعداد للتعاون مع فرنسا» حول 
مشـاريع ملموسـة مـع التذكيـر بـان «رومانيـا 
تواصـل رغـم الازمـة تاييد وضـع اسـتراتيجية 

وطنية للغجر».
وقال ديفيد مـارك مدير جمعية «الحلف المدني 

لفرانـس  الحكوميـة  غيـر  الرومانيـة  للغجـر» 
برس «نحن نؤيد فرنسـا في بعـض النقاط التي 
تطرحها بشـأن ضرورة بذل الحكومة الرومانية 
المزيد، ولكن في الوقت نفسـه، هذه التصريحات 
تفقـد مصداقيتهـا امـام سياسـة الطـرد وازالـة 

المعسكرات» التي تتبعها فرنسا.
وتـذرع الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
فـي  المرتكبـة  والمخالفـات  بالجنـح  وحكومتـه 
اوسـاط الغجر لترحيل مئات منهـم الى رومانيا 

وبلغاريا.
والاربعـاء، قـال المفـوض الاوروبـي لحقـوق 
الانسان توماس هامربرغ ان الخطاب السياسي 
الحالـي المعـادي للغجر شـبيه بالعبـارات التي 

استخدمها النازيون والفاشيون.
«اسـتغرابه  عـن  لولـوش  عبـر  حـين  وفـي 
وصدمته» قائلا ان فرنسـا سـتطلب توضيحات 
مـن هامربرغ، قـال الاخير ان كلامه لا يسـتهدف 

فرنسا.
وتؤكـد باريس ان ازالة المعسـكرات وعمليات 
الترحيـل تجـري فـي اطـار القانـون الفرنسـي 

والاعراف الاوروبية.

فرنسا تطالب رومانيا ببذل المزيد
من اجل استيعاب الغجر ردا على الانتقادات

الرباط ـ «القدس العربي»:

لقي خمسـة مغاربـة مصرعهم وأصيـب آخر بجـروح بليغة في 
حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين الجديدة وسيدي بنور 

على بعد 23 كلم جنوب الجديدة.
وذكـر مصـدر أمنـي أن الأمـر يتعلـق باصطـدام بـين شـاحنة 
صهريجيـة وسـيارة خفيفـة كان على متنها خمسـة أشـخاص من 

عائلة واحدة.
ولقي تسعة برتغاليون مصرعهم واصيب 14 اخرون في حادثة 
انقـلاب حافلـة الاربعـاء كانت تقل 47 سـائحا ومرشـدا سـياحيا 
مغربيـا علـى الطريـق الرابط بـين المضيـق والفنيـدق القريبة من 

تطوان. وقالت وكالة الانباء المغربية ان العاهل المغربي الملك محمد 
السادس قرر التكفل شخصيا بمصاريف نقل جثامين الضحايا إلى 
مثواهـم الأخير ببلدهـم الأصلي وبالتكفل بنفقـات علاج الجرحى 
واتخـاذ التدابير اللازمة من طرف السـلطات المحلية لتقديم جميع 

أشكال المساعدة الضرورية للضحايا وعائلاتهم. 
وأعلـن وزير الدولـة البرتغالـي للجاليات، أنطونيـو براغا أنه 
تم تشـكيل خلية تتبـع تداعيات هـذه الحادثة تروم إطـلاع أهالي 
وأقـارب الضحايا بتطـورات الوضـع والحالة الصحيـة للجرحى 
وتقديم الدعم النفسـي الـلازم لهم وقال إنه تم الانتهـاء من عملية 
تحديـد هويـة ضحايـا هـذه الحادثـة.  وأفـادت حصيلـة مؤقتـة 
لإحصائيـات حـوادث السـير، نشـرتها اللجنـة الوطنيـة للوقاية 
مـن حوادث السـير، بأن عدد قتلى حوادث السـير بالمغرب سـجل 

انخفاضـا بنسـبة 4,95 بالمائـة خلال الأشـهر الخمسـة الأولى من 
السنة الجارية. 

وحسـب الحصيلـة التـي تضمنتهـا النشـرة الأخيرة للسـلامة 
الطرقيـة «بريوريتـي» فإن عـدد المصابين بجـروح بليغة انخفض 
بنسـبة 6.63 بالمئـة، بالمقارنة مع نفـس الفترة من سـنة 2009، في 
حـين ارتفع العـدد الإجمالي لحـوادث السـير بــ5.46 بالمئة وعدد 

المصابين بجروح طفيفة بـ6.63 بالمئة.
وحسب حصيلة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فإن 
عـدد القتلى انخفض بـ10.27 بالمئة خلال شـهر ايار/مايو الماضي، 
مبـرزة ارتفاع عدد حوادث السـير (زائد 12.10 بالمئـة) والمصابين 
بجروح بليغـة (زائد 0.98 بالمئة) والمصابـين بجروح طفيفة (زائد 

11.08 بالمئة) بالمقارنة مع شهر ايار/مايو 2009.

مصرع خمسة مغاربة واصابة سادس بجروح بليغة في حادثة سير 
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رهبان دير الانبا مكاريوس 
يثيرون ازمة بمحمية طبيعية

ونشـرت «المسـائية» الخبر في صفحتها الأولى بطريقة غير بارزة،أما «الأخبار» 
فنشرته في صفحة الحوادث وأرسله من الفيوم زميلنا ماهر نجيب ونصه: «نجحت 
أجهـزة الأمـن بالفيـوم باحتـواء الأزمـة التي اثارهـا رهبـان دير الانبـا مكاريوس 
والمعروف بالدير المنحـوت والذي يقع بالمحمية الطبيعية بـوادي الريان.. الرهبان 
جلبـوا ثلاثين ألف وحـدة بلوك أبيض للبناء بدون تراخيـص في المحمية الطبيعية 
وهـي أول محمية للتراث العالمي بمصر وافريقيا .. و تقدم مسـؤولو البيئة والمحمية 
الطبيعية ومركز يوسف الصديق ببلاغات عن تكرار اعتداءات الرهبان على المحمية 
وإتلاف النباتات النادرة وإقامة منشـآت عشوائية .. وعندما توجهت أجهزة البيئة 
والوحـدة المحلية لضبط الطوب الابيـض اعتدى الرهبان عليهم بالسـب والضرب 

والقذف بالطوب والحجارة ».
وركزت الصحف القومية على الإسـتعدادات للعيد وتوفير الأسـماك، وسـاحات 
الصـلاة، واسـتماع نيابـة الأمـوال العامة لأقـوال عدد مـن أعضاء مجلس الشـعب 
والشـورى فـي قضيـة العـلاج على نفقـة الدولـة، وكلمـة البرادعـي أمام عـدد من 

القيادات العمالية.. 

الدستور بين سعد زغلول وتجريح مبارك
ونبدأ ببارك ربك لنا فيه وجنبه حسد الحاسدين، ومن لا يجدون مبررا لمهاجمته 
إلا أشـياء عاديـة ينفخـون فيها لتضخيمها مثلمـا فعل أحدهم وحـذر زميلنا بوكالة 
أنباء الشـرق الأوسـط الدكتـور عمار علي حسـن بقوله يوم الثلاثـاء في «المصري 
اليـوم»: «ربمـا لم يرد علـى خاطـر الرئيس مبارك وهـو يصطحب نجلـه جمال في 
رحلتـه الأخيرة إلى واشـنطن أن سـعد زغلـول ورفاقه كافحوا من أجل الاسـتقلال 
والدستور، فظفروا بدستور لا بأس به عام 1923 واستقلال منقوص رتبته معاهدة 
1936، التـي ضاق بها المصريون فألغاها النحـاس، وربما لم يتذكر الرئيس أن ثوار 
يوليو 1952 حققوا الاسـتقلال الكامل، لكنهم جرحوا الدستور بسهام حادة، وكيف 
له أن يفكر فى كل هذا وعهده قد شـهد سـقوط الدسـتور مترنحا تحت أقدام احتكار 
القرار والفسـاد السياسـي والإداري والاقتصادي ، وتراخي الاسـتقلال إلى حد أن 
أنبأنـا ذات يـوم أحـد الرجال المقربين من السـلطة بـأن رئيس مصر القـادم لابد أن 

يحظى بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل. 
لم تكن زلة لسـان، ولا سـقطة جنان، بقدر ما كانت لحظة مكاشـفة بحقيقة مُرّة، 
حـاول قائلهـا، وهـو الدكتـور مصطفى الفقـي ، أن يطمرهـا بالنفي تـارة، ويغمرها 
بالتأويل طورا، لكن رسـالته كانت قد وصلت إلى كل ذي عقل فهيم وبصيرة نافذة، 
وهـا هي الأيام تثبت أن الرجل لم يكن يمزح، ولا يهذي، إنما يحاول، برؤية الباحث 
وتقديـره، أن يقتـرب مـن تحديـد العناصـر التـي تعبد الطريـق أمام مـن يصل إلى 

المنصب الكبير.
إن هـذا الموقـف يعيدنـا، مـع الفـارق، إلـى عصـر الإمبراطوريـة العثمانية حين 
كان حكـم مصـر يقرره الجالس على عرشـه في إسـطنبول، ثم إلى عصـر الاحتلال 
ر دفـة أمورنا،  الإنجليـزي حـين كان المعتمد البريطانـي يتدخل في تحديد من يُسـيّ

وبعد ثورة يوليو انتهى هذا تماما. 
و يا أهل السلطة اعرفوا قدر البلد الذي ساقتكم الأقدار إلى حكمه، ولا تستنعجونا 

فتأكلنا الذئاب».

هويدي يشرح مقالة مبارك في «نيويورك تايمز»
لا، لا، هـذا حاقـد، وهناك حاقـد آخر هو زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي الذي تحجـج في نفس اليوم - الثلاثاء - ببعض فقـرات في مقال الرئيس 
بجريدة «نيويورك تايمز» ليهاجمه في «الشروق» قائلا عنه: «مقالة الرئيس حسني 
مبـارك بـدت أكثر إثارة من كل ما سـبق، من حيث إنها فاجأتنا بلغـة غير مألوفة في 
الخطاب السياسي، مما أشاع قدرا معتبرا من الحيرة واستدعى تساؤلات عدة، ذلك 
أنه اعتبر أن العقبة الأكبر التي تقف في طريق نجاح عملية السـلام «عقبة نفسية»، 
نشـأت عن التأثير المتراكم لسـنوات العنف (الفلسـطيني) والتوسـع الاستيطاني 

الإسرائيلي الذي أدى إلى انهيار الثقة على الجانبين.
من ناحية ثانية، فإنه بناء على ما سـبق دعا لأن يقوم الطرفان بمبادرات لإعادة 
تلـك الثقـة المفقـودة وتعزيزها، مـن ناحية ثالثـة فإن المقالـة كتبت بـروح حيادية 
مثيرة للانتباه، إذ وزعت التكاليف والمسـؤوليات على الجانبين بالتساوي، كأنهما 
يتنازعـان حـول حـق يدعيـه كل منهمـا، وتحدثت عـن إجـراءات تبـادل الثقة بين 
إسـرائيل والعرب، من ناحية رابعة، أبرزت المقالة في أكثر من موضع مسـألة حاجة 
إسـرائيل إلى الأمن، بما يعطي انطباعا بقبول المقولة الإسـرائيلية التي تتذرع بتلك 

الحجة لكي تسوغ العديد من التجاوزات.
لا أعـرف كيـف اسـتقبلت المقالة أمريكيـا، لكنني أزعـم أنها أثارت حيـرة القارئ 
الغربـي ودهشـته، ولا أقـول صدمتـه، ولابـد أن يعذر في ذلـك، لأن فكـرة « العقبة 
النفسـية» التي تحـول دون حل الصـراع، والتي أطلقها الرئيس السـادات حين زار 
الكنيسـت في عـام 1977 لم تعد قابلـة للتصديق، ولم يعرف في التاريخ الإنسـاني 
المعاصر أن غاصبا احتل أرضا وشـرد أهلها ثم وصفت جريمته بأنها مشكلة نفسية، 
في الوقت ذاته فإن الحديث عن مخاوف رجل الشـارع الإسـرائيلي ، وعدم الإشارة 
إلى ما حل بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة من بطش وسحق وحصار أمر غير 

مفهوم».
مسكين هويدي تسبب حقده على بارك الله لنا فيه، بان لا يرى الجوانب الإيجابية 
والمشـرقة في المقـال، ورأها زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير»الجمهورية» 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، وأسـعدنا بالقـول يـوم الثلاثاء أيضـا: «الرئيس 
مبـارك زعيـم يعـرف ان انقطاع حبـل الـوداد واتخاذ بعـض الأنظمـة أو الحركات 
مواقـف متطرفة لا يعني إسـقاطهم من دائـرة الأمن القومي العربـي، وكان الرئيس 
عظيمـا وهو يطرح مشـكلة غزة فـي مقاله.. وبالمناسـبة الرئيس مبـارك هو الزعيم 
الوحيـد ضمن الخمسـة الذين حضروا إطـلاق المفاوضات الذي أشـار الى غزة رغم 
إتهام إسـرائيل لها بالإرهاب ورفض أمريكا لأي حوار معها.الرئيس في مقاله شـدد 
على انه من الضروري ألا تسـتبعد من الإتفاق غزة التي تسيطر عليها حركة حماس 
والتـي تخضع للحصار من جانب إسـرائيل، الرئيس مبارك يعلم جيدا ان الشـعب 
الفلسـطيني هو الذي يدفع ثمن حماقة بعض قياداته وهو الذي يدفع ثمن انسـياق 
هؤلاء وراء أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الذي رهن مشيئة حماس بمشيئته وقال 

لهم ما دمت أعطيكم أجرا فقراركم ليس لكم».

«روزاليوسف»: ثبات رؤية مبارك الفكرية
وهكـذا يتضح ان هويدي لم يقرأ المقال أو قرأه بعين الحقود، الحسـود، أما المحب 
المخلـص وعميـد كلية الإعـلام بجامعة القاهـرة وعضـو أمانة السياسـات الدكتور 
سـامي عزيز فقد أخذ يقارن بين كلمة رئيسنا في افتتاح المفاوضات المباشرة وكلمته 
فـي حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسـابقة القرآن ويوضح عناصر التكامل 
بينهما بالقول يوم الثلاثاء كذلك في جريدة «روزاليوسـف»: «هذه الأمور المشتركة 
تشـير إلى ثبات الرؤية الفكرية وتجذرها، كما تشير إلى «سمات أسلوبية» واضحة 

يتم تكرارها في كلماته المختلفة. 
أول هـذه الأمـور المشـتركة هو أن الكلمـات تتعـدى وظيفتهـا البروتوكولية إلى 
أهـداف أكثـر عمقاً، وإلـى وظائف أكثـر أهمية.. ففـي كلمته في واشـنطن كان يكفي 
الرئيـس، كمـا فعل بقية المشـاركين، أن يشـكر الرئيـس أوباما، وأن يحـث الطرفين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي علـى مواصلـة المفاوضـات، ولكن الرئيس اسـتغل هذه 
المناسـبة ليضع الجميع أمام مسـؤولياته، وفي كلمته في الاحتفال بليلة القدر، كان 
يكفـي الرئيـس أن يقول كل عـام والأمة الإسـلامية بخير، وأن يتمنـى الخير لها في 
الأعوام القادمة، غير أنه اسـتغل هذه الفرصة ليوضح جذور المشـاكل التي نعانيها 
خارجياً من تشـويه للصورة، وداخلياً من تزايد مطرد في السـكان، وأن يحاول أن 

يلفت الأنظار إلى النتائج المترتبة على ذلك.. 
ثاني هذه الأمور المشتركة، أن الرئيس يميل، بلباقة وكياسة، إلى ما نسميه أحياناً 
«أسـلوب التوريط»، وما يمكن أن نسميه بلغة علمية «أسلوب الالتزام».. بمعنى أن 
يحدد الأدوار التي يجب على الشخص أو المنظمة القيام بها اعتماداً على دور سابق 
أو تعهد مسـبق.. ففي كلمته في واشـنطن أشـار الرئيس إلى أنه قد اجتمع «برئيس 
الـوزراء نتنياهو عدة مرات منذ توليه رئاسـة الحكومة العام الماضي.. واسـتمعت 
منـه في لقاءاتنـا إلى تأكيـدات لرغبته في تحقيق السـلام مع الفلسـطينيين.. وفي 
أن يسـجل التاريخ هذا الإنجاز باسـمه، وفـي كلمته في الاحتفال بليلة القدر أشـار 
الرئيـس إلـى أنه « تمـر بنا ليلة القـدر فنتمعن في قضايـا الوطن وقضايـا منطقتنا 

وأمتنا، نتوقف أمام أحوال عالمنا الإسلامي.. 
خلاصـة القول: إن هناك اتسـاقاً في الرؤى الداخليـة والخارجية، ووضوحاً في 
الأهـداف السياسـية والمجتمعية، وقـدرة كبيرة علـى تحديد المسـؤوليات وتوزيع 
الأدوار فـي كلمات الرئيس مبارك، وهي تعكس تجربة حياة زاخرة، وخبرة سـنين 

عامرة».

مبارك في ليلة القدر: 
من يتطاول على الاسلام جاهل

ولكن، وللأسـف الشـديد، فقد تعمـد الدكتور سـامي ان يتجاهل جانبـا مهما في 
كلمة الرئيس في الاحتفال بليلة القدر، لغرض في نفس يعقوب، أقصد نفس سامي، 
والذي نبهني لذلك زميلنا مجدي سـالم رئيس تحرير «عقيدتي» الذي قال: «وصف 
الرئيس هؤلاء الذين يتطاولون على الإسـلام في الداخل بأنهم إما جهلاء أو طالبو 

شهرة أو مال، وليسمح لي أن أضيف أو كارهون للإسلام. 
جـاءت كلمات الرئيس واضحة وقاطعة ليرد بها على من يحاول إقناع الناس أن 
المتطاولين على الإسـلام في الداخـل يمثلون وجهة نظر رسـمية وأنهم يفعلون ذلك 
تحت غطاء وحماية النظام وخاصة أن كثيرا منهم اسـتغل مظلة حرية التعبير التي 
وفرهـا النظام للجميـع خاصة في وسـائل الإعـلام المملوكة للدولة وفـي الصحافة 

القومية وأكثرهم من العلمانيين. 
جاءت كلمات الرئيس لترد بوضوح على هؤلاء الذين يريدون إلغاء البند الثاني 
من الدسـتور الـذي يؤكد أن الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الأساسـي للتشـريع 
ولتؤكد أن مصر سـوف تظل الدرع الذي يحمي الإسـلام ويدافع عنه ضد أي تطاول 

أو محاولات لتشويهه. 
لـم يكن الرئيـس مبارك يدافع عن الإسـلام في الداخل فحسـب وإنمـا كان أيضا 
يدافع عن وطنه وشعبه ضد هؤلاء الذين يحاولون خلق حالة من الشك بين الناس 
وهـم يرون وسـائل الإعلام الرسـمية تتيـح الفرصة لمـن يحاولون تشـويه صورة 
الإسـلام في مصر لتحقيق أغراض مشـبوهة أهمها خلق حالات جديدة من التطرف 
ضد الدين سـوف ينتج عنها بـكل تاكيد تطرف ومغالاة في الديـن والتدين ولإبعاد 

الشعب المصري عن وسطية الإسلام وسماحته، تحية من القلب للرئيس مبارك».

هل دعا جمال ربه أن يهبه ملك مصر؟
والـى جمال مبـارك، وقيـام زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلـة «المصور» 
حمـدي رزق بالـرد على الهجمـات التي تعـرض لها جمـال بسـبب مصاحبته بارك 
اللـه لنـا فيه فـي زيارته لأمريـكا، فقال وهـو يهاجـم أصحابها ويسـخر منهم ومما 
يقولونـه: «ويسـألونك من أقبيتهم السياسـية ولا يسـتحون، حق علينا السـؤال، 
حق لهم مشـروع، سـؤال مشـروع ولكنه الحق الذي يراد به باطل وهم يعلمون ولا 
يهمهم إجابة السـؤال ولا بها يحفلون ولكنهم يكيدون للشـاب كيـدا ولا يتورعون، 
يغمـزون ويلمزون في قناتـه ولا يملون، لم يخلص نفر منهم بعـد من عفريت جمال 
مبارك الذي تلبسـهم بليل.إن سافر الى واشـنطن يتساءلون، وإذا استحث الخطى 
الى البحيرة يتسـاءلون، ولو جلس في عقر بيته في الزمالك يتساءلون، ولو ذهب 
الى مكة معتمرا يتسـاءلون فـي جنون: هل دعا جمال ربـه أن يهبه ملك مصر وهذه 
الأنهـار تجـري من تحتي؟ يا لها من دعوة لا يجوز ان يدعو بها جمال ربه إنها دعوة 
توريث، الرفاق في وسط البلد حائرون يفكرون يتساءلون، جمال مبارك من يكون، 
سـؤال ليس من السياسـة في شـيء، سـؤال ليس من المصلحة في شـيء سؤال من 
باب النكاية الشـخصية والمكايدة السياسـية، يقينا لو اختفى جمال مبارك من على 
المسـرح لافتقدوا مشروعية وجودهم السياسي بوجوده، لو لم يجدوا جمال مبارك 

لاخترعوه.
لو اختفى جمال مبارك سيمشـي نفر منهم هبلا في الأسـواق كالبهاليل السـابلة، 
كمـا مشـى أحمد بدير سـابقا ينـادي هراس جاي، هـم يتنادون في الأسـحار جمال 

جاي، جمال جاي.. 
جمال صار مرضا في قلوبهم زادهم الله مرضا، جمال صار غرضا لأهدافهم، رأيت 
جمال لا يتخلف عن رحلة رئاسية واستعرت قولة السفير سليمان عواد (جمال ابن 
بار والده) ولا يخرج من الفندق إلا لدقائق يقضي حاجة شـخصية في الأسـواق أو 
مشـاهدة بعض المتاحف والشـوارع، وسابقا التقيته في شـوارع روما يسير متأملا 
العمـارة الإيطاليـة دون حراسـة، دون رفقة سياسـية أو رئاسـية، جمـال حتى في 
الإحتفـالات الرسـمية لا تغادر عيناه والـده، يجلس وعينه علـى الوالد، هكذا رباه 

والده فأحسن تربيته، والكل يشهد بحسن التربية، المعارضون قبل المحبين».

ما هي وظيفة جمال في القاهرة؟
ولكن حمدي فوجئ بمن هاجمهم، يخرجون من اقبيتهم ليسـألوا.. ومنهم زميلنا 
في «الوفد» علاء عريبي الذي تسـاءل يوم الثلاثـاء، بقوله: «الذي أعرفه عن جمال 
نجـل الرئيـس مبارك أنه كان يعمـل في أحد البنـوك خارج مصر، ربما فـي انكلترا، 
وأعرف أيضا أنه عاد منذ فترة إلى القاهرة، لكن صدقوني إذا قلت لكم إنني لا أعرف 
ما هي وظيفته في القاهرة على وجه التحديد. ما العمل الذي التحق به بعد عودته؟ 
مـا المهنة التي ينفق منها على بيته وأسـرته؟ ما المكتـوب بخانة الوظيفة؟ هل جمال 
مبـارك يسـتيقظ صباحا لكي يذهب إلى العمل؟ ما اسـم هذا العمـل؟ و إلى أي هيئة 
أو وزارة يتبـع؟ وهـل له رؤسـاء في هذا العمـل؟ وهل يتقدم بطلـب للحصول على 
اجـازة عارضـة أو اعتيادية مثلنا؟ هل ينتظر أول الشـهر لكي يقبـض راتبه؟ الذين 
يرشـحونه إلى منصب رئاسـة الجمهورية هـل يعرفون وظيفته؟ كيف سـيقدمونه 
للناخبـين؟ وهـل أدى الخدمة العسـكرية أم أعفي منها؟ و ما هو سـبب الإعفاء؟ و ما 
مصادر دخله؟ و ما حجم ثروته؟ و ما أيديولوجيته؟ لأنه ليس من المعقول ان يذهب 
المواطـن إلى صناديق الانتخابات لكي يختار أحد المرشـحين وهو لا يعرف ماذا كان 

يعمل قبل تقدمه لهذا المنصب»؟

من يدفع تكاليف
جولات نجل الرئيس؟

وفي اليوم التالي - الأربعاء - خرج 
من قبـو آخر فـي «الوفـد» زميلنا طارق 
تهامـي ليتسـاءل عن جـولات جمال في 
الداخل: «تكاليف هذه الجولات تتجاوز 
بمراحل تكاليف زيارة أمريكا لأن الدنيا 
تغلـق فـي القريـة، والمركـز والمحافظـة 
التـي يزورهـا جمـال مبـارك، فالأطفال 
والموظفـون  المـدارس  مـن  يخرجـون 
يحصلون علـى إجـازات مدفوعة الأجر 
لاسـتقباله وتتعطل المصالـح والهيئات 
ويهرول المحافظ ومساعدوه لاستقباله 
فاتـورة  تمثـل  الإجـراءات  هـذه  وكل 
باهظة الثمـن يمكن سـدادها من خزانة 
الدولة. رحم الله فؤاد سراج الدين الذي 
انتقد فـي نهايـة الثمانينيات سـفريات 
الرئيـس للخارج، وحجـم تكاليف هذه 
السـفريات، مـاذا كان سـيقول الرجـل 
إذا عـاش في الزمـن الذي نتحـدث فيه 
ابـن  عـن تكاليـف جـولات وسـفريات 

الرئيس؟».

«الدستور»: هل يعرف 
جمال الفرق بين الإردب والقنطار؟

أمـا فـي «الدسـتور» أمـس فقـد تعرض جمـال الـى هجوم مـن رئيـس تحريرها 
التنفيـذي زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصور بسـبب زيارته قريـة محلة روح بقوله 
عنـه: «ذهب مع وزراء.. ذهبـوا بصفتهم وزراء في الحكومة هم نفس المجموعة التي 

تمشي خلفه. ذهب إلى الفلاحين وهو لا يعرفهم.. ولا يعرف مشكلاتهم.
لا يعرف الفرق بين الإردب.. والقنطار.

لا يعرف معاناة الفلاحين مع التقاوي والسـماد والـري.. والجمعيات الزراعية.. 
وقروض بنك التنميـة. فالرجل يعرف عن معاملات البنوك وبورصة الأوراق المالية 
والأسـهم باعتبـاره عمـل في البنـوك وحصل على مكافـآت وحوافز عـن عملية بيع 

ديون مصر من خلال عملية سمسرة لصالح فرع بنك دولي في لندن كان يعمل به.
ولأنه يشـارك في شـركة تهتم بهذا الشـأن، لقد أتوا في المؤتمـر الأخيرة للحزب 
برجال ألبسوهم زي الفلاحين ليتحدثوا عن الفلاحين، وتبين عندما شاهدهم الناس 
أنهم ليسوا بفلاحين.. ولا علاقة لهم بالفلاحة.. فهذا ما تمارسه لجنة سياسات جمال 

مبارك وشريكه أحمد عز، إنه فلاح جمال مبارك!».

ما هي الاخبار السارة 
التي وعد جمال الفلاحين بها؟

والـى هجـوم آخر من زميلنـا وصديقنا ومديـر تحرير جريـدة «العربي» وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي بقوله وهو يسـخر من الزيارة:» بعد ان غسل 
يديه الكريمتين توعد المواطنين الفلاحين بأخبار سارة سوف تداهمهم إن شاء الله، 
بعد إنتخابات مجلس الشـعب المزورة المقبلة، ونسأل أنفسنا عما تكون يا ترى هذه 
الأخبار السـارة التي يدخرها الأسـتاذ النجل للأسـاتذة الفلاحين، الاحتمال الأول 
ان سـيادته سـيعمل على نقل ملكيتنا جميعا - فلاحين وأشياء أخرى - نقلا رسميا 
مـن ذمة والـده الرئيس الـى الذمة الماليـة لجنابه فـي أقرب فرصة سـعيدة ممكنة، 
والاحتمال الثاني ان النجل سـيزيد في المرحلة المقبلة من نشـاطه ويضاعف جهده 
وجهاده، وسـيعمل هو وزملاؤه المليارديرات على إنتاج المزيد من السياسـات التي 
من شـأنها ان تقرب يوم حصول الفلاحين والعمـال والعاطلين وخلافه على الراحة 

الأبدية والذهاب للآخرة بسرعة أكثر من كده».

مسلسل التوريث لن ينتهي بعد العيد
وشـاركهما الهجوم زميلهما الرسـام عمرو عكاشة برسـم لاثنين أحدهما يقرأ في 
«الدسـتور» ويقول غاضبا لزميله: - كل المسلسلات هتخلص في العيد، الا مسلسل 
التوريـث هيخلص بعد العيد. لكن زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» كرم جبر أشـار الي بأن لا أصدقهم لأنه حضر المؤتمر وشاهد وسمع 
وكتب في جريدة «روز»: «أسلوب أداء أمين السياسات يختصر المساحات والمسافات، 
ويجعل الناس يقتربون منه بشـدة ويتعاملون معه ببسـاطة ودون تكلف، تشـعر 
إنـه واحد منهم، يتحدث مثلهم ويبادلهم نفس المشـاعر الطيبة، ويكسـب من حوله 
بهدوئه الشـديد وابتسامته المسـتمرة، وقدرته على امتصاص أية انفعالات، جمال 
مبارك لا يتحرك من فراغ، ولكن يسـنده مجهود ضخم ومتواصل على مدى أكثر من 
عشـر سـنوات في أروقة الحزب الوطني، عقـد خلالها آلاف اللقـاءات الجماهيرية، 
واحتك مباشـرة بعشـرات الآلاف من الناس.  هو خير من يتحدث عن نفسـه ويقدم 
نفسـه ويشـرح نفسـه، وفور أي لقاء من عشـرات اللقاءات التي حضرتها لا تسمع 

سوى عبارة واحدة (ربنا يحميه لشبابه)».

الإخوان المسلمون وإلغاء الدعارة
فـي الحلقـة التي أذيعـت يوم الأربعـاء الموافـق الأول من سـبتمبر من مسلسـل 
«الجماعـة» أظهـرت المقابلة التي تمت فـي فندق مينا هاوس بـين الزعيم خالد الذكر 
مصطفـى النحاس وزعيم حزب الوفد والذي تولى الوزارة عام 1942، وبين الشـيخ 
حسن البنا. وهي المقابلة التي طلب فيها النحاس من البنا عدم الاشتغال بالسياسة 
وسـحب ترشـيحه لانتخابات مجلس النواب، فوافق، مقابل عـدد من المطالب التي 
وافـق عليهـا النحاس، لعـدم التضييق على الجماعـة، وكان من بينهـا إلغاء بيوت 
الدعـارة التـي كانـت موجودة فـي مصر بشـكل قانونـي، فوافقه النحـاس، ولهذه 
البيوت قصة، وقوانين ولوائح، أفرد لها صديقنا الدكتور محمد عبد الوهاب صفحات 
عديدة في كتابه - سـرداب المومسـات - وانصب أساسـا على قصة رية وسـكينة، 
واشتغال سـكينة في بعض مراحل حياتها مومس، وكانت هناك لائحة لتنظيم عمل 
بيـوت العاهرات، صدرت عن ناظر الداخلية - وزير الداخلية - مصطفى النحاس، 

بتاريخ 16 نوفمبر 1905:
«ناظر الداخلية 

بعـد الإطلاع على لائحة بيـوت العاهرات الصادرة بتاريخ 15 يوليو سـنة 1896 
وبعد الإطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة 

بتاريخ 23 مايو سنة 1905 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889.
قرر ما هو آت:

مـادة 1: يعتبر بيتا للعاهرات كل محل تجتمع فيه امرأتان أو أكثر من المتعاطيات 
عـادة فعـل الفحشـاء ولـو كانـت كل منهن سـاكنة فـي حجرة منفـردة منـه أو كان 

اجتماعهن فيه وقتيا.
مـادة 2: لا يمكـن فتح بيوت العاهـرات إلا في الأخطاط التـي يعينها لذلك خاصة 
المحافـظ أو المدير، ولا يكون لكل منها سـوى باب واحد فقط ولا يجوز وجود إتصال 

بينها وبين مساكن أخرى أو دكاكين أو محلات عمومية.
تعليمـات - متـى تقرر العمل بهذه اللائحة في جهة مـن الجهات بمصادقة نظارة 
الداخليـة يجـب التدقيق فـي انتخاب الأخطـاء التي تعـين لبيوت العاهـرات منعا 
لشكوى أرباب العائلات (من منشور الداخلية نمرة 99 سنة 1896) راجع نص المادة 

(27) من هذه اللائحة.
مـادة 3: الأشـخاص الآتـي ذكرهـم لا يجـوز لهـم ان يفتحـوا أو يديـروا بيوتـا 

للعاهرات بأنفسهم ولا بواسطة أشخاص مستعارين.
أولا: القصر الذين لم يتقرر رشدهم والمحجوز عليهم.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لارتكابهم جناية عادية.
ثالثا: المحكوم عليهم لارتكاب سـرقة أو نشـل أو إخفاء أشـياء مسروقة أو تزوير 
أو إستعمال أشياء مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو إخفاء جانبين أو انتهاك حرمة 
الآداب علنـا أو تحريـض قاصر على الفسـق وذلك في حالة مـا إذا كانت العقوبة لم 

تمض عليها خمس سنوات.
رابعا: الأشـخاص الذين كانوا يديـرون بيوتا للعاهرات وحكـم عليهم بإغلاقها 

لأسباب متعلقة بإدارتها ولم تمض ثلاث سنوات كاملة على هذا الحكم.
مـادة 5: يجب على كل من يريد فتح بيت للعاهرات ان يخطر المحافظة أو المديرية 
بذلـك بالكتابة قبل فتحه بخمسـة عشـر يوما علـى الأقل ومتـى كان للبيت أكثر من 
مدير واحد يجب على كل منهم أن يوقع على الإخطار ويكون مسؤولا كذلك في حالة 

وقوع مخالفة.
مادة 6: الإخطار المذكور في المادة السابقة يكتب على ورقة تمغة من فئة 30 مليما 

بحسب المثال الذي يقرره البوليس ويكون محتويا على الإيضاحات الآتية:
أولا: اسم مقدم الإخطار ولقبه وسنه ومحل ولادته ومحل إقامته وتابعيته.

ثانيا: موقع البيت وعدد الغرف التي يشتمل عليها.
ثالثا: اسم مالك العقار ولقبه ومحل إقامته وتابعيته.

مـادة 10: لجهة الإدارة في حالة عدم تقديم الإخطار من أصحاب المحل ان تقرر ما 
إذا كان ينبغي اعتباره من ضمن بيوت العاهرات، أما إذا كان أصحابه تابعين لدولة 

أجنبية فلا يجوز تقرير ذلك إلا بعد موافقة القناصل التابعين هم لهم.
ويعلن هذا القرار بطريقة إدارية الى صاحب المحل ويرفق به صورة مصدق عليها 
من الإفادة المحتوية على رأي القنصل بالموافقة ويتنبه ضمنه بإقفال المحل أو بتقديم 
الإخطـار اللازم عنه بحسـب مـا يقتضيه الحال فـي ظرف 15 يوما فمتـى مضى هذا 
الميعـاد ولم يعمل صاحب المحل بمقتضى التنبيه فعلى البوليس إثبات ذلك وتحرير 

محضر مخالفة ويصير إخطار مالك العقار بالتنبيه الذي أعلن لصاحب المحل.
مادة 13: كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات أو يكون مستخدما فيه يجب 

ان يكون بالغا سن الرشد القانوني.
مـادة 15: كل مومسـة تكون موجـودة في بيت للعاهرات يجـب ان تتقدم لإجراء 
الكشـف الطبي عليها مرة في كل أسـبوع بمعرفة الطبيب المنوط بمكتب الكشف وإن 

لم يوجد فبمعرفة طبيب مصرح له بذلك من طرف مصلحة الصحة.
ويوضـح الطبيب تاريخ الكشـف والملحوظـات التي تترأى له منـه على التذكرة 
المنصـوص عليها في المادة السـابقة التي تبرزهـا له كل مومسـة. وللبوليس الحق 
ان يجري الكشـف على العاهرات اللاتي يتأخرن عن الحضور للكشـف بدون إبداء 
عذر مقبول وله مراجعة الشـهادات المرضية التي تتقدم منهن لإثبات أعذارهن. وإذا 
قدمت إحدى المومسـات شـهادة طبية بأن تأخيرها عن الكشـف كان بسـبب مرض 
فللبوليس تحقيق ما تدون بالشـهادة في حالة الشـك في صحتها. وبما ان المادة 22 
مـن هـذه اللائحة تخول لضابـط البوليس إصطحاب طبيب عنـد الدخول نهارا في 
بيوت العاهرات فيمكن تكليف الطبيب بالكشف حالا على المومسة التي تأخرت عن 

الحضور للكشف (من المنشور نمرة 165 سنة 1905 ).
ولا يتصرح للمومسات بالانتقال من دائرة المدينة أو الجهة المقيمات فيها الى جهة 
أخـرى للإقامة فيها مؤقتا أو قطعيا إلا بعد الكشـف عليهن بمعرفة الطبيب للتحقيق 

من سلامتهن من الأمراض المعدية أو عدمها.(منشور نمرة 14 سنة 1898).
مـادة 16: كل مومسـة يتحقـق إصابتهـا بمرض زهـري يجب عليهـا الإمتناع عن 

الإقامة في بيت من بيوت العاهرات.
مـادة 21: لا يجوز لأصحاب بيوت العاهرات ان يتركوا أحدا يلعب بألعاب القمار 
على إختـلاف أنواعها مثل لعـب البكارا واللانسـكنيه والواحـد وثلاثين والثلاثين 

والأربعين والفرعون والروليت وماكينة الخيول وما أشبه ذلك من أنواع اللعب.
وفي حالة مخالفة ذلك تضبط النقود الموضوعة للعبة وكذلك الأشياء التي حصل 
اللعـب بها. مادة 22: يجـوز لضباط البوليس أن يدخلوا نهـارا في بيوت العاهرات 
لضبط المخالفات التي تقع بشأن هذه اللائحة ويسوغ لهم عند اللزوم أن يصطحبوا 
طبيبا. ويجوز للضابط والأنفار الدخول فيها أثناء الليل أيضا عند حصول مشاجرة 
أو تعـد أو أي أمـر آخر يخل بالأمن العام أو لأجل ضبط من يكون من الجانبين جاريا 
البحث عنه بمعرفة البوليس أو عند الاسـتغاثة بهم. ولا يجوز للبوليس أن يضبط 
أي شخص أجنبي يوجد عادة أو عرضا في بيت من بيوت العاهرات إلا في الأحوال 
المنصـوص عليها في اللوائح الجاري العمل بها فيما يختص بالأجانب». المهم انه لم 
يتم إلغاء بيوت الدعارة إلا عام 1949. إن لم تخني الذاكرة، بعد مطالبات عديدة من 

كثيرين ومن أزهريين تعجبوا ان يحدث هذا في بلد الأزهر.

اشادة بقرار العاهل السعودي توحيد الافتاء
والـى معارك الإسـلاميين وبدأها اليـوم صاحبنا الوفدي المهندس يحيى حسـن 
عمر الذي أشـاد بقرار العاهل السـعودي في توحيد جبهة الإفتـاء الا انه قام بغمزه 
والتحذيـر مـن نقـل مصر لـه بالقول فـي «وفـد» الثلاثـاء: « أصدر خـادم الحرمين 
الشريفين مرسـوماً ملكياً بقصر الفتوى الدينية على هيئة كبارالعلماء في المملكة أو 
من تجيزه الهيئة لإفتاء الناس، وأصبح كل من يخالف هذه الفتوى من علماء المملكة 
فيفتي في الفضائيات أو غيرها من وسائل الإعلام دون تلك الإجازة معرضاً للوقوع 
تحت طائلة القانون، و لما كانت مصر قد أصبحت في عصرنا الحالي في موقع المتأثر 
بعد أن كانت في موقع المؤثر فإن هناك مؤشرات وتسريبات أن إجراء مشابهاً قد يتم 
اتخاذه في مصر، ومع تفهمي للدوافع التي اسـتند إليها المرسـوم الملكي السـعودي 
والتي قد يسـتند إليها الإجراء المصري فإنني أراه خطوة في غير الاتجاه الصحيح 
وتحمل وراء الخبر الظاهري شـرا مسـتطيرا يطال الأمة بأسـرها التي هي أصلاً في 
وضـع بائس وهي أحوج ما يكون إلى الخطوات الصائبة وليس الخطوات الخاطئة 
،  فهـذه بدعـة مميتة أن تضع السـلطة الحاكمة يدها على العلمـاء، وإلا فإن الوضع 
سـيؤول في النهاية أن من سـايرها فـي الصغيرة قبل الكبيرة سـيحفظ له حقه في 
الفتـوى، ومـن اشـتهر بقولة الحق ولـو خالفت هوى الحاكم سـيمنع مـن الفتوى ، 
الإسـلام دين الوسطية، والحق وسط بين طرفين، ولقد قال الإمام أحمد من رأيتموه 
يغشـى أبواب السـلاطين فاتهموه في دينه، وما أكثر ما سوف يحدث من هذه البلية 
إن قصـرت الفتوى على من تجيزه السـلطة، ويكفينا من نظام الكفيل أن يطبق على 
خلق الله فكان ما كان، لا نريده أن يطبق على كتاب الله وسـنة رسـوله التي يحمل 

لواءها علماء الدين ».

سيد طنطاوي فتح الأزهر أمام الوهابيين
وكانت «الأهرام المسـائي» قد نشـرت يوم الأثنين حديثا مع الدكتور الشيخ سالم 
عبـد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشـؤون الدعوة، أجراه معـه زميلنا محمد ربيع، 
وجه فيه إتهامات غير مباشـرة لشـيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي 
بأنـه فتح الأزهر أمام الوهابيين، كما تسـبب في إنهاء دوره وتأثيره، كما أشـار الى 
تسرب الإخوان المسلمين اليه، قال: «لا تنكر ان الإخوان لديهم برنامج واستراتيجية 
وقدرة على الاستقطاب بشكل كبير واستمالة البعض بجزرة المعز، والإنسان أسير 
الإحسـان، وقد تكون المسـألة عـن قناعة وهذا خطـر، خاصة انه يصـدر عن طريق 
أشـخاص مـن المفترض ان يقـودوا الأمة لذلك لا نقبـل أن يكون في أمتنـا من ينتمي 

لجماعة لأن إمام المسجد يخاطب جميع الإنتماءات دون تمييز أو عنصرية.
انتشـر التشـدد عندما قصـر الآخرون في الوجـود، والإناء إذا لم يمـلأ بالماء ملأ 
بغيـره، التشـدد قـديم وليس جديـدا ولا يمكن ان ننكـر دور الدعاة الذين سـافروا 
للخارج.. نقول بشـكل عام إن من سـافروا للخارج عادوا دعاة لنشـر الفكر السائد 
فـي الدول القادمين منها. سـبق الفكر الوهابي والسـلفي فكر تكفيـري وأعتقد ان ما 
تعرضت له المؤسسـات الدينية بعد أزمة النقاب وختان الإناث ليس لغرض النقاب 
كمظهـر أو الختان في حـد ذاته لكنه كان تعبيرا عن عدم موافقة الفكر السـلفي على 
وجود المؤسسـة الدينية التي بدأت تظهر على الساحة لتصحيح المفاهيم.. والدليل 
علـى ذلك ما فعله عبـد الرحمن كوكي على قنـاة الجزيرة فإنه لـم يتكلم عن النقاب 
وتحـدث عـن الأزهر الذي مات على حـد قوله، ودعا الناس للصـلاة عليه. الخطاب 
السـلفي أسـس للمدرسـة الأحادية التي تحدث عنصرية في الأمة حتى في المساجد 
عندمـا نتحدث عن الصلاة وهيئاتهـا هم يجعلون الهيئات كأنهـا الصلاة، إن هناك 
فترة إنشغل فيها الأزهر داخليا وترك الأمور الخارجية فأصبح دوره مهمشا، الإمام 
الراحـل د. طنطاوي شـغل الدنيا عندما كان مفتيا بقضايـا البنوك وظلت معه حتى 
تولى مشيخة الأزهر. وانشغل كذلك بقضية مصافحة شيمون بيريز ومعرفته له من 
عدمه الأمر الذي أدى الى تفريغ الأزهر من محتواه وشجع شخصا مثل الكوكي على 

أن يقول مثل هذا الكلام». 

سخرية من عفريت جمال مبارك.. قصة بيوت الدعارة التي طالب حسن البنا النحاس باشا بإغلاقها.. أزمة مع رهبان أرادوا البناء بمحمية طبيعية

مطالبة مبارك باتخاذ إجراءات ضد أعداء الإسلام في نظامه.. تحذيرات من خطورة المظاهرات في المساجد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس في ذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي بعد ثورة يوليو مباشرة. 
وقد اســتغل زميلنا المحظور - أقصد الإخواني - المناســبة لمهاجمة رئيسنا بالقول في بابه اليومي - عجائب - «الدستور»: « اليوم ذكرى الإصلاح 
الزراعي سنة 1952، وبهذه المناسبة تذكرت الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي حصل على مائة ألف فدان بمنطقة توشكى متفوقا بذلك على كل 
باشــوات مصر أيام الحكم الملكي، وأراه أكبر إقطاعي في تاريخ بلادي، وعندما تقارن بين باشــوات الأمس واليوم تتحســر على أيام زمان! ويتردد 

بقوة أن الامتيازات التي حصل عليها الأمير السعودي كانت بسبب تبرعاته السخية للأسرة الحاكمة عندنا.. أقصد عائلة مبارك.. عجائب».
وإنتهاء شــهر رمضان، والاحتفال بالعيد، وســيحتفل به معنا الشياطين الذين سيتم الإفراج عنهم وقد شــاهد زميلنا الرسام بـ»الأخبار» محمد 
عمــر، اثنين منهمــا يرقصان ويغنيان.. أهلا، أهلا بالعيد، مرحب بالعيد.. هيييه، هييه، هذا على الرغم من ان وجودهم بيننا طوال الشــهر لم ينقطع. 
ونشــرت الصحف تصريحات للمفتي أكد فيها ان الإســلام لا يجبر أحدا على اعتناق عقيدة معينة وان قضية كاميليا شــحاتة أخذت حجما كبيرا، 
وكان يشير الى المظاهرات في بعض المساجد التي تطالب بالكشف عن مصيرها للإعتقاد بأنها أسلمت وسلمتها سلطات الأمن للكنيسة، وأنباء عن 
موافقة البابا على ظهورها للرد وإثبات انها لم تدخل الإســلام، كما أشــارت «الوفد» في موضوعها الرئيسي بالصفحة الأولى الى حادث آخر نقله 
من الفيوم زميلنا ســيد الشــورة، جاء فيه: «كان رهبان الدير قد جلبوا 30 ألف بلوك أبيض من المنيا وســوهاج في شاحنات ضخمة مرت عبر دروب 
الصحــراء . فوجئ موظفو البيئة والمحميات الطبيعية بالرهبان يقومون بالبناء علــى أرض المحمية، و حاولوا منعهم ، اعتدي الرهبان على الموظفين 
بالسب، وطردوهم من موقع البناء، و اضطروا لتحرير محضر بمركز يوسف الصديق، انتقل اعضاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق 
الــى مكان البناء، وفوجئوا بالرهبان يعتدون عليهم بالســب وقذفوهم بالحجارة ، انتقلت قوات الأمن الى موقع البناء، وتمكنت من الســيطرة على 
الموقــف، وتم ضبــط 4 جرارات غير مرخصة ومحملة بحوالى 17 ألف بلوك أبيض ، تبين أن البلوكات محظور اســتخدامها في البناء بالفيوم تطبيقاً 
لقراري المحافظ 664، 1962 لسنة 2009  تم تحرير محضر برقم 2962 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2010، أجرت أجهزة الأمن اتصالات مكثفة 

مع الأب ليشح المكاري ونائبه الأب البخاموس لمحاولة احتواء الموقف».. والى بعض مما عندنا.
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9 صحف عبرية

د. افرايم لفي٭

■ بعد نحو سـنة منذ وقف التفاوض في التسوية 
الدائمة («مسـيرة أنابوليس») وبعـد عملية الجيش 
الاسـرائيلي فـي قطاع غـزة، اصبـح الفلسـطينيون 
واسـرائيل مرة اخرى على مفترق طرق في ما يتعلق 
بمسـتقبل العلاقـات بينهمـا. يواجه الفلسـطينيون 
الذين يجربون شـقاقا سياسيا وجغرافيا واسرائيل 
في ايام حكومة يمين حسما بين التسوية والازمة: بين 
تجديد المسيرة السياسية للتوصل الى تسوية دائمة 
وبين جمود سياسـي قد يفضـي الى اقامة دولة فعلية 
في الضفة الغربية وانشـاء كيان اسلامي متطرف في 

قطاع غزة. 
خابـت محاولات التوصل الى مصالحة وطنية بين 
حماس وفتـح والتمكين من اقامة انتخابات لرئاسـة 
السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي في موعدها 
(كانـون الثاني/ينايـر 2010) او في موعـد بعد ذلك. 
رتبـت قيادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية في المدة 
الاخيـرة بقراراتهـا واقـع الحكـم القائم وفـي ضمنه 
اسـتمرار ولاية ابي مازن رئيسا للسـلطة حتى اقامة 
الانتخابات. في ضمن ذلك يتم الحفاظ على اسـتقرار 
للحكم والامن نسبي، للسلطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية ولسلطة حماس في قطاع غزة. 
مـع رئيس الحكومة سـلام فياض، ينفـذ ابو مازن 
سياسـة تقـوم علـى دعامتـين رئيسـتين: الاولـى – 
محاولـة تجديـد التفاوض المباشـر مع اسـرائيل في 
التسـوية الدائمـة لانشـاء دولة مسـتقلة فـي حدود 
1967، والتوجـه الـى الامم المتحـدة للاعتـراف بـان 
الفلسـطينية فـي  الدولـة  حـدود 1967 هـي حـدود 
الفلسـطينية  الدولـة  بنـاء   – والثانيـة  المسـتقبل؛ 
بالفعـل حتى منتصـف 2011. تواصل قيـادة حماس 
الحفاظ من جهة على سيطرتها على القطاع، وترفض 
من جهة اخرى شـروط الرباعيـة الدولية ولا تعترف 
باسرائيل. ولذلك لا تسارع الى التوصل الى مصالحة 
مـع فتح والمشـاركة فـي الانتخابات. وهـي دائبة في 
اعادة بناء قوتها العسـكرية وتثبيـت مكانتها ككيان 
فلسطيني بمسـاعدة اقتصادية وعسكرية من ايران، 
وتتوقـع كسـب ربـح جماهيـري عنـد الـرأي العـام 

الفلسطيني من صفقة اطلاق السجناء مع اسرائيل. 
في هذا الواقع تواجه اسـرائيل سـؤال كيف: تمنع 
نشـوء مسـار أزمة يفضي الـى اقامة دولـة فعلية في 
الضفـة الغربية وانشـاء كيـان اسـلامي متطرف في 
قطاع غـزة. ان تجديـد المسـيرة السياسـية والتقدم 
الكبيـر فيهـا كمـا تبـين تصريحـات رئيـس الحكومة 
بنيامـين نتنياهو قـد يضمنان ان تكـون اقامة الدولة 
الفلسـطينية نتيجـة للتفـاوض. قد يعزز السـير في 
المسـار السياسـي قاعدة شرعية السـلطة عند الرأي 
العام الفلسـطيني ويمنع الخوف مـن أن تظهر منفذة 
لاملاءات اسـرائيل. اما سـلطة حماس في قطاع غزة 
فـي مقابل ذلك فسـيراها الـرأي العـام الدولي عائق 
تقدم سياسي لتسوية النزاع. وقد يمنح ذلك اسرائيل 
شرعية اجراء عسكري لمواجهة حماس في القطاع اذا 

اصبح الامر محتوما.
هدفي مـن هذه المقالـة تحليل النظام الفلسـطيني 
المنقسـم، وميـزان القـوى والاتجاهـات التـي تنشـأ 
فـي جزءيـه، وتقدير المعانـي التي تنبع مـن ذلك عند 

اسرائيل في المجال السياسي الامني. 

الانقسام الداخلي

دأبت مصر التي تخشى امكان انشاء كيان اسلامي 
متطـرف مـوال لايران فـي قطاع غـزة الـذي يحدها، 
دأبت في السـنة الماضيـة في جهودها للوسـاطة بين 
حمـاس وفتح لاحـراز مصالحة وطنية. وهي تسـعى 
اليـوم الى تجديد المسـيرة السياسـية بين اسـرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية لاحراز تسوية دائمة. 
موقفها هو أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة 
الفلسـطينية الشـرعية الوحيـدة لاجـراء التفاوض 
السياسـي مـع اسـرائيل وان المصالحـة بـين حماس 
وفتح ليست شرطا لتجديد المسيرة السياسية. يبنى 
توجه مصر على تقدير ان تحريك المسيرة السياسية 
قد يملأ جهـود المصالحة بين فتـح وحماس بمضمون 
ايجابـي لتوحيـد السـاحة الفلسـطينية وتمكن ابي 
مـازن مـن اعـادة سـيطرته على القطـاع بالفـوز في 

الانتخابات. 
سـمت مصر مرة بعد اخرى تواريخ جديدة لاتمام 
الـذي يفتـرض  ان  الداخلـي،  الحـوار الفلسـطيني 
يفضي الى توقيع حماس وفتح وسائر الفصائل على 
وثيقـة المصالحة التي اعدتها. يفتـرض ان تعلن هذه 
– اتفاقا في  – برعاية مصر وتأييد الجامعة العربية 

شـأن انهاء الانقسام في الشعب الفلسطيني واجراء 
انتخابـات للرئاسـة والمجلـس التشـريعي والمجلس 
الوطنـي الفلسـطيني. على حسـب وثيقـة المصالحة 
المحدثة، يفتـرض ان تجرى الانتخابات في حزيران/

يونيو 2010. ويفترض أن تنشأ بأمر رئاسي لجنة من 
16 عضوا من فتـح وحماس ومن الفصائل والعناصر 
المسـتقلة تخول تنفيذ الاتفاق وتنهي عملها مع اجراء 
الانتخابـات واقامـة الحكومـة. وسـيجب عليهـا من 
جملـة ما يجـب ان تهيىء الجـو لاجـراء الانتخابات 
وتوحيد مؤسسـات السـلطة في المنطقتـين، واعادة 
الروابـط والمؤسسـات غيـر الحكوميـة الى مـا كانت 

عليه، ومتابعة اعمال اعادة بناء القطاع. 
وقـع ممثلو فتـح على وثيقـة المصالحة. أمـا قيادة 
حماس فعرضت طائفة من التحفظات. تشتمل وثيقة 
المصالحة نفسـها على مواد تقبلها حماس وعلى مواد 
اخـرى تريـد توضيحات لهـا. تتناول المـواد المقبولة 
الموضوعات الآتية: الحاجة الى اجراء اصلاحات في 
منظمـة التحرير الفلسـطينية على نحو تشـتمل فيه 
المنظمة علـى جميع القـوى والفصائل الفلسـطينية؛ 
واجـراء انتخابات نسـبية لمجلس وطني فلسـطيني 
والفصائـل  القـوى  جميـع  تمثيـل  تضمـن  جديـد 
والاحـزاب الوطنيـة والاسـلامية وجميع الاوسـاط 
والاتحـادات داخل مناطـق السـلطة وخارجها؛ وان 
تدافـع اجهـزة الامن عـن الوطـن (مناطق السـلطة) 
وعن السـكان وان تحترم حق الشـعب الفلسـطيني 
في المقاومة؛ وان يعتبر نقل معلومات الى العدو تضر 
بالوطن وبالسـكان أو بالمقاومة خيانة شـديدة يلزم 

القانون اتخاذ عقوبة عليها. 
في مقابل ذلك، طلبت قيادة حماس توضيحات في 
طائفـة من الموضوعات الواردة فـي وثيقة المصالحة. 
وهي تشـتمل علـى الموضوعـات الاتية: اعـادة افراد 

اجهـزة الامـن السـابقة (نحـو 3 آلاف شـخص) الى 
القطـاع، وهـو اجـراء يضمن وجـودا امنيا للسـلطة 
في القطاع، لكنـه لا يضمن وجودا مماثلا لحماس في 
الضفة الغربية؛ وحظر اقامة اجسـام عسكرية خارج 
اجهـزة الامـن المتفق عليهـا – وهي خطـوة تلمح الى 
طلب حل اجهزة امن حماس وفي ضمنها افراد «القوة 
التنفيذيـة» (نحـو11 الف شـخص)؛ والتعـاون بين 
اجهزة امن السـلطة و «دول صديقة»، تفسره حماس 
على أنه منح الشـرعية للتعاون الامني مع اسرائيل؛ 
والتناقض الذي يبدو هو أن احدى المواد في الوثيقة 
تعترف بالحق في «المقاومة»، اما مادة اخرى فتحظر 

وجود عناصر «المقاومة». 
حمـاس  لتوقيـع  اخـرى  تعويـق  عوامـل  توجـد 
علـى وثيقة المصالحـة التـي اقترحتها مصـر، تتصل 
بصراعـات القـوة الداخليـة فـي الحركـة بـين قيادة 
«الداخـل» وقيـادة «الخـارج»، والخـوف مـن نتائج 
الانتخابـات. يؤيد اسـماعيل هنية ومحمـود الزهار 
التوقيـع علـى اتفـاق المصالحـة مـع ضـم التحفظات 
التـي فصلت اعـلاه، عـن ادراك ان الجماعـة الدولية 
اليـوم تنظـر الى حمـاس على انهـا «الولد الشـرير» 
الـذي يمنـع اجـراء المصالحة. وهمـا يخافـان من ان 
تثقـل مصـر على حمـاس باغلاق معبر رفـح وتحديد 
حريـة حركـة مسـؤوليها الكبـار. يملي خالد مشـعل 
اليوم الـذي كان مؤيدا للتوقيع على وثيقة مصالحة، 
مع ضـم التحفظـات، موقف حمـاس الرافض ويظهر 
بذلـك زعامتـه وسـيطرته علـى الحركـة. والـى ذلك 
تشـفق قيادة حمـاس من ان تفضـي وثيقة المصالحة 
الى انتخابات في حزيران (يونيو) 2010 تخسر فيها 
وبذلـك تخسـر انجازاتها فـي القطاع. وتقـدر انه في 
الانتخابات التي سـتجرى في المنطقتين سيكون فوز 
ابي مازن مضمونا في حالة تجدد المسيرة السياسية 
واحـراز تقدم حقيقي فيها. ويوجد لدى القيادة ايضا 
خوف من ان تزيف نتائج الانتخابات وتُميّل لمصلحة 

ابي مازن وفتح. 
ان قيـادة حمـاس لا ترجـع امـكان الخسـارة فـي 
الانتخابـات الـى نهـج «المقاومـة» الـذي افضـى الى 
الدمـار والخـراب او الـى عجزهـا عن ازالـة الحصار 
عن القطـاع واعادة بنائه على أثـر عملية «الرصاص 
المصبوب» او للصبغة الاسلامية للنظام الذي انشأته 
في المنطقة. مع ذلك يمكن افتراض ان هذه التقديرات 
ايضـا موضوعـة فـي اسـاس تفضيلهـا عـدم اجراء 
الانتخابـات. فـي مقابل ذلك قـد تغير قيـادة الحركة 
موقفهـا مـن قضيـة المصالحـة والانتخابـات اذا كان 
السياق عدم وجود مسـيرة سياسية واستطاعت أن 
تعرض ابا مازن وسـلام فياض علـى أنهما متعاونان 
مـع اسـرائيل وان تتبجـح بصفقة اطلاق السـجناء. 
مهما يكن الامر، تهيىء القيادة في هذه الاثناء لوضع 
لا يكون من الممكن فيه عقد جسـر فوق الخلافات والا 
تجـرى انتخابـات في المسـتقبل القريـب. وهي تبني 
من اجل ذلك شـرعية معتمدة على الشـرع الاسـلامي 
تصف قطاع غزة على أنه ارض الرباط التي سـتكون 
اساسـا لإنشـاء الخلافـة الاسـلامية التـي سـتوحد 
العالم الاسـلامي في دولة واحدة مـن جديد. بعبارة 
اخرى يوجد تسـويغ ديني لاسـتمرار وجود سـلطة 
حمـاس فـي القطاع حتى لـو كان ثمن ذلك الانقسـام 

الوطني للشعب الفلسطيني. 

السلطة الفلسطينية: الطموح الى تسوية دائمة تامة

يثابر ابو مازن على طموحه للتوصل الى تسـوية 
سياسـية شـاملة مع اسـرائيل مع معارضـة اتفاقات 
جزئيـة واقامـة دولـة فـي حـدود مؤقتـة. وهـو مـا 
يزال يـرى التفاوض مع اسـرائيل الطريقـة الفضلى 
للتوصل الى التسوية الدائمة ونتيجتها اقامة الدولة 
الفلسـطينية الـى جانب اسـرائيل في حـدود 1967. 
وفـرض عمله هو أنـه على اثر التقدم الـذي طرأ على 
التفاوض في «مسيرة انابوليس» (في 2008)، اصبح 
الفلسـطينيون قريبـين مـن الاطار المطلوب لتسـوية 
سياسية مع اسرائيل. مع ذلك، لما كان رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو قد اسـتجاب لمطالب الوقـف التام 
للبناء في المسـتوطنات وفي شـرقي القدس وتجديد 
التفاوض على اسـاس «خريطة الطريق» الامريكية، 
علـى نحو جزئـي، تبنى ابو مـازن طريقـة بديلة من 
المباشـرة: فهو يقود حملة لتجنيـد تأييد دولي يمكن 
القيـادة الفلسـطينية مـن التوجه الـى الامم المتحدة 
طالبـة الحـق في الاعتراف بـان تكون حـدود 67 هي 
حـدود الدولة الفلسـطينية في المسـتقبل. ويعمل في 
الوقت نفسـه على صياغة موقـف عربي موحد يطلب 
أن يحدد سـلفا حدود اطار الاتفاق على أن ذلك شرط 
لتجديـد التفـاوض. تشـتمل حـدود هذا الاطـار على 
اقامـة دولة في حدود 67 عاصمتها القدس الشـرقية، 
وعلى تبـادل الاراضي باتفاق، وتجميـد كامل للبناء 
في المسـتوطنات وفـي ضمنها القدس حتـى من اجل 

الزيادة الطبيعية. 
لا ينبع الموقف الفلسـطيني في شأن تجميد البناء 
في المستوطنات من التمسك فقط بالموقف الذي عبرت 
عنه الادارة الامريكية الجديدة في هذا الشأن في بدء 
ولايتهـا. فهـو يقـوم علـى عـدة دعـاوى: اولا الطلب 
المبدئـي الـذي يقول انه يجـب عدم اقـرار حقائق في 
الميدان الذي يجري التفاوض فيه، وذلك في الاساس 
خـوف ان يفضي اسـتمرار البنـاء الى زيـادة كبيرة 
للكتل الاستيطانية التي سـتطلبها اسرائيل لنفسها؛ 
وثانيـا خريطـة الطريق التـي تلزم السـلطة مكافحة 

الارهاب تقرر بصراحة ان على اسـرائيل وقف البناء 
في المستوطنات؛ وثالثا عدم الثقة باستعداد حكومة 
اليمين في اسـرائيل للاعتراف بحق الفلسطينيين في 
انشـاء دولتهـم فـي حـدود 67. هذه هـي خلفية جهد 
الفلسـطينيين لوجـود قنـوات بديلـة مـن التفاوض 
المباشـر مـع اسـرائيل لاحـراز اهدافهم: سـواء أكان 
ذلك بوسـاطة فعالـة من الولايات المتحـدة قد تضمن 
ان تنشـأ الدولـة الفلسـطينية في حـدود 1967 أو أن 
تكون الدولة مسـاوية فـي مسـاحتها للاراضي التي 
احتلـت في 1967 أم بواسـطة الجماعـة الدولية التي 
تتبنى مطلب الفلسـطينيين وتتخذ قرارا موافقا لذلك 

في الامم المتحدة. 
الدعامـة الاخرى في سياسـة ابي مـازن هي تقديم 
بنـاء الدولة الفلسـطينية بالفعل، على حسـب خطة 
رئيـس الحكومـة سـلام فيـاض. القصـد هـو بنـاء 
الاجتماعيـة  الاسـس  وتعزيـز  الحكـم  مؤسسـات 
والاقتصاديـة والامنيـة للسـلطة، كي تصبـح الدولة 
الفلسطينية حتى منتصف 2011 حقيقة قائمة. وبهذا 
لاسـرائيل  الفلسـطيني  والشـعب  السـلطة  تبرهـن 
والجماعـة الدوليـة علـى أنهمـا قـادران علـى تحمل 
سـيطرتهما.  تحـت  التـي  الاراضـي  فـي  المسـؤولية 
وذلك سيمنع اسـرائيل من زعم ان الفلسطينيين غير 
ناضجين لاقامة دولة او انهم طرف في اتفاق سياسي 

ولإقامة الاتفاقات والالتزامات في المستقبل. 
ان سـير ابي مازن وسلام فياض نحو انشاء دولة 
فلسطينية سـليمة يعبر عن سياسة واعية ترمي الى 
تقـديم مصلحـة الفلسـطينيين على نحو مسـتقل في 
حـال لم يجـدد التفاوض مع اسـرائيل. في السـنتين 
الماضيتـين بدأ فياض مسـيرة اعادة بناء مؤسسـات 
السـلطة واجهـزة الامـن، واعـادة القانـون والنظام 
بواسـطة الشـرطة والمحاكـم، والقضاء على الفسـاد 
واقامـة حيـاة عاديـة مسـتقرة للسـكان فـي الضفة 
الغربيـة. يعمل فيـاض اليوم في زيـادة جدوى عمل 
مكاتب الحكومة ومؤسسات السلطة وتشجيع القطاع 
الخاص. وهو ينوي بناء اقتصاد فلسـطيني لا يعتمد 
على العمل في اسرائيل حتى لو ظل متعلقا بالمساعدة 
الخارجيـة. ويعمل على تطويـر مصادر عمل وخفض 
البطالـة، وتحسـين عادات الجمهور فـي مجال العمل 
ودفع الضرائب والاقلال من تعلق السلطة بالمساعدة 
الخارجيـة للنفقـات الجارية. وبدأ يسـتغل صندوق 
الاسـتثمارات الحكومـي علـى نحو يختلـف عما كان 
فـي الماضي: اولا لم تعد تسـتغل ارباح الصندوق في 
نفقـات جارية بل في اسـتثمارات؛ وثانيا عُدل بمركز 
نشـاط الصندوق عن شـركات خارجية الى شـركات 
فلسطينية محلية. والى ذلك ادخل تعديلا على قانون 
ضريبة الدخل لتشجيع تسـجيل شركات اجنبية في 

مناطق السلطة. 
تحتـاج خطـة سـلام فيـاض الـى مجـال جغرافي 
يمكـن في الجملة من اقامة مينـاء وبناء مطار وحرية 
سياسـية تمكـن مـن التوقيـع علـى اتفاقـات تعاون 
اقتصادي مع دول المنطقة وجباية مسـتقلة للجمارك. 
فيـاض  نشـاط  يحظـى  ايضـا  الحـدود  هـذه  وفـي 
بـردود ايجابية فـي الداخل ومـن الجماعـة الدولية 
ايضـا. توجد مثـلا علاقات ثقة وتعاون بين السـلطة 
والمصـارف التـي تعمل فـي الضفة الغربيـة تمكن من 
اعطاء القطاع الخاص اعتمادا لتقديم النمو؛ وتسـود 
اليـوم بين العمـال وارباب العمـل والحكومة علاقات 
عمـل سـليمة، بعد ان عولجـت مشـكلات مختلفة في 
مجـال الاجور مثل زيادة الغلاء بعقب التضخم. وفي 
السـاحة الدولية تمتدح جهات مختلفة (وفيها الامين 
العام للامم المتحدة) انجازات الفلسطينيين في الامن 
والاقتصـاد والاصلاحـات الماليـة. وتواصـل الـدول 
المانحـة تحويل المسـاعدة التي التزمتها فـي برنامج 
التطوير لثلاث سنين (2008 – 2010) على نحو منظم. 
ويتابع مفوضو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
العجـز الحالـي لميزانيـة السـلطة (نحـو 400 مليون 
دولار)، لكـن يبـدو أن الـدول المانحـة مسـتعدة فـي 
الظروف القائمة لسـد هذا العجز. ان الهدف الرئيس 
لبرنامج التطوير الحالي لثلاث سـنين الذي سينتهي 
في نهاية 2010 هو تطوير مؤسسات الحكومة. ينوي 
فيـاض صـوغ خطـة لثـلاث سـنين (2011 – 2013) 
تنحصر في التطوير الوطني في مجال البنى التحتية 

ومساعدة السكان الفقراء.
علـى نحو يخالـف برنامج عمل ابي مازن وسـلام 
فياض السياسـي والاجتماعي والاقتصـادي لا يزال 
يوجد فـي صفوف فتح خطـاب كفاح اسـرائيل الذي 
المسـتوطنات  وبنـاء  الاحتـلال  باسـتمرار  يتغـذى 
وعدم وجـود مسـيرة سياسـية. الآن يتغلب خطاب 
الكفـاح على خطاب ابـي مازن وفيـاض ويعبر ايضا 
عن سـيطرة القيـادة الضعيفـة على نشـطاء الميدان 
وعناصـر المعارضـة داخل فتح. وتسـتمر في الحركة 
التي يقودها ابو مازن ظاهرة الانقسـام التي تميزها. 
ولـم يخلـص المؤتمـر السـادس فـي 2009 الحركـة 
مـن خمودهـا المتصـل. ظـل جيـل الوسـط فـي فتـح 
الـذي اندمـج في مؤسسـات قيـادة منظمـة التحرير 
الفلسـطينية وفتـح بعد المؤتمـر، بغير تكتـل داخلي 
وقيـادة رائـدة، وبغير تأييـد جماهيـري كحركة. ان 
ولاية سـلام فياض، الذي ليس هـو من صفوف فتح، 
هي قـذى في عيـون اكثر مسـؤولي فتح الكبـار، لان 
انجازاته في مجالي الاقتصاد والمجتمع لا تنسـب الى 
حركتهم. كذلك حقيقة أن قادة اجهزة الامن ليسوا من 
صفوف فتح تنتقص فـي نظرهم من مكانتهم وقوتهم 

كحركة وطنية رائدة.

نشوء كيان اسلامي متطرف في قطاع غزة

ما زالـت حركة حماس تتمسـك بمبـادىء ميثاقها 
وتعارض الاعتـراف باسـرائيل واحتـرام الاتفاقات 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  بـين  وقعـت  التـي 
واسـرائيل. المواقـف البراغماتيـة التـي صـدرت عن 
الحركة في الماضي القريب في مجال ادارة  النزاع، في 
محاولة لان تقبل على أنها لاعبة سياسـية شرعية لم 
تترجم لاسـتعداد عملي عندما طلـب اليها ان تعترف 
بمطالـب الرباعيـة وان توقـع على وثيقـة المصالحة 
الفلسـطينية الداخليـة التـي اقترحتهـا مصـر. ولـم 
تنجـح قيـادة الحركة فـي أن تحظى باعتـراف عربي 
ودولـي رسـمي بسـلطتها فـي القطـاع، وأخفقت في 
جهودهـا لتجميـد ضغط عالمـي على اسـرائيل لإزالة 

الحصار عن القطاع.

الاخوان المسلمون وحماس

ان رفـض حمـاس للمبـادرة العربيـة للسـلام من 
جهة وعلاقاتها الوثيقة بايران من جهة أخرى أسـهما 
في عزلتها السياسـية وابعادها عن الاجماع العربي. 
طلبت العربية السعودية من خالد مشعل توضيحات 
تتعلق بما يبدو أنه تحول حماس الى أداة تخدم جهة 
غير عربية (ايران)، وطلبت منه ان يقرر: «أمعنا أنت 
أم علينـا؟»، وعبر وزير خارجية العربية السـعودية 
سـعود الفيصـل عـن أملـه أن تتنبـه حمـاس وتقبل 
مبـادرة السـلام العربيـة. وعبـرت مصر عـن خوفها 
مـن المـس بسـيادتها، وبـدأت تبنـي جـدارا فولاذيا 
تحـت الأرض علـى حدودهـا مـع القطاع. ولـم تخف 
أيضـا تصميمها علـى منع حماس من انشـاء علاقات 
تضامـن مع حركة «الاخوان المسـلمين» في مصر على 
نحو قـد يخل باسـتقرار الدولة. ردت قيـادة حماس 
بغضـب على بنـاء الجـدار الفولاذي مدركـة أن مصر 
تنضـم بذلك في واقع الامر الـى الحصار على القطاع. 
على هذه الخلفية تدير قيادة الحركة خطواتها بحذر 
شديد في كل ما يتعلق بنهج «المقاومة»، قصد الحفاظ 
على انجازاتها وضمان اسـتمرار سـلطتها في القطاع 
وأن تفضـي فـي المسـتقبل، بالتدريـج الـى انقـلاب 

سياسي في الضفة الغربية.
بعد الضربة العسـكرية التـي تلقتها قيادة حماس 
من اسـرائيل في عملية «الرصاص المصبوب»، عززت 
مـن جديد سـلطتها فـي قطاع غـزة مع اظهـار تجاهل 
قيـم الديمقراطيـة، وهي تقيم اليوم سـلطة فعالة بلا 
ضوابـط وتفـرض القانـون والنظـام، علـى نحـو لا 
يشـبه الاضطراب الـذي كان موجودا فـي فترة حكم 
فتـح والسـلطة. فـي الآن نفسـه تزيد حمـاس قوتها 
العسـكرية كميـا وكيفيـا. ومـا زالـت تبنـي ذراعهـا 
العسـكرية لتصبـح ذات خصائـص جيـش نظامـي، 
وتعيـد بنـاء نظـام الصواريـخ، وتتـزود بصواريخ 
بعيدة المدى من طراز «فجر» (ذات مدى 75 كيلومترا). 
هـدف حمـاس مزدوج: انشـاء قـدرة صمـود لعملية 
عسـكرية قريبة من اسـرائيل، وبناء ردع لاسـرائيل 
كي لا تصل الى مواجهة عسـكرية واسـعة، وأن تمنع 
بذلـك تدميـر مبـان ومنشـآت للسـلطة والجيش من 
الجو. تقدر قيادة حماس أن ميزان ردع كهذا اذا نشـأ 
سـيمنح اسـتقرارا وهـدوءا زمنـا طويلا حتـى بغير 
احراز اتفاق بينها وبين اسرائيل، وسيمكنها ذلك من 
تعزيز سـلطتها في القطـاع وحصر عنايتهـا في عمل 

اعادة بنائه.
فـي  والعسـكرية  السياسـية  حمـاس  قيـادة  ان 
القطاع التي جربت لاول مرة في تاريخ الحركة القوة 
العسـكرية للجيش الاسرائيلي في عملية «الرصاص 
المصبـوب»، تريد اليـوم أن تلمح الى اسـرائيل والى 
الجماعـة الدوليـة انهـا معنية باسـتمرار وضع وقف 
اطـلاق النـار للتركيـز علـى النشـاط المدنـي. وهـي 
تواجـه منظمـات اسـلامية مباعـدة وعناصـر جهاد 
عالمي تغلغلـت الى القطاع، وتمنع تنفيذ عمليات على 
اسرائيل وفي ضمنها اطلاق صواريخ. يبين مسؤولو 
الحركة الكبار ان حماس ستحافظ على التهدئة ما ظل 
ذلك يخدم مصالح الشـعب الفلسـطيني. ويشـيرون 
الـى حقيقـة ان اسـرائيل ايضـا تحرص علـى وجود 
التهدئة، وهم يـرون تقرير غولدسـتون عاملا رادعا 
كابحا لاسرائيل. في مقابل ذلك ما زالت قيادة حماس 
تتمسك بمواقفها السياسـية. وبرغم انه من الواضح 
ان ازالة الحصار الاسرائيلي عن القطاع ستفضي الى 
اعادة بناء اقتصادي والى مضاءلة معاناة الجمهور، 
فـان قيادة الحركة غير مسـتعدة لقبول شـروط دول 
الرباعيـة لانها ترى ذلك انحرافـا عقائديا بعيد المدى 

يصحبه اعتراف بدولة اسرائيل.
أخـذت الضائقـة الاقتصاديـة فـي القطـاع تـزداد 
شـدة على أثر اسـتمرار الحصار وعمليـة «الرصاص 
المصبـوب»: فالبطالـة تبلـغ اليـوم نحوا مـن 40 في 
المائـة، والانتاج الخـام للفرد 1000 دولار في السـنة. 
مـع ذلك ما زالت تعمل المصادر وسـبل ادخال الاموال 
مـن الخارج – التي تحول عن طريـق الخليج العربي 
الى سـورية ومصـر ومن هناك الى قيـادة حماس في 
القطـاع. كذلـك تسـتمر أعمـال التهريب عبـر الانفاق 
التـي تعمل في رفح برغم هجمات اسـرائيل من الجو 
ومـوت عمـال بانهيـار انفـاق. ان صناعـة التهريـب 
تخفف شـيئا ما الحصـار الاقتصادي وكذلـك حقيقة 
ان الحصار اليوم ليس مطلقا: فقد سـمحت اسرائيل 
بادخـال آلاف الخراف الى القطاع قبيل عيد الاضحى 
الاخير، وأجـازت تصديـر الزهور من القطـاع. كذلك 

زاد حجـم السـلع التـي أدخلتهـا منظمات المسـاعدة 
الدوليـة فـي السـنة الماضية فـي القطاع جدا قياسـا 
بالسـنة السـابقة، لكن مـع عدم وجود معـدات ثقيلة 
لإزالة الانقاض ومع عدم وجود مواد بناء كالاسمنت 
والحديـد والزجـاج والخشـب التـي تمنع اسـرائيل 
ادخالهـا الى القطـاع، لا توجد امكانيـة عملية لتقديم 
أعمال ترميم الانقاض وتحريك عجلات الاقتصاد من 

جديد في  المنطقة.
تحـار قيادة حماس اليوم بـين طموحها الى تقديم 
عمليـة أسـلمة وتطبيـق للشـرعية في القطـاع وبين 
رغبتها في عدم خسارة تأييد الجمهور. يجري داخل 
القيادة جدل بين معسكر يؤيد تقديما سريعا للتشريع 
بهدي من الشريعة الاسلامية وتطبيقها وبين معسكر 
يقترح التقدم بالتدريـج في هذا الاتجاه كي لا تحدث 
مقاومـة جماهيريـة لسـلطة حمـاس. يخـاف أنـاس 
المعسـكر الذي يقترح تقدما تدريجيا تعاظم الدعاوى 
الموجهة الى حماس وكأنها تنوي اقامة دولة اسلامية 
في القطاع. ومن جهة عملية تؤكد قيادة حماس اليوم 
الطابع الديني للمؤسسات الحاكمة وتقوي بالتدريج 
الصبغـة الدينية في حياة السـكان اليوميـة. وهكذا 
مثلا تعطى الافضلية للمحاكم الشـرعية على حساب 
المحاكـم المدنيـة، وأقيمـت لجـان مصالحـة اسـلامية 
تعمل على تسوية الخلافات بحسب القانون العرفي، 
وأقيمت شرطة آداب، وفتحت مؤسسات مثل مصرف 
اسـلامي وشـركة تأمـين اسـلامية. في الوقت نفسـه 
اسـتعملت قوانـين تلـزم السـكان بإغلاق الاسـواق 
والحوانيت في يوم الجمعة، وتقرر فصل بين الرجال 
والنساء في الشواطىء، ونشرت توجيهات للامتناع 
عن الرقص المختلط في الاعراس، وتدعى النساء الى 
لبـس الحجـاب والأرديـة الطويلـة. وبحـث أعضاء 
المجلس التشـريعي في المـدة الاخيرة امـكان تطبيق 

قوانين العقوبة بحسب الشريعة، كقطع يد السارق.

تلخيص وتقدير المعاني بالنسبة لاسرائيل

تبنـى ابو مازن وسـلام فياض في السـنة الماضية 
اسـتراتيجية سياسـية يقـوم في أساسـها الاعتراف 
بأنـه قـد حـدث تقـارب ملحـوظ فـي التفـاوض فـي 
التسـوية الدائمة مع الحكومة السابقة في اسرائيل، 
وأنهم قريبون من الاطار المطلوب لتسـوية سياسـية 
مع اسـرائيل. وبناء على ذلك قد يثمر تجديد المسيرة 
اسـاس  علـى  اسـرائيل  مـع  المباشـرة  السياسـية 
«خريطـة الطريـق» الامريكيـة في نظرهمـا تفاهمات 
تمكن الفلسطينيين من اتمام مسيرة بناء الدولة ذات 
السيادة. وبموجب تلك الاستراتيجية، اذا لم تتفضل 
حكومـة اسـرائيل بتجميـد  البنـاء في المسـتوطنات 
ولم تسـتجب لتجديد المسـيرة السياسية من النقطة 
التـي توقفت عندها، فإن الفلسـطينيين يسـتطيعون 
تقديم شـؤون على نحو مسـتقل مثل: بنـاء دولة في 
الواقـع واحراز اعتـراف دولي بحدودها واسـتعمال 
الاحتجاج الشعبي الشرعي غير العنيف اذا لزم الامر 

كالنضال الذي يجري في مواجهة جدار الفصل.
هـذه  مـع  فيـاض  وسـلام  مـازن  ابـو  يفضـل 
الاسـتراتيجية السياسـية الاسـتمرار علـى اجـراء 
تعـاون أمنـي مـع اسـرائيل برغـم الضـرورات التي 
تصحـب ذلك، والبرهان على ان الطرف الفلسـطيني 
يفـي بالتزاماته فـي «خريطة الطريـق». وهما يريان 
ان الاسـتقرار الامنـي النسـبي الـذي يسـود الضفة 
الغربيـة اليـوم والتطـور الاقتصادي ايضـا يفرغان 
مزاعـم سـابقة لاسـرائيل مـن مضمونها كانـت تقول 
ان السـلطة الفلسـطينية ليسـت طرفا في المحادثات 
الامنيـة والسياسـية وغيـر ناضجة لقبول سـيطرة 
على الارض والسـكان. والى ذلك تتسق هذه البدائل 
في نظرهما مع تصور «السـلام الاقتصادي» لحكومة 
اسـرائيل وتصـوغ بالتدريـج واقعـا وجـوا أسـهل 

لتسوية سياسية. 
هـذا الطريق السياسـي الذي يمضي بـه ابو مازن 
وسـلام فياض قد ينجح نجاحا حسـنا عندهما. فهما 
يستطيعان ان يعرضا اسرائيل على أنها دولة رافضة 
ما تزال تسـتعمل دعاوى جوفاء عن مكافحة الارهاب 
للتهرب من التزاماتها تجاه الفلسطينيين في المسيرة 
السياسية وابقاء الاحتلال على حاله. يمكن افتراض 
ان تفسـيرا كهذا سـيلقى اذانا صاغية لـدى الجماعة 
الدوليـة اليـوم، ولا سـيما بعـد تقريـر غولدسـتون 
الذي اتهم اسـرائيل بانها مسـؤولة عن جرائم حرب 
فـي غـزة، وأضعف مكانتهـا في الامم المتحـدة واضر 
بصورتهـا علـى انها عضو فـي هذه المنظمـة. قد تكف 
الجماعـة الدوليـة عـن رؤية اسـرائيل طرفـا ضحية 
يدافـع عـن نفسـه ويقف فـي جبهـة مكافحـة ارهاب 
عناصر الاسـلام المتطـرف، وتبدأ تراهـا طرفا محتلا 
عدوانيا يسـتعمل قوة غير معقولة ضد الفلسطينيين 

ويمس مسا شديدا متصلا بحقوق المواطنين منهم.
مـن أجـل ذلـك قـد ينشـأ حـراك اتخـاذ قـرارات 
فـي حلقـات دوليـة مختلفـة فـي شـأن عدم شـرعية 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة وكذلـك اعتـراف 
بحـدود 1967 علـى أنهـا حـدود الدولة الفلسـطينية 
وبالقـدس العربية علـى انها عاصمتهـا. قد تصاحب 
هـذه القـرارات المواقف الرسـمية للولايـات المتحدة 
ممـا يتعلق بالنـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني وفي 
ضمنها تلك التي تقرر ان المسـتوطنات عائق للسلام، 
وان تقـدم ذات يـوم لنقاشـها فـي الامم المتحـدة من 
أجل تبنيها رسـميا. وهكذا في أمد بضع سنين، عندما 
تصبـح الدولـة الفعليـة الفلسـطينية حقيقـة قائمـة 

يستطيع الفلسطينيون الحصول على اعتراف دولي 
بدولتهم.

التحدي العسكري

الى جنب التحدي السياسي لاسرائيل كما وصفناه 
اعلاه لا يـزال يوجد التحـدي العسـكري. وبرغم أن 
وضـع الاقتصـاد في الضفـة الغربية كان في تحسـن 
في السـنتين الماضيتين، يكرر ابو مازن وسلام فياض 
الاعـلان بانهما سـيعارضان معاودة الكفاح المسـلح 
لاسـرائيل، فليس في ذلك ضمان لاستقرار امني دائم 
لزمن طويل. في الحقيقة اخذ يبنى الشعور بالرفاهة 
الاقتصادية عند السـكان لكن بسـبب استمرار وضع 
الاحتـلال والبنـاء فـي المسـتوطنات سـيبقى الدافع 
الـى معـاودة طريـق المواجهـة مـن قبـل عناصـر في 
حركـة فتح لا يزال يوجد عندهـا خطاب الكفاح، ومن 
جهة جماعات وطنية واسـلامية اخـرى تحصل على 
مسـاعدة وتأييد مـن الخـارج (ايران وحـزب الله). 
كذلك قد يضعف بغير مسـيرة سياسـية حافز أجهزة 
أمـن السـلطة، التي تجـري اليـوم تعاونـا امنيا عن 
دوافع بناء الدولة الفلسطينية والخوف من حماس. 
ان عدم وجود مسـيرة سياسية سـينفي عن السلطة 
الفلسـطينية شـرعية الاسـتمرار على العمل بجد في 

مواجهة حماس في الضفة الغربية.
يبـدو أنه توجد فـي الافكار التي تقوم في أسـاس 
خطـة ابـي مـازن وسـلام فيـاض عناصـر ايجابيـة 
بالنسبة لاسرائيل، من بينها الطموح الى حل الدولتين 
في حـدود 1967 (لا 1948)، وتحمل مسـؤولية عملية 
عن مصير المجتمع الفلسـطيني ومستقبله في الضفة 
الغربيـة وفي قطـاع غزة وبنـاء دولة قانون سـوية 
ذات قـدرة على الحكم واقامـة اتفاقات والتزامات مع 
اسـرائيل. بـل يمكن ان نفتـرض أن ابا مازن سـيقبل 
بترحـاب كل تعـاون مـن اسـرائيل علـى تقـديم هذه 
الخطة اذا رأى مع اسرائيل الغاية النهائية للتفاوض 
والاطار الزمني لاجرائه حتى نهايته. وهو عازم على 
التوصل الى تسوية سياسية مع اسرائيل ومعارضة 
اتفاقـات جزئيـة واقامة دولة في حـدود مؤقتة. وهو 
يزعـم بانه يمكـن اكمال التفاوض فـي غضون بضعة 
اشـهر اذا وجد استعدادا من اسـرائيل،  حتى لو كان 

تطبيق الاتفاق تدريجيا واحتاج الى عدة سنين. 
فـي الحقيقـة ان الشـقاق بـين حمـاس وفتـح في 
الجانب الفلسـطيني والخلاف السياسي العميق في 
اسـرائيل لا يمنعان امكان تجديد المسيرة السياسية، 
لكـن نجـاح التفاوض في اطارها مشـروط بسلسـلة 
عوامل ما زال يشـك فـي وجودها عنـد الطرفين. اولا 
يحتـاج الى اتفاق بين قـادة الطرفين على ان ينحصر 
التفاوض في حل مشـكلات 1967 لا قضايا 1948 وان 
يكـون مصدر صلاحية التسـوية قـرارا الامم المتحدة 
242 و 338، وفـي اساسـهما مبـدأ «الاراضـي مقابـل 
السلام»؛ وثانيا، يجب على القادة ان يجندوا تأييدا 
عاما واسـعا لقرارات حاسـمة تاريخيـة تطلب منهم 
ومـن ضمنها مسـألة حـق العـودة للاجئـين وقضية 

تقسيم البلاد ومن ضمنها القدس. 
ان ميـل اسـرائيل الـى تفضيـل وضـع الفرقة بين 
الضفـة الغربية وقطـاع غزة سـيمنع احتمال تطبيق 
الاتفاق اذا احرز. التقدم نحو تسـوية النزاع بطريقة 
سياسـية سـيقتضي اذن الغاء الفرقة بـين المنطقتين 
حتـى لـو كان ذلـك بمسـار تدريجـي: اولا بتجسـيد 
المزايا التي ستنشـأ للشـعب الفلسـطيني من البديل 
الـذي تعرضـه السـلطة اليـوم فـي الضفـة الغربيـة 
قياسـيا ببديـل حمـاس فـي القطـاع في شـأن احراز 
اسـتقلال سياسـي وبنـاء دولـة ومجتمـع؛ وثانيـا 
تجديـد المسـيرة السياسـية علـى اسـاس «خريطـة 
الطريق» الامريكية من غير تأجيل وتقدم حقيقي فيها 
في مـا يتعلق بالدولة الفلسـطينية التي ستنشـأ في 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وثالثا اجراء انتخابات: 
يسـتطيع ابو مازن في هذه الظـروف ان يعلن اجراء 
انتخابات وان لم تسـتجب قيادة حماس للمصالحة. 
تسـتطيع السـلطة أن تجري الانتخابات فـي الضفة 
الغربيـة عندمـا يصبـح واضحـا للجميـع ان الحـل 
السياسـي الذي سيحرز سينطبق على المنطقتين. في 
هذه الحال سـينظر الى حماس على انها تمنع التقدم 
نحو انهاء الاحتلال وانشاء دولة فلسطينية مستقلة 
فـي المنطقتين، امـا الانتخابات فسـيراها الرأي العام 

الفلسطيني اجراء توحيديا لا شقاقيا. 
فـي مقابلة ذلك، مع عدم وجود مسـيرة سياسـية 
قـد يقوى من جديد كون حماس بديلا سياسـيا برغم 

عزلتها السياسية اليوم. 
تسـتغل قيـادة الحركة الوقـت الـذي تمنحها اياه 
الجهـود في الوضـع لاعـادة بنـاء قوتها العسـكرية 
وانشـاء كيـان اسـلامي يخضـع للتأثيـر العقائـدي 
مـن ايـران ويحظى بمسـاعدة اقتصادية وعسـكرية 
منهـا. وكل ذلـك في حـين اخـذت تتضاءل الشـرعية 
الدوليـة الممنوحـة لاسـرائيل للقيام بعمل عسـكري 
واسـع لاسـقاط حكم حماس، مع الوقت. وكلما جرت 
المحافظـة علـى الهـدوء الامني، مـع عدم وجـود قوة 
سياسية مهمة سوى حماس في الساحة الفلسطينية 
سـتبدو هـذه حركـة وحيـدة ذات أسـاس تنظيمـي 
وقيادي صلب، تعرض اساسـا فكريـا وهوية وطنية 

اسلامية في المناطق الفلسطينية عامة. 

الخلاصة

الامكان المحتمل الذي يقول ان الدولة الفلسطينية 
سـتكون حقيقة قائمـة في غضون بضع سـنين يجب 
أن يكـون عامـلا حافـزا آخـر لاسـرائيل فـي الطريق 
الى تجديد المسيرة السياسـية في محاولة لتقديمها. 
تقتضـي المصلحة الاسـرائيلية ان تكون اقامة الدولة 
الفلسـطينية نتـاج التفـاوض لا تطورا يفـرض على 
اسـرائيل ويلزمها ان تعترف بهذه الدولة وبخطوط 
1967 على انها حدودها بضغط من الجماعة الدولية. 
بعبـارة اخرى يجـب على اسـرائيل أن تختار بين أن 
تنشـأ الدولة الفلسـطينية نتيجة نـزاع ومواجهة أم 
مسيرة مصالحة. سـيكون لهذا الامر تأثير حاسم في 
شـكل العلاقات التي ستسود في المسـتقبل بين دولة 

اسرائيل ودولة فلسطين. 

٭ مدير مركز تامي شتاينتس لبحوث السلام، 
ومدير برنامج كونراد اديناور للتعاون اليهودي 
العربي، وباحث في مركز موشيه دايانلدراسات 
الشرق الاوسط وافريقيا في جامعة تل أبيب. 
تقدير استراتيجي ـ معهد أبحاث الأمن القومي ـ 2010.

تقتضي المصلحة الاسرائيلية ان تكون اقامة الدولة الفلسطينية نتاج التفاوض لا تطورا يفرض على اسرائيل ويلزمها ان تعترف بهذه الدولة وبخطوط 1967

الفلسطينيون واسرائيل: بين التسوية والأزمة ـ الجولة المقبلة

سعود الفيصل يأمل ان تقبل حماس مبادرة السلام العربية خالد مشعل يكرس سيطرته على حماس سلام فياض لا يجير الانجازات لحركة فتح ابو مازن يكرر رفضه لمعاودة الكفاح المسلح
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«خبيصة» للقاص أحمد جاسم الحسين:

لوحات للواقع العربي وبعده الفوضوي
■ حـين ننتهي من قـراءة آخر قصة من قصص 
ضمتهـا  التـي  الحسـين  جاسـم  أحمـد  الدكتـور 
مجموعتـه الأخيرة الصادرة عـن ( دار التكوين) 
2008 ذات الطبعة الأنيقـة المعنونة بـ « خبيصة» 
نعود من جديد إلى اسـتعراض عناوين القصص 
(ق .ق .ج) باحثـين عـن قصـة « خبيصـة» فـلا 
نجدهـا، ثـم نرجع إلى الغـلاف متأملـين العنوان 
مرات، ومرات متسـائلين هل نسـي الدكتور أحمد 
جاسـم الحسـين أن يُضمن هـذه المجموعـة قصة 
« خبيصـة»؟ لكننـا سـرعان ما نعـود مـن تأملنا 
العنـوان  يكـون  أن  قصـد  أديبنـا  أن  لنكتشـف 
منقطعـاً عن قصته تحرراً من قبضـة التقليد أولاً، 
ولأمرٍ يتعلق بمضمون قصصه الذي احتوته هذه 

المجموعة ثانياً. 
مـن  الكثيـر  خبيصـة»   » فـي  القـاص  يعالـج 
القضايا الرئيسـية والفرعية، الهامشـية الكبيرة 
منهـا والصغيرة في هذه الحيـاة، وإن طغى الهم 
السياسي على معظم قصص المجموعة لكن ذلك لا 
يقلل من الشـأن الاجتماعي واليومي والهامشي، 
بـل يمتـزج كل ذلـك فـي « خبيصة» تشـكل لوحة 
لواقـع لا يعبر عنه إلا عنـوان هذه المجموعة الذي 
سـنتوقف عنـده محاولـين تركيـب حروفـه ثـم 

تفكيكها. 
لقـد جاء عنـوان المجموعـة مقطعاً إلـى أحرف 
« خـب يـ صـه» يَشـي بالمضمـون فقصصـه التي 
بلغـت السـبعين قصـة كل واحـدة منهـا كمـا هـو 
واضح منقطعـة عن الأخرى، وعندما نمعن النظر 
فيها جميعـاً يتبين لنا أنها قصـة واحدة هي قصة 
الحياة ذات الخلطة العجيبة، والغريبة من جهة، 
ويـكاد أن يكون العنوان بتفرده وتميزه ودلالاته 
قصـة قصيرة جداً جداً بحـد ذاته من جهة أخرى، 
فخروجـه عن التقليد الأدبي فـي جعل العنوان لا 
يحمل اسماً لقصة احتوتها المجموعة يجعل القارئ 
يتأكـد أن القـاص عَمد إلى ذلك مع سـبق الإصرار 
ليخرج من سـلطة التقليد فـي ( العنونة) إن صح 
التعبيـر، ولعل أديبنا أراد من هذا التفرد أن يقول 
لنـا إنّ عمله كان رواية قصيرة ولكنها مقطعة إلى 
لوحـات قصصية قصيرة جـداً. وللأديب الدكتور 
أحمـد جاسـم الحسـين تجربـة طويلة فـي كتابة 
القصـة القصيـرة والقصة القصيرة جداً / قياسـاً 
إلـى عمـره / كما يُعـدّ من أوائـل الأدباء الشـباب 
الذين كتبوا القصة / ق. ج/ في التسعينيات وهو 
أول مـن أفرد لها كتابـاً نقدياً صدر سـنة / 2000 /  

عنونه بـ « القصة القصيرة جداً - مقاربة بكر» . 
وكلمـا قرأنا نتاجـاً أدبيـاً، أو نقدياً لـه وجدنا 
فيـه الجديـد والماتع، ومـن ذلك ما نجـده في هذه 
المجموعة، إذ اسـتطاع القاص أن يرسـخ في ذهن 
القـارئ مـن خـلال قصصـه الكثيـر مـن الأفـكار، 
وهدفه فـي ذلك إمـا تحريض أو تذكيـر أو تعليق 
أو نقـد لواقـع اسـتحضره لنـا بهـذه اللوحـات 

القصصية الجميلة. 
فمنذ الصفحـة الأولى في كتابه نجده لا يضيع 
كلمة واحدة مجاناً، إذ نراه يسـتثمر كل كلمة وكل 
حـرف في مفرداتـه ليعبر عما يحس بـه. من ذلك 
ما نلاحظ في مفردات الإهـداء القليلة المكثفة لغة 
وأفـكاراً حيث يقول: « بالتأكيد خبيصتهم يطفئها 
صبرك الذي لانهاية لمداده....إليك» ( آراء زوجتي 

سيدة الصمت الجريء) .
وقصص أحمد جاسم الحسين في هذه المجموعة 
لا تتجه هنا اتجاهاً أسلوبياً واحداً فبعضها يتجه 
به القاص نحـو الرمز والبعض الآخـر منها تأتي 
فكرتهـا مباشـرة إلى حد ما، فنلاحـظ أنه كان في 
قسـم منها يسمي الأشياء بمسمياتها دون تحرج، 
وبكل جرأة كقصتـه « أبرياء جداً»: « فاجأني ابن 
أخي المغترب حين سـألني ( عمو) ماذا تعمل؟ ولما 
تلعثمت تبـرع أولادي بالإجابة: فـي المخابرات». 
وكذلك قصتـه اللاذعة « جمعية الرفـق بالكتاب»  
حيـث يقول فيهـا: « صاحبه متـرف تكفل بطباعة 
المجموعتين الشـعريتين.. وبسـرعة صـار عضواً 
فـي الجمعيـة، ومنـذ أول تعيينـات صار رئيسـاً 
لها». وهي إشـارة صريحة ومباشـرة إلى شـرط 
الانتسـاب إلـى اتحاد الكتـاب العـرب ( أن يكون 
المنتسـب قد طبع ونشـر كتابـين..) ومثلها قصة « 

كلام جرايد» و « هششش» وغيرها. 
تسـتحضر  قصصـه  بعـض  أن  نلاحـظ  كمـا 
بعض الموروث الاجتماعي البائس المعشـعش في 

واقعنا.
اللوحـات  بعـض  مـن  مجموعتـه  تخلـو  ولا 
التـي تشـير إلـى بعـض العـادات والتقاليـد في 
مجتمعنـا كقصة « يمه» و « للناس فيما يعشـقون 
مذاهـب»، يقول فيها: « همسـت أمـي: ابنة خالتك 
لا تـزال بانتظـارك رغم زواجك... في المسـاء بعد 
أن ذهـب المهنئـون دعانـي والدي إلـى خلوة قال 
فيهـا: تعهـد لـي ألا تدخل السـجن إن ثـأرت لجد 

جدك....!!!!!!!».
لكـن الحاضر بقوة في قصصه هو السياسـي، 
للهـم  كان  الأكثـر  الحضـور  أن  إلا  والثقافـي 
السياسـي إذ نراه يبدأ المجموعـة بقصة « يحدث 
في حـارة القز» وفيها تحاول دودة القز أن تخرج 

مـن شـرنقتها لتكون حرة بعد ذلـك إلا أن الجميع 
يحاربهـا، وفي النهاية تغتـال: « مطعونة بخنجر 
وجـدوا دودة القـز فـي اليـوم التالـي يـا..». ثـم 

يختتم مجموعته بقصة
« لا تخف لسـت أنت». ويحكي فيها أن مرشحاً 
قد فـاز بأصـوات جميع أفـراد الشـعب إلا واحداً 
فيبدأ بالبحث عن هذا الشخص الذي لم ينتخبه، 

وتأتي المفارقة: 
« فاكتشفوا متأخرين أنه نسي انتخاب نفسه.. 

يا..».
ولا يجد الدكتور أحمد جاسـم الحسـين ضيراً 
أدبيـة»  « سـوبر ماركـت  مـن اسـتثمار قصتـه 
للتعبيـر عـن الحـرب التي يشـنها البعـض على 
جنـس ق.ق.ج ريثما يعترفون بها، ويتخلصون 
مـن مشـاكلها. ولـم ينـسَ القـاص أن ينبـه إلى 
مشـكلة طـرأت علـى مجتمعنـا المعاصـر وهـي 
الهـوس الـذي يصيـب معظـم شـبابنا بتعلقهم 
الشـديد بالكمبيوتـر إذ يشـير من خـلال قصته 
« أمتأكـد أنه مـات» إلى الانغمـاس حتى الأذنين 
بهـذه التقنيـة ( الكمبيوتـر) التي تجعـل الكثير 
مـن شـباب مجتمعنا يغيـب عن أسـرته والعالم 
الخارجـي برمته لفتـرات طويلة غارقـاً في عالم 
هـذا الجهـاز، حتـى أن أبـا أحـد هؤلاء الشـبان 
يتوفـى ولا يعلـم بـه: جـاء فـي القصـة « ولمـا 
عزيته بوفـاة أبيه.. قال: أمتأكـد... يا...». كما لا 
تخلـو بعض قصصه من محـاكاة لبعض قصص 
التراث القصي كمحاكاته لأسـلوب ابن المقفع في 
كتابـه « كليلة و دمنـة» من ذلك قصتـه « الذئاب 
تعيد قـراءة تاريخها» ( وقد أهداهـا الكاتب إلى 
ابـن المقفع) فيهـا يعقد الذئب صفقـة مع الخراف 
حيـث يتفق معهم علـى أنه أصبح خروفـاً مثلهم 
لا يـأكل إلا الخضـار ثـم لا يلبـث أن ينقـض هذا 
الاتفـاق الـذي جرى بينـه وبينهـم ليعـود ذئباً 
ناهشـاً للحومهـا متهما إياهـا بإغرائـه: « فأخذ 
ينهش الخراف في كل الاتجاهات شاتماً رائحتها 
المغرية التي تستفز تاريخه... يا»، فالذئب يبقى 
ذئباً في رأي أديبنا، ولن ينسـلخ عن تاريخه في 
القتـل، والنهش و كذلك تأتـي قصته « المتوهمة» 
علـى لسـان دجاجة، ولا ننسـى قصتـه الرمزية 
الأولـى « يحدث في حارة القـز» التي يصف فيها 

أزمة دودة القز وهي تحاول التحرر.
ومـن الجديد اللافت فـي مجموعته « خبيصة» 
أن قصصـاً جـاء الحديـث فيها على لسـان بعض 
الجمـادات مـن ذلك مـا نجده فـي قصـة « انتحار 
حائـط «، وقصتـه « ما باليـد حيلـة» التي تحكي 
فيها الشـجرة أزمتها من خلال حوارها مع رئيس 

إحـدى البلديـات لدفعه عـن قطعهـا، ولكنه ومن 
خـلال الحوار مع هذه الشـجرة يبـدو مصراً على 
قطعها ليسـتفيد هو من ذلـك: « إن تمثاله يمكنني 
مـن كتابة الفاتورة التي أريـد دون أن يتجرأ احد 
على التشـكيك فـي التكاليف... يـا...». وللمرأة و 
معاناتهـا في مجتمعنا حضـور في قصص أديبنا، 
فقـد حضـرت المـرأة بصـور مختلفة فـي لوحاته 
القصصيـة المعروضـة في هـذه المجموعـة، فنرى 
صـورة المـرأة التـي يجـب أن تكـون فـي قصته « 
ليتـك كنت تكونين معي» و صـورة المرأة المقموعة 
فـي « أميـة» وصورة المرأة المخدوعـة « من أفضال 
أبـي عبد اللـه الكبير»، و كذلك نجـد صورة المرأة 
المتخلفـة فـي قصتـه « يمـه يـا يمـاه» « وللنـاس 
فيما يعشـقون مذاهب» وكل تلك القصص جاءت 
فـي لغـة جميلـة بسـيطة ابتعـد فيهـا كاتبنا عن 
الشـعرية جاعـلاً بينها وبـين لغة القـص حاجزاً 
عاليـاً حتى لا تختلط القصيدة بالقصة أو يختلط 
الشـعر بالنثر. أضف إلى هذه اللغة البسـيطة أن 
لوحاتـه القصصية اتسـمت بسـمات كثيرة نذكر 
منهـا:  الإيجـاز - التكثيف - الجـرأة - الإدهاش 
 - الغرابـة   - الأنسـنة   - الرمـز   - المفارقـة   -
الغموض ـ السخرية، لتشـكل للقارئ في النهاية 
لوحة متناسـقة الألوان متعددة الأساليب معبرة 
عن كل مـا نعانيه، ونكابـده في حياتنـا الثقافية 
والاجتماعيـة والسياسـية دون تنظير أو أدلجة، 

أو وعظ أو إرشاد. 
إنها قصة كل واحد منـا، وخبيصة هذا المجتمع 
الذي استطاع د. أحمد جاسم الحسين أن يرسمها 
لنا بكل أبعادها متوسلاً في ذلك كل ما اتيح له من 
تقنيات معاصرة فـي كتابة الـ ( ق.ق.ج) ليوصل 

ما يريد إيصاله للقارئ وأظنه نجح في ذلك.

٭  كاتب من سورية 

بيروت ـ « القدس العربي»

ـ  من مازن معروف:

إذا كانـت قصيـدة التفاصيـل، التـي تقـدّم إلـى القـارئ 
والموقـف  الحكايـة  فكـرة  مـع  متماسـكة  سـردية  خفيفـة، 
الشـعري والحياتي، هي شـغل شـاغل للكثير من الشعراء، 
فـإن هذا لا ينسـحب على شـعرية بنسـالم حميش الشـاعر 
والروائـي المغربي، ولا على السـياق الذي يكتـب فيه، ومن 
أجلـه قصيدته. فالشـاعر المغربي، في مجموعتـه الاخيرة « 
جماع الشـعر - افتراعات» الصادرة عـن دار رياض الريس 
للكتب والنشر، لا تعنيه السـرديات اليومية، اللحظوية ولا 

يقـف علـى تمـاس مباشـر مع صـورة ما 
يعيشـه على مسـتوى التفصيل اليومي 
والمعاش، والخوف والقلق المتجدد الذي 
يصاحـب فكرة الشـعر لـدى العديدين. 
ذلـك أن الزمـن لا يظهر عنـده متحركا، 
أو كرونولوجيـا متعاقبـا فـي أجزائه، 
بـل هـو زمـن متجمـد معكـوس علـى 
وبذلـك  النفسـية،  الشـاعر  بوصلـة 
فإنه زمن مسـتثمر للوقوف عند كائن 
حميش الداخلي، إنسـانه المعمم على 
الآخرين، المهزوم تارة والمنتصر تارة 
أخرى، الناطق باسم موته أو تنفسه 

البطيء.
والمعرفـي  الحياتـي  فالرصيـد   
فـي  يظهـر  أن  يمكـن  لا  للشـاعر، 
شـعره إلا مـن خـلال وضعـه فـي 
كادر الحكمـة، أو غاية البوح بسـر 
القـارئ  مقاسـمة  أو  تسـاؤل  أو 
تأملاته أو انسـحاباته في منحى 
تصوفي بعض الاحيان « فحسبك 
ما وجدتني عليه / سفر العوز أنا 
/ ولكننـي عـين التجلـي/ لي عند 
ملي/  الفعل مقام / وغيره عند التَّ
لـي عنـد احمرار الشـوق مقام / 
وغيـره عنـد التـروي / فانهض 

إذن يـا هذا / وسُـق أحاديثك / مسـلما وجهك 
للمطـر/ وتجـرد للوعـي كثيرا / معرضـا عن الغم والسـقم / 
وتجرد للخفـة المثلى في الفلك الأكبـر/ إن رفيقك اليوم ميال 

إلى اللطيف الظل والروح / إلى المناظر المتفهم». 
هـذه السـردية المشـبعة بالتأمل والانشـطار عـن الذات، 
هـي فـي الوقـت ذاته انشـطار عـن كل ما هـو آنـي، بالمعنى 
السوسـيولوجي او السياسـي، فالكائن متجرد من أسـباب 
ألمه، أي أنه لا يحمل تركة إيديولوجية، اكثر منها فلسـفية او 

حتى لغوية. 
تمـاس الشـاعر مـع محيطـه ينعكـس مـن خـلال تبيانه 
خاصيـات أفـراد وتفاعلـه مـع مجتمـع عبـر هـذه الميـزات 
بة كالكذب، الغش، الانانية،.. وهنا يعمل الشـاعر على  المخيِّ
اختزال مجتمع إنسـاني عام، اي مجتمع كلـي، في مجموعة 
قيـم محـددة، يحدد موقفـه منها فـي القصيدة متأمـلا إياها 
بعـين حادة ومتمهلة، مسـتعينا لذلـك بأدوات اللغـة المتينة 
غير الليّنة، المتصلة اتصالا مباشـرا بأسـاليب كتابية للعرب 
القدامـى ( ابـن رشـد، ابـن خلـدون، أبو تمـام، أبو القاسـم 
..) والفلاسـفة  المتنبـي،  العبـد،  النيسـابوري، طرفـة بـن 
كنيتشه وميشـيل فوكو، نائية بالتالي عن محاولات الشعر 

الحديث لإيجاد مركّب شعري معاصر، إن لم يكن عصريا.

انفصال الشاعر حميش عن مجايليه الشعراء، واعتماده 
لغة شـعرية، مسـتبصرة ويقظة، ينسـجم مع انسحابه عن 
الحاضر بمعنـى تفاعله مع الأحداث مباشـرة، فـلا ينهل من 
تأثـره بالشـعر الغربـي والامريكـي، بقـدر مـا يسـكب زيت 
مـوروث الشـعرية العربية والفلسـفية على نـاره الخاصة. 
هكـذا يوضع الشـعر فـي بعض قصائـد بنسـالم حميش في 
مهمـة صعبـة، فاللغـة الواعظـة مقابـل الصـورة الشـعرية 
اللازمة احيانا كثيرة، والسياق العقلاني النهائي الثابت في 
النص، مواجها اللامنطق الذي يتسم به الشعر، والخطابية 
الحكيمة « النهائية» في وجه المجاز المنفلت من أي مباشر في 
العـادة . قال: من اراد الفلاح / فليبـدأ بأنفاس الصباح / في 
البـر والبحر أو فـي أعالي الرحـاب / يجتنيها مـلء جوفه / 
ويخزنهـا بين الحشـا والأضلع / قلنا: يا شـيخ، أي فلاح هو 
القصـد والّلبـاب؟ / قال: فلاح 
خـارج  الحيـاة  معانقـة 
العيش البهيمي/ قلنا: وما 
قـال:   / البهيمـي؟  العيـش 
انظـروا مـن حولكـم تروه 
رأي العـين / عنـد من صرّف 
والنـوم  والأكل  الـدّبِّ  بـين 
بالتجشـؤ  وزيّـن   / أوقاتـه 
وأيامـه».  سـعده  والضـرط 
فـي  للشـعر  التصريـف  هـذا 
قناة الوعظ، يغلّب لغة التأمل 
فـي مشـهديات جاهـزة، على 
مبتكـرة،  شـعرية  صـور  لغـة 
ليظهـر الشـعر برمتـه وكأنـه 
وسـيط لتمرير قصدية الشاعر 
إلـى الآخريـن. هـذا التداخل ما 
بـين الحيـز العقلانـي ( الحكمة، 
الوعظ، اختبـار الحياة والنطق 
بخلاصاتها)، والحيـز المجازي / 
الشعري المنزلق بعيدا عن منطق 
بالإضافـة  وطبيعتهـا،  الاشـياء 
إلى اعتماد الشـاعر على موسيقى 
خفيـة، تتكثف في نهايـة كل جملة 
هـذه  وقـع  مـن  السـجع  يعـزز   )
الموسـيقى علـى الاذن، ويزيـد مـن 

المتواترة في سياق قصصي)، يرفع ترابط الجمل 
مـن شـأن القصيـدة ويغذيهـا بقيـم فلسـفية، ميتافيزيقية، 
تسـائل المـوت والحيـاة، الكرب، الانعـزال، الحـزن، الآخر، 
الفنـاء، الهجـر، والحقيقـة والمعنـى، وجدواهمـا،  الزمـن، 
لتتخطـى القصيـدة بذلك الغايـة الفنية الجماليـة، ولتتجه 
مباشـرة إلى العقـل، مرغمة إيـاه على التوقف فـي تفاصيل 
بورتريه يشـكله الشاعر عن نفسـه محيطا نفسه بعزلة عن 
به عبر تجربتـه الحياتية « أضرموا  المحيط الذي يكون تشـرّ
النـار في كتبي/ وقالوا: بأمر من الخليفة / لن تقرأ بعد اليوم 
هـذا / ورمونـي فـي البـرج / واقفا لله عابـدا /../ فـي غمرة 
الغربة واشـتدادها عليَّ / شرعت أسـتحلب الصمت وأنسخ 
/ مـا قاله الحـرف للدهر/ مـا قاله الدهر للإنـس / فاختطفوا 
الدواة مني / واختطفوا الدفتر/ حتى أهيم في الوحدة أكثر/  
/ فكيف تسـمي هذي الكربة يا ربي؟» هذه  وألقوني في الجبِّ
الكتابة، تأتي محمولة على حساسية خاصة جدا، بعيدة عن 
الفانتازيات الشعرية، لتظهر بذلك لغة منضبطة تحت إيقاع 
المعنى، ملتفتة إلى نفسـها، ثقيلة العبارة، وإن اوهمت بأنها 
لغـة تفلتـر المعنى خارج الشـعر بغيـة الاتكال عليـه كعمود 

القصيدة الاول. 

الرباط – «القدس العربي»:

قال الشاعر المغربي محمد بنيس إن 
إنتاج الكتاب في المغرب يتجه بسـرعة 
نحـو المردودية التجارية والاسـتثمار 
المربح بغض النظر عـن قيمته الثقافية 

ودون اعتبار لـ»أخلاقيات النشر». 
وأوضـح بنيـس فـي دراسـة حـول 
وضعية الكتاب والنشر بالمغرب حملت 
عنـوان «الكتاب والقـراءة في المغرب: 
نحلم أو لا نحلم؟» نشـرت في القاهرة 
إن الكتاب المطلوب لدى الناشـر اليوم 
هو الـذي يضمن «إما مبيعـات مرتفعة 
تسـدد النفقـات وتوفـر أرباحـا يعول 
عليهـا في تنمية تجارته، أو دعما ماديا 
يسـعفه في تحمـل نفقات الانتـاج (أو 
الترجمة والإنتاج) وتتكافأ أرباحه مع 

أرباح الكتاب العادي».
النشـر  لـدور  انحسـارا  وسـجل 
الجديـدة، وهبوطـا فـي نسـبة بيـع 
الكتب نتيجة تخلي بعض القراء عن 
الكتـاب وتقلـص المكتبـات المختصة 
في بيع الكتـب، ورأى أن الأمر يتعلق 
بمؤشـرات تؤكد أن وضعيـة الكتاب 
فـي المغـرب «تؤثـر عليهـا، وهـي في 
التـي  العولمـة،  عـوارض  بدايتهـا، 
نلاحظ أنها تبـدل أوضاع الثقافة في 

العالم».
وتوقـف بنيـس عنـد مجموعـة من 
العوامـل التي تحكـم وضعيـة الكتاب 
فـي  بالعربيـة»  الحديـث  «الثقافـي 
المغرب اليوم ومنهـا «عدم ميل المغاربة 
الـى القـراءة لا بسـبب ارتفـاع نسـبة 
الأميـة بل لانعـدام الرغبة فـي القراءة 
لـدى المتعلمـين مـن جميع المسـتويات 
التعليميـة» و»سـيادة ثقافـة الإعـلام 
مجـالات  سـائر  فـي  والاسـتهلاك 

الحياة».
وأضاف أن هذه الوضعية تأثرت 
أيضا بانتشار سـريع وسهل لثقافة 
أو  للكتـاب  كمكمـل  «لا  الإنترنـت 
جسـر يؤدي إلى الكتـاب، بل كنفي 
للكتـاب واسـتغناء تام عنـه» وكذا 
بـ»اختـزال الثقافـة بالعربيـة إلـى 
ثقافة دينية تقليدية» و»اتساع حقل 
(الشـفوية  الفرنكوفونيـة  الثقافـة 
والمكتوبـة) في أغلب مناحي الحياة 

اليومية».

واعتبر بنيس أن المغاربة لم ينتبهوا 
حديـث،  مغربـي  كتـاب  وجـود  إلـى 
يستجيب للأسئلة التي يطرحونها على 
أنفسـهم، إلا مع أواسـط السـبعينيات 
وبدايـة الثمانينيات، مضيفـا أن كتاب 
«الايديولوجيـة  العـروي  عبداللـه 
العربية المعاصرة» ربما هو الذي شكل 
المنطلق الجديد لهذا الصنف من الكتاب 

المغربي.
ذلـك  كان  إذا  انـه  بنيـس  ويقتـرح 
يعود إلـى أهمية وعمق وجدة التحليل 
التي أتـى بها الكتاب، فـإن هناك عاملا 
رمزيا، يتمثل فـي ترجمته إلى العربية 
ببيـروت سـنة 1970 بعـد أن كان صدر 
أولا بالفرنسـية فـي باريـس عـن (دار 

ماسبيرو) سنة 1967. 
وقـال محمـد بنيـس إن المغاربـة لم 
الأساسـية  الأدبيـة  أعمالهـم  ينتجـوا 
وهـذه  السـبعينيات  مـن  ابتـداء  الا 
الأعمـال كانـت تصـدر غالبـا بالعربية 
على نفقة المؤلفين أنفسـهم فالناشرون 
التقليديـون لـم يكونـوا يقبلـون على 
هذه الأعمال ولكن ناشـرين جددا مثل 
«توبقال» و»الفنيـك» و»المركز الثقافي 
العربـي»، عملـوا، ابتـداء من أواسـط 
الثمانينيـات، علـى نشـر أعمـال أدبية 
عديـدة كان لهـا أثرها في بـروز أعمال 

أدبية مغربية.
وسـجل الشـاعر محمـد بنيـس أن 
تطور وضع الاجناس الأدبية في مجال 
النشـر ينعكس بدوره علـى المغرب، إذ 

أن توجـه القراء والنقـاد نحو الرواية 
لهـا،  المخصصـة  الجوائـز  وتكاثـر 
يشجعان الناشـرين على إعطاء المزيد 
مـن الامكانيـات لهـذا الجنـس الأدبـي 

والقبول بمغامرة نشره. 
ويقـول الشـاعر وهـو يتحـدث عن 
نشـر الأعمال الشـعرية «نشـر الشعر 
يعيدنـا إلـى معنى النشـر عندما يكون 
مرتبطـا بالتركيـز علـى مـا نحلـم بأن 
نجعـل منـه ثقافـة مشـتركة بـين قراء 
حديثـين، عندما نعطـي الأولوية لقيمة 

الكتاب الثقافية والمستقبلية». 
أحـد  وهـو  بنيـس  محمـد  واعتبـر 
أن  للنشـر،  «توبقـال»  دار  مؤسسـي 
«وضعيـة الكتـاب فـي المغـرب اليـوم 
بمعنـى  الوعـي  تجديـد  الـى  تحتـاج 
الكتاب في تاريخ الانسـانية والتشبث 
بالقيم الثقافيـة والأخلاقية والجمالية 
التـي حافـظ عليهـا الكتاب منـذ ثورة 

غوتنبورغ». 
والكتاب المقصود هو «الكتاب بقيمته 
الثقافيـة أولا فـي التأثير الـذي احدثه 
علـى الرؤيـة الـى الحيـاة الانسـانية 
والكون، ولو عن طريق فئات محدودة 

من المؤلفين والقراء».
وخلص الشاعر المغربي في دراسته 
تمكـن  لوسـائل  «نحتـاج  القـول  إلـى 
دور النشـر الجديدة فـي المغرب من أن 
تنـأى بالكتاب عن التأثيرات السـلبية 
للعولمة. نعـم، علينـا ان نواصل الحلم 

في زمن مضاد للحلم».

من خلال كتابه «جماع الشعر ـ افتراعات»

تداخل الحكمة والمجاز 
في شعرية بنسالم حِمّيش 

محمد بنيس: الكتاب المغربي 
يتجه نحو المردودية التجارية

محمد بنيس

أحمد جاسم الحسين

1
أعرفُ أن القيظ سيذيبُ الظهيرة
لكنَّ هذا الصباح يشبهُ الشتاءَ/

يشبهُ طفلا شبَّ على الأرصفةِ كالزهورِ التي 
تنمو بلا لقاح

وبلا أبٍ أو متعهّد أيتام..

هذا الصباح يخرجُ مبلولا من راديو التاكسي
ومن عيني المحدقة في غيوم لا يراها أحد

باردًا كأن ألصق خدي على قارورةِ الماء بعد 
كل صفعةٍ،

ظُ بما أفكرُ فيه من توجّسٍ وهشاشة.. وأتلمَّ

أنا الهشّ الذي تنتابهُ القسوة لتحطمهُ قبلَ 
أن يصلَ 

إلى سندان مصنوعٍ من جناحِ فراشةٍ
ومطرقة أشبهُ بالأمومةِ في أقسى حالاتها..

وأسأل:
من ينتبهُ إلى مكنسةِ القشِّ مدحورةً في ظلِّ 

الزاوية

لحظةَ تحتفلون بثريا السقف؟
هكذا هو حزني أبعدُ ما يكونُ عن نظرتِكْ..

وهكذا أرى الأشياءَ مكسورة 
والتفاصيل تغادرُ المشفى بأيدٍ وأرجلٍ 

معصوبةٍ 
بثوبِ زفافي

وأرى الشّكَّ وهو يختبئُ بعباءة اليقين 
كشيطانٍ ثملٍ

يرددُ آيةَ الكرسيّ 
والقدر وهو يزوي وسط هرجِ الملائكةِ 

بمطرقةٍ جهمةٍ
يصنعُ تابوتًا تلوَ الآخرَ..

هكذا يشبهُ هذا الصباح الشتاء
وأشبهُ ذلكَ الحجر المغسولِ تحتَ المزاريبِ
وأشبه الفرح الذي غاصَ حتى ركبتيهِ في 

الوحلِ والإحراج
من مناعتهِ الناقِصةْ.

وأشبهُ الفقرَ حينَ يشيحُ بوجههِ عن علبة 
سجائري الفارغة

وأشبهُ الصبر حينَ أسلمتهُ لصبْيَةِ الحي 
كالقط

وأشبهُ إسمي بكل ما هوَ نقيضهُ 

أشبِهُ وأرى ولن يملأ عيني سوى الدموعْ..

2

الشتاء.. 
هو تلكَ الشوكة المختبئة خلف ما أكتبُ

ةَ الطّبيبِ وهو يمرّرُها من بين  تخدِشُ مِجسَّ
أزرار قميصي/ 

وتَخِزُ يدها المغروسة حتى الإبط في فَمِ 
السّروالْ..

هو نبضي المتقافزِ بينَ أقدامِ المارةِ
والشتاء.. أظافري حين أنبشُ بطنَ وسادتي

شُ عن أمواتٍ تستيقظُ في منامي أفتِّ
فتفرُّ كلّ ريشَةٍ إلى جناحِ طائرها.. 

فأزاولُ الوقوف كالشّاهدة طيلة الليل على 
جثّةِ الوسادة.

هو تلك الشهقة التي تخنقني بالهواء/
سأمرّر الموسى على معصمي بعدَ أن ألقي 

حجرًا في دمِهِ الراكِدِ وأهربُ
على كرسيّ العجلات رغمَ أني مكتملُ 

القبضةَ والذقن.

هكذا تقاومُ قصيدتي نهايتها بالمهدّئات
كما يقاومُ شاعرُها آخر الليل باللجوءِ إلى 

إشعالِ الأعقاب
من المنافِض.. 

وأحكُّ ضحكةً لصوت المئذنةِ المتثائبِ: 

الصلاةُ خيرٌ من النوم
رغمَ أن النوم خيرٌ مما أنا عليه

كأنَّ قلبي على ظهرِ كلّ فاحشةٍ تُساطُ
وكأنهُ السوطُ يُجلدُ حرقةً بأجساد وقعت 

في الرغبةِ لم تقفز عنها.. 
قلبي الموزّع على أكثرِ من تابوتٍ ودمعة 

أغسله عند آخرِ كلّ حُزن بابتسامتك..
لن يتمكن الصباح من استمالتهِ بوردةِ 

البلاستيكْ.

٭ شاعر من الاردن 
3riqat@gmail.com

على ظهرِ فاحِشَةٍ تُساطْ
محمد عريقات ٭

ياسر الظاهر ٭

ناجي ظاهر ٭

كتاب سيرة ذاتية يكشف عن الفساد في وزارة المعارف الاسرائيلية
■ يكشف كتاب جديد في السيرة 
الذاتيـة صـدر فـي اراضـي عـام 48 
المعـارف  وزارة  فـي  الفسـاد  عـن 
الاسـرائيلية، ودور جهـاز التفتيش 
الاسـرائيلي فـي خلق اجيال تشـعر 
بالهزيمـة مـن الطـلاب والمعلمين في 

المدارس العربية هناك.
الكتاب مـن تاليف المربـي الكاتب 
تميـم منصـور من بلـدة الطيـرة في 
منطقة المثلث، وحمل عنوان «الحاضر 
الذي مضـى»، وهو الجزء الثاني من 
سـيرة مؤلفه الذاتيـة.  الجزء الاول 
منها حمـل عنوان «الامس لا يموت»، 

وصدر قبل سنوات.
مؤلف الكتـاب تميم منصور كاتب 
وناقـد اجتماعي، حصل علـى اللقب 
الجامعـي الاول فـي تاريـخ الشـرق 
الاوسـط الحديـث، واللقـب الثانـي 
في تاريخ فلسـطين وتاريخ الشـعب 
اليهودي، من جامعة تل ابيب، يقول 

انه ناصري الايمان والعقيدة ويؤمن 
بالاجماع القومي، وهو من مؤسسي 
الحركة التقدمية عام 1984 والتجمع 
 1996 عـام  الديموقراطـي  الوطنـي 
كتب ونشـر في العديـد من الصحف 
الصـادرة في البـلاد والخـارج، كما 
النـدوات  مـن  العديـد  فـي  شـارك 

السياسية.  
الجـزء  لهـذا  تقديمـه  فـي  يقـول 
يكتـب  مـن  ان  كتابـه،  مـن  الثانـي 
سـيرته الذاتيـة كمن يعيـش مرتين، 
ويكشف عن جميع اسراره واوراقه، 
الالمانـي  للشـاعر  بقـول  مستشـهدا 
فولفجـانج  يوهـان  الصيـت  ذائـع 
جوتيه، هو:»ان اسـتحضار الذاكرة 
كاسـتحضار الارواح، فيـه خطـورة 

وألم، فرح ومعاناة».
يسوغ المؤلف اصداره لهذا الجزء 
من كتابـه، بقوله ان ما شـجعه على 
اصـداره له هـو فتح ابـواب عديدة، 
مـن العلاقـة بينـه وبـين مـن قـرأوا 
الجـزء الاول، موضحـا انـه ثبت ان 
العلاقـة بـين قـارئ السـيرة الذاتية 

وكاتبها اقوى من اي علاقة بين قارئ 
كتاب عادي ومؤلفه.

يقـع الكتاب فـي 206 صفحات من 
القطـع الصغيـر، مـن فصولـه: مـن 
شـم الهوا الى سـجن ابـو كبير، يوم 
اسـرائيل،  فـي  السـادات  الارض، 
الحركـة  قيـام  السـادات،  اغتيـال 
التقدمية، محمد ميعاري يقيم تحالفا 
وهميا، العنصرية في كلية بيزك، ولا 

تعايش مع التعايش.
يشـير المؤلف فـي تقديمـه لكتابه 
ايضـا، الـى دور القيـادات العربيـة 
القطرية فـي تمزيق انسـجة الوفاق 
العربيـة  الجماهيـر  بـين  والتلاحـم 
الاحتـراب  تعميـق  فـي  ودورهـا 
والصراع الطائفي والحمائلي، قائلا 
ان الكتـاب يشـمل مواضيـاً (كـذا)، 
سياسـية واجتماعيـة مختلفة مليئة 
تسـتحق  التـي  الهامـة  بالومضـات 
التدوين والتاريخ. ويؤكد المؤلف ان 
كتابه لا يتحدث عن تجربته الخاصة 
فحسـب، وانما يعكس الاضواء على 
شـخصيات مركزية هامة لعبت دورا 

بارزا في تحديد الحاضر الذي مضى، 
ويقول انه لم يقل في كتابه الحق كله 
لكنـه لم يذكـر فيه الا الحـق، مضيفا  
لعـل هذه الاحـداث تـؤرخ جانبا من 
جوانب جيلنـا وتضيف نمطا جديدا 
مـن انماط حياتنا، لعل وعسـى تفيد 

اليوم قارئا وتعين غدا مؤرخا.
فـي تظهيره للكتـاب يقول الكاتب 
عبد الرحيم الشيخ يوسف، من بلدة 
المؤلـف، ان هذا الكتـاب يؤرخ حقبة 
اخـرى مـن حقـب معانـاة الشـعب 
نبـض  ولعـل  الصابـر  الفلسـطيني 
الحقائق فيه يعكس لنا ان الكاتب لم 
يؤرخ سيرته بقدر ما ارخ لشعبه ولم 
يلهمه حب نفسـه شـيئا في الكتابة، 
فملهمـه الحقيقـي هـو هذا الشـعب، 
ويؤكـد  الناطـق.  التاريـخ  صاحـب 
يوسـف ان مـن يقـرأ مؤلفـات تميـم 
منصور، يعـرف انه قـارح البصيرة 
جذع الاقدام، لـم يخلص الا الحقيقة 
ولـم يكتـب الا بحبـر قلبـه، بعـد ان 
فنهـض  اجراسـها  الحقائـق  قرعـت 

مجيبا قائلا: «أنا لها». 

هـذا الكتـاب مطبـوع علـى نفقـة 
صاحبـه فـي «شـركة ابـن خلـدون 
طولكـرم-  فـي  والنشـر  للطباعـة 
فلسـطين» وتصـدرت غلافـه رسـمة 
يهـدي  نسـرين.  العراقيـة  للفنانـة 
اعمـدة  ابنائـه  الـى  كتابـه  المؤلـف 
حياتـه  يظللـون  الذيـن  الخيمـة 
ميسـون،  وهـم:  والامـل  بالعطـاء 
سـائد، سـهاد، محمود، كيان، سجى 
اصـدارات  ولصاحبـه  وسـوار، 
والتـراث  التاريـخ  فـي  ودراسـات 
والسياسـة، منهـا اضافـة الـى هـذا 
الكتاب بجزأيه:»جمرات داخل رماد 
الايـام» مقـالات سياسـية، «النفـط 
في الشـرق الاوسـط» 1976، «ثورة 
رشـيد عالي الكيلاني» 1978، «كتاب 
حبـش،1981،  للابـن  الغـزوات» 
«المقامـات والاوليـاء فـي فلسـطين» 
1987، «القـدس علـى مـر العصـور» 
الاسـلام  فـي  و»القـدس   ،1989

والاسلام في القدس» 1992.

٭ كاتب من فلسطين
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د. وليد أحمد السيد ٭
كان الكتاب الأول لمؤيد الراوي «احتمالات الوضوح» 

الصادر في العام 1977، علامةً هامّةً، وإنْ بدتْ 
رِها. مـنسـيّةً، في نشوء قصيدة النثر وتطوُّ

كان من سوء حظ الشكل (الجديد عربيّاً) أن تناهبَه 
أشخاصٌ معنيّون بالصحافة المحترِفة أوّلاً، قبل أن 

يكونوا مَعنيّين بالشِعرِ فنّاً ومنطلَقَ حياةٍ شجاعةٍ.
ربما لم يكتب أحدٌ عن هذه المجموعة الرائدة، فالقومُ 

هم أو  عاكفون على تبادل المدائح بينهم، وليس من همِّ
صالحِهم الكتابةُ عن الشِعر الجادّ، أصلاً.

*
اليوم، في 2010، يصدر عن «دار الجمل» كتابُ مؤيّد 
الشعريّ الثاني «ممالك» بعد ثلاثٍ وثلاثين سنةً من 

صدور كتابه الأول، في بيروت أيضاً.
إنه لأمرٌ فريدٌ حقّاً!

ها، بل  الراوي لم ينقطعْ عن الكتابة، هذه السنينَ كلَّ
كان منقطعاً إليها. يكدّس قصائده أكداســاً، ولَربما 

انتظرَ سركون بولص في عبوره من سان فرانسسكو 
إلى برلين كي يتقاسما النظرَ في النصوص، 

(النائمة؟)
أنت تسجلُ موقفاً إزاءَ العالَم أو نظرةً.

النشر عمليةٌ تاليةٌ، عمليةٌ قد لاتعني شيئاً آنَ اختلالِ 
القيَم 

لقد أدّيتَ شهادتَك الشجاعة. بينك وبين نفسِك؟ 
أجل. أليس هذا كافياً؟ ما شأنك والكرنفال الصفيق؟

*
لكنّ الأمرَ فادحٌ :

أريدُ، والدمُ يشخبُ هنا وهناك، أن أســردَ
وأمنحَ الشِعرَ استراحةً. أكتبُ العتمةَ التي لا تحتملُ 

التأويلَ
أمزجُ الألوانَ مثلَ دَهّانٍ أعمى

خُ النجوم رٍ لليلٍ يلطِّ مؤجَّ
ممالك(ص 33)

*
يتبدّى لنا الراوي في «ممالك» راوياً حقّاً.

عاً يرصدُ  داً إلاّ راوياً، إلاّ متربِّ أعني أننـا لا نرى مؤيَّ
عالَمَنا مثل أبي هولٍ ناطقٍ . هو طَوْدٌ لا يهتزّ وسطَ 

واقعٍ مهزوزٍ حدَّ الانهيار.
هُ ملتفَتٍ عنه. ْـ الذاتيّ شِب

اللمسة الذاتية الصريحة الوحيدة في الديوان هي 
في الصفحة الخامسة:

إلى زوجتي فخرية صالح
أعانتني كثيراً في إنجاز هذا الديوان

وبالإمكان وضعُ مرثيّته لصديق طفولته، جليل 
القيسي، (ص 120)، وقصيدته عن جان دمّو 

(ص134)، وقصيدة «الذئب» المهداة إلى سركون 
بولص (ص117) في هذا السياق. الثلاثة من «جماعة 

كركوك».
*

أبو الهولِ، الناطقُ، لا ينطِقُ عن هوىً.
المعلومةُ والمحسوسُ يرفعان النصَّ إلى مرْتبةِ 

الحقيقة.

فةٌ، لا تعرف  ها راديكاليّةٌ متطرِّ تُسنِدُ العمليةَ كلَّ
المساوَمة.

الفنّانُ يواجهُ عالَماً شرِســاً، بشراســة النصّ.
*

ه» – ص 175، بإمكاننا  في قصيدة «معجزة المتنزِّ
. بل  عُ البِنْية الفنّية لقصيدة مؤيّد. إنه شاعرٌ متأنٍّ تتبُّ

أظنّ أنه يضع خطّةً مبتسَرةً للقصيدة قبل أن تتشكّلَ، 
ثم يمضي في الكتابة.

القصيدةُ ذاتُ سبعِ مراحل:
على مائدة الإفطار (الفطور) قبالة زوجته.

على مائدة اإفطار يترك المتنزه زوجته.
قال المتنزه إنها النهاية.

حدثت الأعجوبة.
كل شــيء سيضيع.

المتنزه لوحده.
قبالتَـه أقفُ .

كل مرحلةٍ مكتفيةٌ فنّيّاً، لكنها تؤسسُ للمرحلة 
فة. التالية، في عمليّةٍ دقيقةٍ، غيرِ متعسِّ

سيكون النصّ مُـقْـنِعاً، بالرغم من أنه دعوةٌ للجنون.
*

قصيدة «ممالك» الأخيرة، ص221، التي أضفت 
اسمَها على الديوان، هي، أيضاً ذات سبعِ مراحل  

سُمّيَتْ ممالكَ:
مملكة الدهشة – مملكة غير مفترضة- مملكة 

مختلَقة- مملكة اليقين- مملكةٌ وسيطةٌ – مملكة 
الناس – مملكةٌ راهنةٌ.

وعلينا أن نتملّى هذا النصّ، شأن مُعظمِ نصوص 
الديوان، كي نتعلّمَ أكثرَ من درسٍ في محاولة قصيدة 

النثر.
*

زٌ مؤيّد الراوي، في «ممالك» مجهَّ
مكتملُ العدّة

مثل محارِبٍ رومانيّ!
لندن 09.09.2010

■ في الفصل الثاني (توحيد المسـؤولية) يطالعنا 
الكاتـب ومنـذ الصفحـة الأولـى بجملـة جديـدة مـن 
الإفتراضات التي «يعتبرها» بدهية، ويعتقد بضرورة 
تحويـل أعيـان البيئة لنمـوذج متحد، حيـث يرى أن 
تجتهد نصوصها لتحويـل أعيان البيئة لهذا النموذج 
بقـدر الإمـكان. وكعادتـه يعقـد مقارنـة «عاجلـة» مع 
النمـاذج الوضعيـة كالإشـتراكية لينتهـي بخلاصـة 
عاجلـة بـأن هـذا هـو سـبب فشـل الأخيـرة! ويعتقد 
الكاتب بأن سـبب فشـلها هو أنهـا «افترضت أن إقناع 
وإرغـام النـاس على تقـديم التكافـل الإجتماعي على 
مصلحـة ومصيـر الفـرد أمـر ممكـن التطبيـق في كل 
مسـتويات المجتمـع» ص 51 متناسـيا بهـذه المقارنـة 
والقراءة للنموذجين الشـرعي والإشتراكي أنه يقلب 
المعادلـة تماما، حيـث تبدو أفكار التكافـل الأجتماعية 
التي هي من صلب وأسـس الدين الإسـلامي منسوبة 
بمنطقـه للإشـتراكية، فيمـا يبـدو للقـارئ مـن خلال 
قـراءة النص بـأن الشـريعة تدفع النـاس «للأنانية» 
وحب التملك بحيث يسـعى المسلمون جاهدين لتلبية 
حاجـة فطرية بحب «جامح» للتملـك الغريزي لأعيان 
البيئـة بمـا «يقلل» بحسـب منطقه من مشـاكل البيئة 

ويرفع درجة المسؤولية بها. 
وهـو بهـذا المنطـق يلغـي كمّـا هائـلا مـن جهـود 
الشـريعة فـي تنقيـة النفـوس البشـرية مـن إدران 
الأنانيـة والمنفعـة الشـخصية وحب الـذات ويطمس 
بجرة قلـم نصوصا كاملة وهائلة شـرعية في فضائل 
الإيثـار لتبـدو نصـوص الشـريعة ومقاصدهـا، وقد 
تقزمـت لمهمة واحـدة هي محاولـة مسـاعدة منهجية 
«إقطاعيـة» وحـب التملك إلـى درجة شـبه مطلقة في 
البيئة المبنية، وهذا كما يرى الكاتب «يقلل من مشاكل 
الجيرة ويلغي كما هائلا من «المعاملات الورقية» التي 
يزعـم أنهـا سـتكثر في حـال سـكن الناس فـي منازل 
تملكهـا الدولة، بحيـث أنها لن تجد راحـة في ظل تلك 
الأنظمـة»! المغالطة الأساسـية تبدو بقـراءة مثل هذا 
النـص للكاتب:»لذلـك إذا كانـت معظم أعيـان البيئة 
فـي الإذعاني المتحد فنتوقع أن تكون البيئة في أفضل 
وضع ممكـن لها من حيـث اهتمام الناس بهـا، وبذلك 
تقـل نفقـات المجتمع علـى صيانة أعيانـه وادخار تلك 
النفقات فـي بناء أعيـان أخرى. ومن جهـة ثالثة فإن 
وضع الأعيان في نماذج غيـر الإذعاني المتحد يتطلب 
الكثير من الجهد والتنسـيق بين الفـرق. فتصور أخي 
القـارئ أنك تسـكن في منزل تملكه مؤسسـة حكومية 
مثـلا، فـإذا أردت فعـل أي شـيء فـي المنـزل عليك أن 
تأخـذ موافقة تلك المؤسسـة والتي قـد ترفض طلبك، 
هذا إذا لم تصدر لك المؤسسة أنظمة لتتبعها، وبهذا قد 
لا تجـد راحة في العيش تحت ظـل تلك الأنظمة، وهذا 
قد يضطر بعض السـكان لمخالفته، ويضطر المؤسسة 
لإيجاد جهـاز لمراقبة أولئك السـكان، أي متى خرجت 
الأعيان عن الإذعاني المتحد كثرت المعاملات الورقية، 
والشـكاوي والمرافعات وقضايا المحاكـم وما إلى ذلك 
من مسـائل تجلـب الضغينـة وتضيع الكتيـر من المال 
والمجهـود والوقت في مسـائل لم تكـن لتوجد أصلا». 
والنـص يحتاج لكتـاب لشـرح متنافضاتـه، ونطلب 
مـن قارئنا أن يعـد كلمة «قد» الإفتراضية التي تشـيع 
فـي هذا النص الجزئـي من هذا الكتاب الموسـوم بهذا 
الكلمة للدلالـة على «كمية الإفتـراض» بالأطنان التي 

تثقل كاهل النص.
 ومـن ناحيـة ثانيـة فالكاتـب يبـدو أنـه ينسـى 
أو يتناسـى مـا يحفـل بـه كتابـه بمفاهيـم الحسـبة 
والمحتسـب والشـكاوى ونوازل القضاء التي شـاعت 
فيما سـمي بالمدينة الإسـلامية تاريخيا حيث سـادت 
المشـكلات التي لا نهاية لها بين الجيران نظرا لتصرف 
الجيـران على أهوائهم بنمـاذج إذعانية متحدة، فهذا 
فتح البـاب على ميزاب جاره وذاك سـد الريح بإقامة 
حائـط وسـواها مـن المشـكلات التـي ستسـود بـين 
الجيـران «الإقطاعيـين» الـذي يتصـرف كل بمـا ملك، 
وحيـث يعلـو كل على الآخـر في غياب الجهـة المنظمة 
والراعيـة للعمـران فـي المدينـة «بشـكل مسـبق» لا 
ترقيعـي متأخر كمـا يدعو لذلك بطريقة غير مباشـرة 
مـن خـلال نصوصـه فـي الكتـاب الـذي بـين أيدينا. 
وبكلمـات أخرى، فالكاتب يظن أن سـكان المدينة حين 
يملـك كل منهم عقاره بشـكل إذعاني متحد فسـترتفع 
المسـؤولية في المدينة تجاه الأعيان لقيمتها القصوى 
وأن هـذا هـو مقصـد الشـريعة الأساسـي، مسـتندا 
لمجموعـة افتراضـات (و»قـد» ات) لا متناهيـة حيـث 
يعتقد بأن السـكان حين يملكون بدرجات شبه مطلقة 
أعيـان البيئـة وتكـون لهم حريـة التصـرف بها دون 
تدخلات الجهات المسـؤولة فسيكون ذلك في مصلحة 
السـكان والمدينـة ويقلل مـن المال والوقـت والجهد!!! 
ولدعم نصوصه بشـواهد من الشـريعة يعمد الكاتب 
فـي أكثر من موضع للإستشـهاد بعالم شـرعي متأخر 
اسـمه «القرافي»! ولا ندري سبب هذه القفزة الزمنية 
الكبيرة وتخطـي جمهور العموم من علماء الشـريعة 
الأقرب لجيل الصحابة والتابعين؟؟ وهذا له دلالتان: 
الأولـى أن هـذا العلم الشـرعي بمقاصد الشـريعة هو 
علم مبتدع بعدما نشـأ الركون للدنيا وحين توسـعت 
عصـور  بعـد  لاحقـا  «الإسـلاموية»  العربيـة  المـدن 
الصحابـة والتابعـين النقيـة بما يعنـي أن ربط علوم 
العمـران بالعلـم الشـرعي هـو ربـط دخيل وقسـري 
وليس له سـند قوي بالمقصد والغاية الأساسـية التي 
هدفت لها الشـريعة كما أسـلفنا ونعتقد. الثاني: خلو 
التاريخ السـابق لهذا العالم المتأخر والمجهول نسـبيا 
مـن النصـوص التي تدعـم رأي الكاتب، بمـا يعني أن 
اجتهادات عموم السـلف قد تخالـف أقوال هذا الرجل 
لغرابتهـا، فمثـلا يستشـهد الكاتـب بالقرافـي فـي أن 
«الشـرع له قاعدة وهو إنما يملك لأجل الحاجة، وما لا 

حاجة فيه لا يشرع فيه الملك»، وهو قول غريب بأبسط 
توصيفاتـه، ويتحفنا الكاتب باجتهـادات غريبة بأن 
الجنين لما كان ميتا شـرعا وهو بصـدد الحاجة العامة 
في حياته ملك الأموال بالإجماع، والميت بعد الحياة لم 
تبق له حاجة عامة فلم يملك. ويقول الكاتب:»وقاعدة 
الحاجـة هذه يجب أن لا تتعارض مع حديث الرسـول 
الكاتـب  أن  والواضـح  ضـرار»!  ولا  ضـرر  «لا  (ص) 
يخوض فـي الأحاديث والنصوص الشـرعية خوضا 
«انتقائيا» بدلالة النـص وبدلالة الراوي والمثال الذي 
يستشـهد به، حتى ولو كان ذلك على حسـاب الشائع 
من آراء جمهور العلماء من النصوص التي تدعم رأي 
الكاتـب. وكان الأولـى به ليكون نصه شـاملا وعلميا 
أن يقـوم بعـرض ومراجعـة كافـة الآراء ومناقشـتها 
وتفنيدهـا قبـل اختيار مـا يعرضه في النـص بكتابه 
ويبـرر سـبب ذلك بدلا من هـذا الإنتقاء الـذي يحاكي 
البحـث عـن فتـوى «على المقـاس» كمـا يفعـل بعض 
المسـلمين هذه الأيام لاختيار ما يناسـبهم ويحلو لهم 

من شاذ الفتاوى وغريب التشريع ومجهوله!
وبعـد ذلـك يغـرق القارئ فـي متابعـة «نصوص» 
مقتبسـة عـن الأقدمـين لمحاولـة إيهـام القـارئ بـأن 
النصـوص التـي يستشـهد بهـا الكاتب هـي نصوص 
موثقـة مـن الشـريعة الإسـلامية بردهـا لعلمـاء مـن 
الجيـل الرابع أو السـابع مـن تابعي التابعـين لنوازع 
«افتراضيـة» حين شـاع فقه الإفتراض الذي سـاد في 
فتـرات إسـلامية مترديـة. والمدهـش أن بعـض هـذه 
الإفتراضـات «الفقهيـة» هـي مسـائل منطقيـة إبتداء 
وبالبداهة ولا تحتـاج للجرجاني ولا إبن عابدين ولا 
إبن الشـاط الذين يستشـهد بهـم، فنقـرأ بتعجب في 
نـص الكاتـب:» ففي الفـروق للجرجانـي (ت 482):» 
إذا نشزت أغصان شـجرة في داره إلى دار جاره كان 
لجـاره منعه منهـا، فإن صالحه عنهـا بعوض على أن 
يتركهـا في هواء داره، لم يجـز، لأنه أخذ العوض عن 
مجـرد الهواء، وذلك لا يجوز». انتهى النص المقتبس. 
وهنـا لا بـد من وقفة عنـد هذه النصوص التي تشـيع 
بين سطور الكتاب، والتي نعتقد ان لها سببا كبيرا في 
تراجع حال المسـلمين في عصرنـا الحالي حيث تغيب 
قدرة العقل المعاصر على قراءة مسـتجدات وتطورات 
الحـال والعكوف علـى نصوص علمـاء «ثانويين» من 
الفتـرة الخالية كي يتحكـم هؤلاء الأمـوات في عقول 
وحيـاة الأحيـاء بعد مئـات وآلاف السـنين. وبقراءة 
هـذا النـص وغيره مـن هذا النصـوص العتيقـة التي 
يبنـي فيهـا الكاتـب بنـاءه الفكري فـي كتابـه حجرا 
حجرا نتسـاءل:»المنطق والعقل والقوانين التي يمكن 
أن يتفـق عليهـا معظم العقـلاء في هذا الكـون ودون 
الحاجة للرجوع لهذه الإجتهادات الشاذة التي طرأت 
على الفكر الإسـلامي منذ نشـأته بعد عصور التابعين 
إلى يومنا هذا وعلى أيدي علماء شريعة مثل العبيكان 
وفتاوى شاذة «لا عقلية» كفتوى رضاع الكبير يرفضها 
حتـى الطفـل الرضيـع لخلوها مـن العقل الـذي كرمه 
اللـه تعالى، نقول المنطق يقول أن الجارين يجلسـان 
فـي حـب ووئـام ويحـاولان حـل المسـألة بالتراضي 
والعقـل، وتبـرز حلول مثـل قص أوراق الشـجرة، أو 
أن يطعم الجار من أغصان الشـجرة التي تطفلت على 
بيتـه نظرا لتراص البيوت واعتـداءات أنظمة الأبنية 
المتخلفـة على حدود الجيـران، أو حـين يتعنت الجار 
يلجأ لعقلاء الحـارة فإن لم ينفع ذلك مع الجار عندها 
يلجـأ للقضـاء ويدخل الجـار المتعنت السـجن جزاء 
وفاقا وانتهت المسـألة! ولسنا بحاجة لهذه النصوص 
العتيقـة لعلمـاء مـن التاريـخ الإسـلامي الجدلـي أو 
المجهول! أما أن ندخل في مسـائل سخيفة في ما يجوز 
وما لا يجوز بسـبب الهواء استنادا لفتوى عالم واحد 
مـن غياهـب التاريخ الإسـلامي فهـذا يرفضـه العقل! 

ومن شـاء أن يضيع بعض الوقـت في قراءة المزيد من 
هـذه المناكفـات والدخول في تفاصيل فقـه الإفتراض 
والـذي يخالف المنطق والعقل فليقـرأ ما تبقى من هذا 
الفصـل الثاني مـن الكتاب الذي بـين أيدينا إذ تحتاج 
النصوص المقتبسـه لمجلـد لتفنيدهـا والتعليق عليها 
ولا تتسـع المسـاحة لذلك. واللافت أن هـذه «العودة» 
الماضويـة فـي النص لاجتهـادات الأقدمين فـي الملكية 
وملكية الهـواء وحالات انهدام العقـار وغيره تعكس 
رؤيـة «ماضوية» ورغبة في إضفاء صفة «التاريخية» 
على النص مـن جهة بكثرة الرجوع لنـوازل تاريخية 
والإستشـهاد بأحـكام علمائهـا من الأجيـال المتأخرة 
وقبولهـا علـى أنهـا «بديل» شـرعي ومنطقـي لأحكام 
البينـان فـي العمـران العربي والإسـلامي. ومن جهة 
ثانيـة تبـدو محاولـة إعـلاء شـأنها كوثيقـة نصيـة 
وقانونيـة تصلح لمعطيـات العصر، وأن سـبب تردي 
العمـران والحيـاة الإجتماعيـة فـي البيئـة المعاصرة 
هـو النكوص عنهـا وعدم الرجـوع لها فـي التخطيط 

العمراني المعاصر! 
وفـي اسـتعراضه التاريخـي «الماضـوي» لقواعد 
الأحياء والإقطاع والإحتجار في الشـريعة الإسلامية 
يبدو جليـا أن الكاتب يقـرأ نصوصـا تاريخية وكأنه 
يعيـش عصـر تلـك النصوص. فـلا ندري كيـف يمكن 
تجاهل التطـورات الهائلة الإجتماعيـة والديمغرافية 
والإقتصاديـة والسياسـية بقـراءة تلـك النصـوص 
قـراءة جامـدة وبالطريقة التي ترد في نـص الكاتب. 
فهـل يمكـن أن ننظر لإحياء الأرض المـوات في مجتمع 
المدينة المنورة الذي لم يجاوز بضعة آلاف من المسلمين 
في صحراء الربع الخالي التي تحتاج لامتداد وتوسيع 
رقعة المناطق الصالحة للسكن وبين مجتمعات حديثة 
لهـا مجـاورات وحـدود وتطـورات هائلة مـن العلوم 
الإجتماعيـة والبيئية والتخطيطية وانعكاسـات ذلك 
على علاقات السـكان ببعضهم فـي مجتمعات حديثة 
إقناعنا  ويحاول  التطورات  هذه  كل  الكاتب  – ليهمل 
وإن   - العشـوائي  شـبه  الإقطاعـي»  «التملـك  بـأن 
خاض بنا في متاهات الإفتراض والسـلطان والحاكم 
وسـواها - هي تصب في مصلحة رفع المسـؤولية في 
البيئة «وتقليل البيروقراطية والمعاملات الورقية»!!!. 
أنظر ص 60 وكذلك أنظـر الفصل الثالث حول (ضياع 
المسـؤولية) منذ بداية مراجعة الكاتـب لتغير قوانين 
العمـران فـي الدولـة العثمانية حتـى الوقت الحاضر 

(صفحة 113 – 141).
ويبرز ليّ أعناق النصوص الشرعية بشكل صارخ 
حـين يعمـد الكاتب لقصـة مع أحـد المسـاكين الذين لا 
يجدون مسـكنا لإيوائهم وأن الكاتب يخلص بنتيجة 
أن إحيـاء الأرض المـوات وفتح الباب مـن قبل الدولة 
أمـام النـاس هـو الحـل للمجتمـع وللمسـاكين الذين 
سـيبنون بيوتهم مـن الصفيح والمـواد التي يجدونها 
لسترهم وأن هذا رغم أنه عشوائي ويشوه البيئة هو 
حل وعلاج لهذه المشـكلة، ويخلـص الكاتب بالقول:» 
يا لحكمة الشـريعة!» ونحن نقـول: يا للعجب! لو قام 
المفكرون والمخططون المعاصرون في الدول الإسلامية 
بدورهم الأساسـي، وبخاصة من تقرب منهم للساسة 
والسلاطين لمنافع شخصية، بدورهم الذي سيسألون 
عنه فـي تصويب أوضـاع المجتمع، ولو تطـوع وعاظ 
السـوء  وبطانـة  الشـريعة  علمـاء  مـن  السـلاطين 
بدورهـم جميعا في محاربة الفسـاد ونهب المال العام 
في مجتمعـات العالم الثالث والعربـي منه على وجه 
الخصـوص رغم توفـر مـوارد طبيعية وثـروات غير 
محـدودة ينبغي أن تتوزع على الفقـراء لما وجد هناك 
فقيـر واحد يحتـاج لما يطالعنا بـه الكاتب بالنص ولما 
جرى هـذا الحوار أصلا مـع هذا المسـكين الفقير الذي 
لا يجـد مسـكنا يؤويه في دولـة عربية مسـلمة تدين 

بالشـريعة الإسلامية. فقد غاب عن ذهن الكاتب تماما 
مقصد الشريعة من فكرة الإحياء للأرض الموات، وهي 
أنهـا لا تكون وقـد تجاهلت الحكومة المسـلمة أبسـط 
حقـوق مواطنيهـا وأدارت ظهرهـا لهم، بـل هي حض 
وحث للمسـلمين علـى العمل مـن جهة بإحيـاء أرض 
صحراوية مترامية بزراعتها ودعم اقتصاد المسـلمين، 
وهي أشـبه مـا تكون بعـد أن يتم تحقق الأساسـيات 
لتكـون مـن فضائـل الأعمـال وتوسـيع رقعـة أرض 
المسلمين الصالحة للزراعة وحب العمل بدل الكسل. أما 
لي عنق النص من قبل الكاتـب فيبدو واضحا وجليا. 
وبـدلا من هـذه المهمـة الجليلـة للمفكريـن والباحثين 
بتقـويم اعوجاج المجتمع والسياسـة المعاصرة فهناك 
هـروب جلي وواضـح للنـوازل والوقائـع التاريخية 
على حسـاب الواقع، وفي حالة الكاتب ربما يفسـرها 
البعـض علـى أنهـا نـوع مـن الإنتهازيـة للنصـوص 
التاريخية وللواقع المتردي سـواء بسـواء، وبخاصة 
حين ينحو الكاتب لمفاهيم الرأسمالية الطبقية ويصبح 
من كبار المطوريـن العقاريين للربح المادي بعد كتابته 

لهذا النصوص التاريخية «اللاتاريخية»! 
والأعـراف،  الحـوار  لقسـم  والقـارئ  والمتأمـل 
الأمـس  لمدينـة  الكاتـب  رؤيـة  بـين  التناقـض  يـرى 
ومدينـة اليـوم، حيـث بإقـراره سـادت عـدم وجـود 
جهـة مسـيطرة مسـؤولة كالدولة في السـيطرة على 
التوسـع العشوائي للسـكان ووضع اليد على الأرض 
بطريقـة بدائية بمـا يقود لخلافـات بين الفـرق، لكنه 
يناقض نفسـه بأن «الشـريعة» كما يبـين في الفصول 
السـادس والسـابع تعالج هذه الخلافات بين الفرق. 
والمدهش أنه يبدو وكأنه يمجّد منهجية وضع المشكلة 
فـي المدينة ثم محاولـة ترقيعها بإيجـاد حلول لها من 
خلال قـراءات غير منهجية لنصوص تاريخية وكأنها 
وثيقة يسترشـد بها بعد وضع المشـكلة بدلا من تقديم 
المخططات التي تلتزم بتطبيقها مؤسسـات من الدولة 
لمنـع المشـكلات قبـل وقوعهـا وكمـا يحـدث فـي عالم 
اليـوم القائم على التنبؤ العلمـي والتخصص العلمي 
للعمـران وعلومه وحتى توقع حالـة الطقس اليومية 
وسـواها من تطورات الحـال والزمان والمكان بدلا من 
العيـش في عصر الأقدمين رغم تغيـر الظرف والحال. 
ومـن المذهل في النصوص التي يقدمهـا لنا الكاتب أن 
معظمها بدهي لا يحتاج لكثير من التفسـير والتعقيد، 
فمثـلا حين يشـير الكاتب بعـد عدة استشـهادات بأن 
الخلافات بين الفرق المختلفـة ومحاولة الإعتداء على 
ملكيـة الآخريـن ولعـدم اختـلاط الأمـور بـين الناس 
والعقارات فلا بد من وسـيلة مـا، وهنا يترقب القارئ 
مـا هي هذه الوسـيلة ليجـد أنها «الإتفاقـات» (ويبرز 
الكاتـب هـذه الكلمة ضمن النص بشـكل ملفت وكأنها 
فتـح علمـي واكتشـاف عبقـري!) يكتب:» فقـد يدعي 
البعض ملكية عقارات الآخرين، فلا بد إذا من وسيلة؛ 
هذه الوسـيلة هي «الإتفاقات» بين الفـرق المتجاورة. 
فقـد يتعدى فـرد على جـاره بأخذ جزء مـن أرضه أو 
من طريقـه ويختلفان ثـم يتفقان بالصلـح أو بتدخل 
الجيـران أو يحكـم القاضـي. أي أن هـذه الإتفاقـات 
مـا هـي إلا نتيجـة حتميـة للحـوار أو النقـاش بـين 
الأطراف المتنازعة، أو الفـرد وأفراد قريته أو جماعته 
أو جيرانـه,...» والمذهل أن الكاتب يسترسـل في مثل 
هـذه البدهيات ويقدمها خلال النـص وكأنها منهجية 
يقدمهـا  وكأنـه  تبـدو  وبطريقـة  عبقـري  واجتـراح 
كمنهجيـة غائبة عن الوعـي والإدراك. والإسترسـال 
والتوضيـح بهـا فـي النـص لأكثـر مـن بضـع كلمات 
ضرورية تتضمن هذه الفكرة في ذهن الكاتب وبشكل 

يبعث على الطرافة أحيانا أثناء قراءة النص!

٭باحث ومعماري يقيم في لندن

قراءة في دراسات فقه العمران وكتاب «عمارة الأرض في الإسلام»:

مغالطات في مسألة «توحيد المسؤولية»!

السينما المغربية وحيرة التجارب
■ تعد السينما المغربية من الناحية التاريخية 
إنجـازا فتيا لم يعرف إلى اليوم تطورا واتسـاعا 
مهمين يمتـد أثرهما إلـى الداخل والخـارج. علما 
أن تاريخهـا القصير لم يخل مـن علامات مضيئة 
أثبتت أن للسـينمائيين المغاربة قدرة خلاقة على 
إبـداع الصـورة والإسـهام مـن خلالـه فـي بناء 
ثقافة سـينمائية مغربية. لكن من الناحية الفنية 
لـم تقترب سـينمانا، بعـد، في مجمـل الأفلام من 
هواجس بناء تلك الثقافة، بل ظلت تعكس أمزجة 
أصحابهـا وحسـاباتهم الخاصـة. ولـم تـرق بها 
الممارسـةُ إلى الانشـغال بإمكان تأسيس تجارب 
أو نمـاذج يصطفـي أصحابها دوافعهـم الجمالية 
والموضوعيـة مـن ذواتهـم الثقافية ليهتـدوا بها 
فـي مغامراتهـم السـينمائية ويستشـرفوا عمق 
معضـلات الحيـاة وأحوالهـا فـي أفـلام تفيد من 
الإنجـازات العالمية ولا تخلـو، أيضا، من تجريب 
يتطلع إلى اكتشـاف الغنى الإنسـاني والجمالي 

الذي يعمر المجتمع المغربي وثقافته.
السـينما  بـأن  التسـليم  الصعـب  مـن  لذلـك 
المغربية، في صيرورتها، تدل بوضوح على حالة 
تطـور واضـح ينبنـي فيهـا الكم علـى مقتضيات 
جـودة فكـر سـينمائي رحـب وخـلاق. إن أكثـر 

الأفلام المنجـزة أخيرا لا تخرج عـن أحد الأنماط 
الثلاثة:

ـ1  أفـلام تـزرع فـي أرض بـور بسـبب عـدم 
قـدرة أصحابهـا على تشـكيل صورة سـينمائية 
تشكيلا تكوينيا ونوعيا تتساند فيه وتتكامل كل 
مكونـات الخطاب البصـري السـينمائي الدقيقة 

في تفاصيلها التقنية والفنية والجمالية.
«شـقوق»  مصطنـع  بشـكل  تـرمم  أفـلام   2-
مستنسـخات مشـهدية، تصـل فـي معظمهـا إلى 
حـدود التكلـف والرمزيـة الجاهـزة والمفصولـة 
عن السـياق البصري. ولا ينتـج عن تلك الحدود 
إلا هـدر الكوامـن الجمالية للصورة السـينمائية 
وهي تكشـف حجب الحياة. وهذا ما جعل بعض 
الأعمـال تقصر عن اسـتيعاب التكويـن الجمالي 

للمغاربة ومجال تداولهم الثقافي والاجتماعي. 
-3 أفلام نسـلم بقدرتهـا الفنية والفكرية على 
أسـرنا وجذبنا إلـى عوالـم كائناتهـا التخييلية 
إلى درجة التماهي أحياناً مع صورها الإنسـانية 
المشتركة بين الناس جميعا. ذلك لأنها تبدع لغتها 
السـينمائية ولا تقتصـر على إعادة اسـتخدامها 
لطاقتهـا  الجماليـة  الفاعليـة  وتعيـد  فحسـب، 
علـى  السـياقية  وقدرتهـا  الفيلميـة  البصريـة 

الإمتاع.
إن التفكيـر فـي إقامـة «سـينما مغربيـة» تحد 
مـن بعض ظواهـر «اللعب السـينمائي» بالمغرب 

لا ينبغـي أن ينحصـر في الدعـوة إلـى الاهتمام 
بمفهوم «السـينما الوطنية» فحسـب، عن طريق 
تقنـين علاقتها بـكل المكونات والوقائـع المحيطة 
بها والمتداعية عليها. بل يجب أن نستشكل فكريا 

حال إبداع الصورة السينمائية عندنا.
 إن المتأمـل منـا يسـتطيع بكل تأكيـد ملاحظة 
غياب فكر سـينمائي مغربي واضح السمات. كما 
أن المشكلة تكمن في أن كثيرا من النقاد لم يفلحوا، 
بعد، في بذل مجهودات نقدية، بوظائفها العقلية 
والجماليـة لضـخ مزيد مـن الحيويـة والفاعلية 
بين النقد والسـينما، بل كان لكثير من المحاولات 
أثـر في إخماد جـذوة تلك الحيوية بمـا أدت إليه 
من طرق مسـدودة دخلهـا فكرنا النقـدي دخولا 
حـال دون التخفيـف من حيرتنا فـي بناء نماذج 
سـينمائية ومعاييرها الفنيـة والثقافية. إن تلك 
الحيـرة تمنـع مبدعـي الأعمـال والنقـاد معا من 
النظـر إلى مفهـوم الصورة السـينمائية بوصفه 
معطـى جماليـا واجتهـادا استشـكاليا متطـورا 
يدعوهم إلى تأمله وتقويمه باسـتمرار ليسعفهم 
علـى الاستشـراف الرحـب والأصيـل للوظائف 
التعبيرية والإمكانات الجمالية التي ظل كثير منها 
مسـتعصيا على الكشف. ويسـهمَ في استنهاض 
قدراتهـم الفنيـة والفكريـة والنقدية قصـد تأمل 
الإبداع السـينمائي وكسـب خبرة جمالية قادرة 
على تجديد النظر إلى الأساليب الفنية في الكتابة 

والتصوير والإضاءة والإخـراج وإلى ما يميزها 
مـن تفاصيل جماليـة نوعية وإنسـانية مختلفة. 
إن السينمائيين المغاربة مطالبون بالاجتهاد أكثر 
لصياغة رؤية سينمائية مغربية تُسخر إمكاناتها 
الفنيـة والصناعيـة لأداء رسـائل جماليـة تبني 
وتقيم مقابل أخرى تهدم وتشتت وتشقق . وتلك 
الأساليب تعد من المظاهر التعبيرية التي تتوخى 
قطـعَ التواصـل وتقويـضَ المعاني الكبـرى التي 

يبني بها الإنسان المغربي إنسانيته.
دراميـة  بطاقـة  تتوسـل  سـينمائية  رؤيـة 
الجمـال  بـؤر  عـن  للتنقيـب  خلاقـة  وبرمزيـة 
الباطني والظاهري الحق، مقابل اختزال الأعمال 
في حدود الطاقـة النزوية الموغلـة في إحباطات 
كل  مـن  الغالـب،  فـي  والخاليـة،  فقـط  الجسـد 

شاعرية أو جمالية.
الإمكانـات  توسـيع  تنشـد  سـينمائية  رؤيـة 
التعبيريـة والجمالية وتكثيرها، ودعمَ المخرجين 
والكتاب المبدعين وتقنيي الصـورة الذين أثبتت 
أعمالهم رحابـة فكر وتركت بصمة جمال، سـعيا 
والاجتماعيـة  الثقافيـة  الفعاليـة  توسـيع  إلـى 
للسـينما والارتقـاء بهـا إلـى مرتبة تصبـح فيها 
مسـهمة في رسـم آفاق جديدة وخيرة للإنسـان 

المغربي.

٭ ناقد من المغرب

مؤيّد الراوي بعد ثلاثٍ وثلاثين
ســعدي يوسـف

«سبعة أودية» رواية جريئة
لعبد الحميد عبود

بيروت ـ «القدس العربي»:  

«سبعة أودية» رواية أولى للروائي الفلسطيني عبد 
الحميد عبود (دار الغاوون)، لكنها ليست كالروايات 
الأولــى التي يشــوبها الكثير من الهِنــات والعثرات. 
فهي رواية ناضجة بلغت مستويات عالية من الفنية 
والســرد الروائــي، والجرأة في الفضح والكشــف 

والتحليل.
الرواية التي يشــير عنوانها «ســبعة اودية» الى 
رحلة الطيور في منطــق الطير لفريد الدين العطار، 
تدور في فلك ثلاث شــخصيات رئيسية: حمصي 
ومصري وعراقي هم أبطال الرواية، يعيشون في 

تمبكتو ويحلمون بأوروبا.
الحمصــي غجــري يدعــى «عصــري» وهــو 
طبيــب أســنان، والعراقــي يدعى «حــاتم» وهو 
بصّــار هــارب مــن الخدمــة العســكرية ومــن 
صورة للدكتاتور ترافق خياله بشــكل مرضي، 
والمصــري يدعــى «ســرحان» وهــو صعيدي 
يعمل أســتاذَ لغــة عربية في المدرســة الليبية. 
يعيش الثلاثة في تخشــيبة واحــدة يحتالون 
على الأفارقة ويســكرون بما يكسبونه. ومع 
انســداد ابواب الحلــم الأوروبــي عليهم في 
قلــب الصحــراء، يتعرفــون على احــد البدو 
الذي يتعهد بتوصيلهــم الى الجزائر... على 

ظهور الجمال.
لكن البــدوي كان لديه هدف وحيد، وهو إيصالهم الى 
مضارب ابناء قبيلته لتصليح اسنانهم وتطبيبهم! وتطول 
الرحلة بين البــوادي والمناجع... حتى يُحتجز الثلاثة في 

محطة في الطريق اسمها تاودني وهي مناجم ملح.
يحاولــون الهــرب كلٌّ بطريقتــه، لكنهــم يقعــون فــي 
الصحــراء التي توصف بأنهــا المتاهة الأكبر فــي العالم. 

مصائر مختلفة وعجيبة تنتظر كل منهم.
مــن بــين اشــياء كثيــرة تتميــز بهــا هــذه الرواية هو 

غناهــا باللهجات العربيــة المختلفة، فمن لهجــة الطوارق 
الصحراوية إلى اللهجة الصعيدية فالعراقية فالســورية 
فالخليجيــة... مزيج هائــل للهجات وحيــوات وأفكار لا 

توارب.
وجدير بالذكر ان هذه الرواية كانت قد رفضت نشرها 
الكثيــر مــن دور النشــر العربية بســبب ســقف حريتها 
العالــي، مــن نقد عميق للشــخصية العربيــة، اضافة الى 

الالفاظ والمفردات الفجة والصور الجريئة.

مؤيد الراوي

د. عبد الرحيم الإدريسي ٭
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  دمشق ـ «القدس العربي»

 - من محمد منصور: 

بعـد ثمانيـة عشـر عامـاً مـن الانقطاع عـن العمل 
المسـرحي، منذ قدم آخـر مسـرحياته: (صانع المطر) 
عـام 1992، يعـود الفنـان السـوري دريـد لحـام إلى 
خشـبة المسـرح، ليقدم عملا كوميدياً سياسياً، يمس 
الواقع العربي الراهن، ويعكس إحاطاته وانهياراته 
في ظل انهيار كافة أشكال المشروع القومي والخلافات 
العربية والاحتلال الجديد الذي يحاول رسم خارطة 

جديدة للمنطقة.

 كتابة جماعية! 

العمـل الـذي يحمل اسـما مبدئياً هو (السـقوط)، 
كتب على شـكل لوحـات ضمن ورشـة كتابة جماعية 
ضمت المخرج علاء الدين كوكش، والممثل عمر حجو، 
إلى جانب الفنان دريـد لحام... الذي آثر العودة إلى 
أجـواء محمـد الماغـوط وسـخريته الهجائيـة المرة، 
فاقتبـس عـددا مـن لوحات المسـرحية عـن نصوص 
كتاب الماغوط  الشـهير: (سـأخون وطني). ورغم أن 
دريد لحام سـبق وأعلن اعتزاله المسـرح، بسـبب ما 
قالـه حينها عـن الأعباء المرهقـة للعمل المسـرحي... 
فـإن حنينه للتجربة التي صنعت منه واحداً من أبرز 
نجوم المسـرح السياسـي في الوطـن العربي، دفعته 
للتفكير مجدداً بعرض شـركة (إيكوميديا) القطرية، 
التـي طرحت عليـه فكرة إنتاج عمل مسـرحي ضخم 
يقـوم ببطولتـه، ويخرجـه المخرج العراقي محسـن 

العلي. 
وكان التحـدي الأبرز الـذي واجه دريد لحام إزاء 
قبـول فكـرة العودة إلى خشـبة المسـرح، هو وجود 
الكاتـب المسـرحي الـذي  يعيـد لـه أمجـاد تجربتـه 
المثمـرة والناجحـة مع الكاتـب محمد الماغـوط التي 
انطلقـت بمسـرحية (ضيعـة تشـرين) عـام 1974، 
وبلغت ذروتها بعرض (كاسـك يـا وطن) عام 1979، 
إلا أنها شـهدت انتكاسـة حادة عـام 1987، حين اتهم 
الماغـوط دريـد لحـام عقب تقـديم العـروض الأولى 
مـن مسـرحية (شـقائق النعمـان)، بأنه شـوّه نص 
مسـرحيته وحوّل مرثيته لزوجته الشـاعرة سـنية 
صالـح، وكمـال خيربـك إلـى  مجموعـة اسكتشـات 

راقصة...  

 الحرب والسلام! 

ورغـم سـنوات العـداء الطويـل، التي جعـل فيها 
الماغوط من دريد لحام مادة لحرب هجائية لاذعة، إلا 
أنه عاد قبل رحيله بعامين لينهي تلك الحرب بسـلام 
غيـر متوقـع، حين صرح بعـد كتابته لنص مسـرحي 
قال إنه يـروي فيه سـيرته الذاتيـة والنضالية بأنه 
(لن يجسد شـخصيتي بنجاح إلا الفنان دريد لحام، 
فهو الوحيد الذي فهم نصي واحترمه ولم يبخسـني 
حقي، صحيح لم يكن حاتم الطائي، ولكنه كان أفضل 
من الآخرين الذين تعاملت معهم وخذلوني كإنسـان 

ومؤلف).  
لكـن الماغـوط رحل مـن دون أن يظهـر نصه الذي 
دوّن فيه سيرته الذاتية إلى النور، ولئن عادت حبال 
المـودة بينه وبـين دريد لحام بعد ذلـك التصريح وما 
سـبقه من اتصـال هاتفي لإعـادة عرى التعـاون من 
جديـد... إلا أن دريـد لـم يعد إلى المسـرح، حتى جاء 
رحيـل الماغـوط  ليطوي الصفحة الأخيرة في سـجل 

هذه التجربة.

وهكـذا تبـدو عـودة دريـد لحـام عبر مسـرحيته 
الحنـين  مشـاعر  مـن  بكثيـر  مشـحونة  الجديـدة 
والاشـتياق إلى المسـرح بعد ذلك الانقطـاع الطويل، 
ولا أدل على ذلك الحنين، أنها سـعت لاسـتلهام مناخ 
الماغـوط التهكمـي المر فـي فضائها المسـرحي بعد كل 
سـنوات القطيعـة ثم الغيـاب...  ناهيك عـن أن دريد 
لحام منذ قدم آخر أفلامه السينمائية (الآباء الصغار) 
عـام 2007 لم يظهر فـي أي عمل فني لا سـينمائي ولا 

تلفزيوني.

 الافتتاح في الدوحة!  

يذكر أخيـراً، أن شـركة (إيكو ميديـا) التي 
تنتج عمل دريد لحام الجديد، هي شركة إنتاج 
قطريـة مملوكـة للكاتـب والباحـث القطـري 
هاشـم عبد الرحيم السيد وقد بدأت مشوارها 
الإنتاجي بمسلسـل (سـقوط الخلافة)، الذي 
كتبـه يســـــــري الجنـدي وأخرجـه محمد 
المحطـات  مـن  عـدد  وعرضـــتـه  عزيزيـة، 
العربيـة فـي رمضـان، وهـو يتخــــــذ مـن 
السـلطان عبد الحميد الثاني، آخر السـلاطين 
الأقوياء مدخلاً للتعرف على حال السلطنـــة 
العثمـــــــانيـة في أيامهـا الأخيرة، ويروي 
كيـف حـاول عبـد الحميـد جاهـداً أن يتدارك 
سـقــــــوطها في ظل  تراكـم عوامل التراجع 
وتـآكل  الاقتصـادي  والانحـدار  والتخلـف 
بعـض  فسـاد  بفعـل  الداخلـي  نظـــــامهـا 
الـولاة، ناهيك عـن تآمر الغرب الاسـتعماري 

والصهيونية العالمية والماسـونية ضده وضد 
الخلافة.. بسـبب رفضه إباحة فلسطين لإقامة 

وطن قومي لليهود. 
كمـا أنتجـت الشـركة أيضـاً المسلسـل الكارتوني 
(يوميات  دينار) بالأبعاد الثلاثية، الذي يسـتند الى 

مـا ورد في كتاب (حكايـات مصرفية)  وهي مجموعة  
الحقـل  فـي  السـيد  هاشـم  السـيد  مؤلفـه  تجـارب 

المصرفي.
وحـال الانتهـاء مـن التدريبـات علـى مسـرحية 
(السـقوط)، سـيتم افتتـاح عروضها فـي العاصمة 

القطريـة الدوحـة، التي ستسـتأثر باسـتعادة زمن 
دريـد لحـام المسـرحي،  ثـم تتوالـى العـروض بعد 
ذلك في الكويت ودمشـق والقاهرة في إطار جولتها 

الأولى على الأقل.  
mansoursham@hotmail.com 

منوعات

الحمل:  

المنشــودة  غايتــك  إلــى  ســتصل 
بعــد وضــع خطــة والســر فــي أدق 
تفاصيلهــا، انتظــر النتائــج فالصبر 

مفتاح الفرج.  

الثور:  

بشــكل عــام كل الأمــور التــي 
تتعلــق بالعمــل موفقــة.. علاقــة 
عاطفية تستعيد وهجها السابق، 
خــذ زمــام المبــادرة إلــى هدفــك 

مباشرة.  

الجوزاء:  

عليــك اليــوم أن تدير الدفــة نحو 
تتــرك  وأن  والمــرح  الحــب  شــطآن 
ســاحات الحزن وأن تلقــي أوهامك 

في آبار الماضي السحيق.  

السرطان:  

تكــن  لا  العاطفيــة  الناحيــة  مــن 
انفعالياً وراقب تصرفاتك، الانســان 
الــذي انتظرت لقاءه طويلاً ســتجده 

في أقرب وقت.  

الأسد:  

هناك علامة حمراء تشــير إلى أنك 
تجــاوزت المعقول واشــارة تدل على 
اقتراب لقاء عاطفي يحمل في طياته 

السعادة.  

العذراء:  

الأبواب التي ستقرعها تتأخر في 
الرد ولكــن لا تقلق، اطلب المســاعدة 
مــن شــخص مقــرب لتحصــل على 

مواعيد هامة.  

الميزان:  

تــدع  لا  العاطفيــة  الناحيــة  مــن 

صفــو  تعكــر  والشــكوك  الأوهــام 
بنفســك  ثقتــك  وتفقــدك  حياتــك، 

وبالشريك.  

العقرب:  

ضع طاقاتك وامكاناتك في ميزان 
العقــل قبــل أن تلقــي بنفســك فــي 
عمليــة تجارية قد تكــون مغامرة غير 

مضمونة النتائج.  

القوس:  

هدية من شــخصية هامة، سعادة 
تأتيك بعد تنفيذ أمر ما، اليوم تشــعر 
بقيمة العمل أكثر، ترفق بمن حولك.  

الجدي:  

فرص كثيرة ستســنح لــك اليوم، 
حذار أن ترتكب أية حماقة في مجال 
العمل، تابع بنشــاط وصبر فالصبر 

مفتاح الفرج.  

الدلو:  

البعض ممن حولــك يهتم بك أكثر 
مــن اهتمامك بنفســك فقــم بواجبك 
نحوه واكســب رضا الأبويــن لتنال 

النجاح.  

الحوت:  

كــن مســتعداً لقطف ثمــار جهدك 
الصعيــد  وعلــى  مهنيــاً  المتواصــل 
العاطفي أيضاً وهناك نبأ عن تكليفك 

بمهمة كبيرة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ  من احمد خليل العزوز

تعـددت اسـباب الغربة للفنانة التشـكيلية 
العراقيـه المغتربـة غـاده حبيـب، لكـن يبقـى 
السـبب الرئيسـي فـي غربتهـا هـو حاجتهـا 
المسـتمرة للعـلاج، خاصـة بعد فشـل العملية 
الجراحية التي اجريت لها لاسـتعادة سـمعها 
الذي فقدته وهي في الرابعة  عشر من عمرها.. 
لقـد ارتبطـت شـخصية حبيـب بصممها حيث 
يلاحـظ ان كل مـن كتـب عـن غـاده كان يربط 

اعمالها وانجازاتها بصممها.
لكن هذا العائق لم يثن التشـكيلية الراحلة 
عـن مواصلة حياتهـا الطبيعية، بـل انها كانت 
مثابره من جهة وطموحة من جهة اخرى تتأمل 
وتحلم بالنجومية وتبحث عنها في كل محفل..

غاده حبيب تحـدت الصمم وابدعت ورسـمت 
لوحات جميلة من خلال مشاركتها في مهرجان 
اقيـم فـي لنـدن، لكنهـا لـم  الـذي  الموسـيقى 
تستطع ان تتحدى القدر.. وفي حادث مؤسف 
يشـوبه الغمـوض حصل يـوم الاحـد 5 ايلول 
(سبتمبر) الحالي، عثر على الفنانة التشكيلية 
العراقيـة المغتربـة غـاده حبيـب مقتولـة فـي 
بيتها فـي بريطانيا، وبوفاتها خسـرت جمعية 
التشكيليين العراقيين في بريطانيا عضوا مهما 

من بين اعضائها.

الراحلة في سطور:

ـ خريجة دار التراث الشعبي/ قسم الرسم/ 
بغداد - عام -1974 1975.

قسـم  الشـعبي/  التـراث  دار  خريجـة  ـ 
السيراميك/ بغداد -  1976-1977.

ـ خريجـة معهـد الفنـون الجميلـة / قسـم 
الرسم/ بغداد -  1983/ 1984.

ـعضـو فـي جمعيـة الفنانـين التشـكيليين 
العراقيين في بغداد.

ـعضـو فـي سـتوديو الفنـان المعاصـر فـي 
العراق.

ـعضو في جمعية التشكيليين العراقيين/في 
بريطانيا.

قاعـة  فـي  الاول  الفنـي  معرضهـا  ـأقامـت 
جمعية الفنانين العراقيين عام 1979.

ـ شـاركت فـي معظـم المعـارض الفنيـة في 
العـراق، خاصة مـع جمعية الفنانين الشـباب 

لسنوات عدة.
ـ أقامت معرضها الشخصي الثاني والثالث 

لعامـي 1983-1982 فـي قاعـة فنـدق عشـتار 
شيراتون/ بغداد.

الرابـع  الشـخصي  معرضهـا  أقامـت  ـ 
والخامـس لعامي 1985-1984 فـي قاعة فندق 

الرشيد/ بغداد.
ـ أقامت معرضها الشخصي السادس تزامنا 
مـع مهرجـان المربـد الشـعري لعـام 1986 فـي 

بغداد.
ـ أقامـت معرضهـا الشـخصي السـابع مـع 

مهرجان المربد الشعري عام1987 / بغداد.
ـ شـاركت فـي معـرض فنانـات مـن العالم 

الاسلامي في قاعة ايسلنغتون/ لندن 1994.
ـ تفرغت للرسم على الزجاج منذ عام1990.

ـ قامـت بعرض أعمالها التشـكيلية وتكلمت 
عـن تجربتهـا الفنيـة وحياتهـا بمناسـبة يوم 
المـرأة العالمي فـي 8 شـباط/فبراير 2007، على 
  Brent Town Hallقاعـة بلديـة برنـت

في لندن.
ـ نالـت التكـريم الأول يـوم 19/6/2007 في 

مكتبة كلبرن Kilburn  في لندن.
ـ نالت التكريم الثاني ضمن النخبة المتميزة 
لعـام  2007 فـي قاعـة بلديـة برنـت وبحضور 
محافظ البلدية وجمهور غفير من البريطانيين 

والجاليات العربية والاجنبية.
بإلقـاء  وقامـت  فنيـة،  دورة  ترأسـت  ـ 
محاضرات في الفنون التشكيلية على عدد من 
اعضاء اللجان النسـوية العربيـة والأجنبية، 
حيـث تم ترشـيحها واختيارهـا لهـذا العمـل 
 »  Can Do دو  «كان  مؤسسـة  قبـل  مـن 
المؤسسـات  أكبـر  إحـدى  وهـي  البريطانيـة، 
البريطانيـة التي تتبنـى المشـاريع الفنية. كما 
أنهـا المـرة الأولى التـي يتم فيها اختيـار فنانة 

عراقية وعربية لهذا المشروع.
ـ نالـت جائـزة سـفيرة السـلام مـن قبـل 
الاتحاد النسائي للسـلام العالمي في بريطانيا 

لعام 2008.
وجـرى تكريمهـا علـى قاعـة فكتوريـا هول 
Victoria Hall. وهي أول فنانة تشكيلية 

عراقية وعربية تحصل على هذه الجائزة.
ـ نالـت جائـزة تكريميـة مـن قبـل مجلـس 
الجاليـة العراقيـة فـي المهجـر بتاريـخ 2 اذار 
(مـارس) 2008 وجـرى الاحتفـال علـى قاعـة 
بلدية برنتBrent Town Hall  في لندن 
برعاية محافـظ البلدية. شـاركت في معارض 
جمعيـة الفنانيـين التشـكيليين العراقيـين في 

بريطانيا 2009-2010.                                        

تحدت الصمم لكنها لم تستطع ان تتحدى القدر
وفاة التشكيلية العراقية غادة حبيب بظروف غامضة في لندن

بعد 18 عاماً من الغياب:
دريد لحام يعود إلى المسرح... والحنين إلى زمن الماغوط لم ينقطع!

دريد لحام في احد مسرحياته

دريد لحام مع محمد الماغوط

غادة حبيب

مخرج «باب الحارة» ينفي 
تحضير جزء سادس 

ويهدد بمقاضاة من نشروا 
ذلك على لسانه 

■ القاهـرة - د ب أ:  اسـتنكر المخـرج السـوري 
بسـام الملا نشـر تصريحات على لسـانه حول نيته 
تصويـر جزء سـادس من مسلسـل «بـاب الحارة»، 
مهـددا بمقاضـاة من يقفـون وراء الخبـر والصحف 

التي نشرته. 
وقـال المـلا، إن الجـزء الخامس من المسلسـل هو 
نهاية السلسلة الشـهيرة وأن التصريح الذي نسب 
له كذبا يسـيء له ولمسلسـله، مشـددا علـى أنه أمر 

معيب أن ينشر على لسانه كلام لم يقله. 
وأضـاف المـلا «مـا نشـر كلام لا أسـاس لـه مـن 
الصحـة، حيث لم أقم باجـراء أية حوارات صحافية 
منذ أكثر من شـهر ونصف الشـهر حيـث انا موجود 
فـي أوروبا للعمل ولـم يتصل بـي أي صحافي طيلة 
تلـك الفترة، ثم فوجئت بنشـر التصريح في عدد من 

الصحف». 
وتداولـت بعض الصحـف والمواقـع الإلكترونية 
خـلال الأيـام الماضيـة أن بسـام الملا يحضـر لإنتاج 
جزء سـادس من «بـاب الحـارة» بعدمـا تراجع عن 
قـرار إقفال المسلسـل نهائيـا، وأنه سـيعيد الفنانين 
عبـاس النـوري وسـامر المصـري ونـزار أبوحجـر 

للمسلسل. 
وقال المخرج السـوري إنه لا يوجد سوى متحدث 
رسـمي واحد باسـم المسلسـل هو بسـام الملا «كل ما 

يتداول عن العمل على غير لساني افتراء وكذب». 
الدقـة  بتحـري  الإعـلام  وسـائل  المـلا  وطالـب 
والموضوعيـة وعـدم نشـر الأخبـار الصحافيـة قبل 
التأكـد من صحتها، مشـيرا إلـى أنه مشـغول حاليا 
بالتحضير لمسلسـل «خان الشـكر» المقرر عرضه في 

شهر رمضان القادم. 

بسام الملا
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وارضيات

فضائيات

■ لما كانت «الجمعة اليتيمة» لرمضان هذا العام، جلست أمام التلفزيون، فقد جرى العرف أن 
يصلي الرئيس حسني مبارك هذه الجمعة في مسجد النور بالعباسية، منذ أن أعيد بناؤه، لكن 

الرئيس كان في هذه الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعه نجله السيد جمال مبارك، ولما 
كان الرأي قد استقر على انه لا توجد له صفة رسمية تبرر سفره ضمن وفد رسمي، فقد استقر 

الرأي عندي على انه سافر إلى هناك ليشتري «كسوة العيد».
في غياب الرئيس حضر مجلس الوزراء بكامل تشكيلته ليحيي هذه العادة بالإنابة، وشعرت 

بتوتر يشع من الشاشة، فكلما حطت الكاميرا على من بداخل المسجد شاهدت «دواليب» بشرية 
تتحرك.. تروح وتجيء، وتوشوش الجالسين ويوشوش كل دولاب الآخر.. بدا لي أن كل وزير 
اصطحب حرسه الشخصي معه إلى داخل المسجد. منذ أيام ارتكبت جريمة الأخذ بالثأر داخل 

مسجد، وكان القتيل يصلي التراويح، ودخل القتلة بأحذيتهم.. انها جريمة غريبة على المصريين.
لم أتمن بطبيعة الحال ان يقتل القوم بداخل مسجد النور أو خارجه، ولكن سيطرت علي فكرة 

لبعض الوقت وهي أن يخر عليهم سقف المسجد، ولم تسيطر علي الفكرة كثيرا، فهم لا يليقون بهذه 
الميتة.. في بيت الله، وفي أيام مفترجة، إذن لفتنونا في ديننا.

عندما مات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في الأراضي المقدسة، ودفن بالبقيع قلت لقد فتننا 
الرجل حيا وميتا، إلى ان أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانا للناس، تقول فيه ان دفن الموتى في هذا 

المكان لا يعطيهم امتيازاً دينياً.
يقدس المصري الحياة، كما يقدس الموت، وأظن ان المصري هو الوحيد دون غيره، الذي يهتم بان 

يدفن في بلده إذا كان يعيش في الغربة، وقد يجد رفاقه صعوبة في إعادته الى ارض الوطن، لكن 
هذا واجب عليهم، وان تسولوا نفقات نقله ليدفن في مدافن العائلة.. إلا من مات بالمملكة العربية 
السعودية، فانه لا يعود، لكن احمد نظيف رئيس الحكومة المصرية كان مصراً على عودة جثمان 
شيخ الأزهر ليدفن في مصر، وكان يعتقد انه يفعل أمرا عظيما، يدل على تقديره للراحل ولمكانته 
الدينية، لكن أسرة الفقيد رفضت الاستجابة له، وسط دهشة المصريين من هذا الإصرار الغريب 

لرئيس الحكومة، فالرجل بدا لي انه ليس من هنا.. انه مستشرق، لا يعرف طبيعة الشعب المصري.
عندما مات الدكتور طنطاوي شيخ الأزهر كان الرئيس مبارك في رحلة علاج، وعندما عاد من 

رحلته الأولى، ومن إجراء جراحة في العمود الفقري، بدأت أشاهده عبر التلفزيون في الجمعة 
اليتيمة وفي صلاة العيدين يجلس في مؤخرة الصفوف ليسند ظهره الى الجدار، لكن كاتبا 

مستشرقا شاهد هذه الجلسة بعد ثلاث سنوات ولأول مرة فظن انه اكتشف طريق رأس الرجاء 
الصالح، وكتب يرجع هذا الى الهاجس الأمني، وعاد وزاد ولت وفت، وكان يمكن للفضائيات ان 

تخلع عليه بسبب هذا التحليل الجبار صفة «محلل»..
قلت لكم في السابق إن الجلوس أمام تلفزيون الريادة لمشاهدة نقل شعائر صلاة الجمعة عادة 

قديمة، وفي مثل هذه المناسبة فإنني أمارس عادة أخرى تتمثل في النظر الى وجوه السادة 
المسؤولين، عندما تحط عليهم الكاميرا لكي ادقق النظر لعلي أتمكن من الوقوف على من فيهم 

يحيط به عزرائيل، ومن سيشيع المصريون إلى مثواه الأخير.. والى آخر جثمان.

مذهب الإمام بن عزوز
■ تغيرت تقاليد البث المباشر لصلاة الجمعة، وفي السابق كان المذيع يذكر اسم المسؤول الأول 

وربما الثاني، ثم يجمع الباقين بعبارة: «كما يحضر معنا الصلاة عدد من القيادات السياسية 
والتنفيذية».. الآن أصبح يذكر صغار الموظفين بالاسم، والقيادات الأمنية أيضا بالاسم، ومن 

السيد مدير الأمن، ومدير مكتب مباحث أمن الدولة بالمحافظة إلى عم عطية صول قسم الشرطة، 
ومن السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس الوحدة المحلية، وأمين الحزب 

الحاكم، الى مدير العلاقات العامة بالمحافظة، بما لا يتفق وقدسية المكان.. كثير منهم مجرد ذكر 
اسمه ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، على مذهب الإمام بن عزوز. لم تنجح تلاوة القارئ الطبيب 

احمد نعينع (قارئ الرئيس السادات المفضل) في الحيلولة دون إحساسي بأن القلق يخيم على 
المكان، فصناديد قريش لم تتوقف عن الحركة والوشوشة، وكان المسجد وعلى غير العادة فارغا 

من المصلين، والصف الأول به أماكن لم تشغل بجانب شيخ الأزهر.. لماذا يجلس هذا الوزير بعيدا 
عن الشيخ؟.. هل يخاف من إصابته بانفلونزا الخنازير؟.. لكن فجأة دخل رئيس الوزراء متأخرا، 

ومعه وزير الأوقاف، وعدد آخر من الوزراء، ليشغلوا الأماكن الفارغة.. امتلأ المسجد الى حد ما 
بالمصلين عقب دخولهم، ربما كان الأمن يمنع دخولهم ويحتجزهم بالخارج.

في اليوم التالي عرفت السبب.. فهذا المسجد شهد منذ أيام مظاهرة ضد خطف واحتجاز  كاميليا 
شحاتة.. زوجة كاهن كنيسة «مار جرس» بمحافظة المنيا. احتشد عدد من المسيحيين داخل 

الكاتدرائية، وقالوا ان زوجة القس مختطفة من قبل عناصر مسلمة، وهتفوا: «يا جمال قل للريس 
خطف بناتنا مش كويس».. وفي مناسبة أخرى دغدغوا مشاعره الجياشة بـ»يا جمال أنت 

الريس».. لا يتوقف قادة الكنيسة الأرثوذكسية عن إعلان تأييدهم للسيد جمال مبارك رئيسا وذكر 
مناقبه التي لا تعد ولا تحصى، وبدون طلب من احد.

وهذه مناسبة لرد الجميل، فتحركت قوات الأمن وألقت القبض على الزوجة وقيل انها لم تكن 
مختطفة ولكنها كانت على خلاف مع زوجها القس تركت على أثره «عش الزوجية»..  ولأن من 

ضمن مهام جهاز الأمن هو استقرار العلاقات الزوجية بين الآباء الكهنة وزوجاتهم، فقد تم تسليم 
كاميليا للمقر البابوي، وعاد المتظاهرون أدراجهم الى المنيا.. ولم تعد كاميليا.

إشهار الإسلام
■ قيل ان كاميليا كانت بصدد إشهار إسلامها بالأزهر، وجرى التواطؤ بين قياداته والأمن فلم يتم 

إنهاء الإجراءات لها قبل ان يتم اختطافها، وتسليمها للكنيسة، التي قامت بسجنها بأحد الأديرة.. 
وفي شهر رمضان خرجت أربعة مظاهرات تندد باختطافها من قبل الأمن، وحبسها بقرار من البابا. 
الأولى كانت في مسجد النور بالعباسية، والثانية في مسجد الفتح برمسيس، والثالثة في مسجد 

القائد إبراهيم بالإسكندرية، والرابعة في مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.
هذا الهرج الأمني الذي سيطر على القوم الذين يؤدون صلاة الجمعة اليتيمة في مسجد النور، 
وانتقل إلي بالإحساس، تبين انه راجع إلى ان الأمن يقوم بإحباط مخطط لمظاهرة في حضور 

السادة المسؤولين تهدف إلى إشعارهم بالحرج والخجل مما جرى ونجح الأمن، لكن احد المصلين 
هتف في مواجهة رئيس الوزراء وشيخ الأزهر: «اتقوا الله في كاميليا».. شعرت بانه يحملهما من 

البلاء ما لا يطيقان، فهما ليسا أكثر من موظفين وان علت درجتهما الوظيفية. 
مؤخرا ارتفعت الأصوات منددة بما جري لكاميليا، وأعلن شيخ سلفي اسمه أبو يحيى في فيديو 
مذاع عبر الانترنت، ان كاميليا جاءت له من اجل ان يساعدها في إنهاء إجراءات إسلامها، وانه 

تم الاعتداء عليهما من قبل الأمن في الطريق العام، كما تم اعتقاله لمدة ثلاثة أسابيع وأعيد اعتقاله 
مرة أخرى بعد ذلك. ومن يومها دخلوا بنا في دوامة الجدل: كاميليا اعتنقت الإسلام.. لا كاميليا لم 

تعتنق الإسلام.. كأن هذا هو الموضوع.
مستشار البابا شنودة نجيب جبرائيل قال انه مستعد لمناظرة الشيخ أبو يحيى تلفزيونيا ليثبت 
ان كاميليا لم تدخل الإسلام، وبدوره أعلن الشيخ أبو يحيى استعداده للمناظرة، وعلمت ان احد 

البرامج بقناة «دريم» قرر إجراء المناظرة بينهما.
عبر «الجزيرة» أعلن مستشار البابا أن كاميليا لا تزال على دينها.. ومثل هذه القضايا أصبحت 

مهمة لمن يريدون الظهور التلفزيوني، ولدينا حالة إسراف في طلب المناظرة تلفزيونيا.. احد 
رؤساء الأحزاب الذي جاء إلى موقعه الحزبي بقرار حكومي قال أكثر من مرة انه يريد مناظرة 

الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.. على الرغم من ان صاحبنا ليس في 
نيته ان ينافسه إذا ترشح لكنه يتقرب الى أهل الحكم بما قال زلفى.

وعندما سئل عن نقاط الخلاف بينه وبين من يطلب مناظرته قال لان مطالب البرادعي للتغيير 
ليست جديدة وانه نفسه سبقه في المطالبة بها.. مع ان البرادعي قال في برنامج «العاشرة مساء» 

ومنذ اليوم الأول.. انه لم يخترع «العجلة». كل من الشيخ أبو يحيى وجبرائيل لا صفة لهما 
ليتناظرا تلفزيونيا فكاميليا هي الموضوع، وموضوع إسلامها من عدمه ليس هو بيت القصيد، 

ولكن الجريمة تتمثل في اختطاف الأمن لها بدون تهمة، وفي قيام البابا بحبسها مع انه ليس 
سجانا، وأديرته ليست من الأماكن التي حددها القانون كسجون للخارجين عليه.

يوم الأربعاء الماضي تم بث فيديو قيل انه لكاميليا عبر مواقع بالانترنت تعلن فيها أنها لا تزال 
في معية المسيح.. وبدت للاعمى أنها ليست هي، ولكن ومع ذلك تمت المطالبة بإغلاق الملف.. لا 

بأس لماذا إذن يحتجزها البابا، وهي معلمة معرضة للفصل من وظيفتها في حال استمرار غيابها، 
وعندها طفل وزوج لا يجوز أخلاقيا ان يحرما منها.. ولماذا يحرمان منها وتُحرم منهما، وبأي صفة 
يحتجزها البابا شنودة؟ لدي رغبة أكيدة في مناظرة نانسي عجرم عبر شاشات التلفزيون حول 

الوضع السياسي الراهن، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أرض ـ جو

• أبدع يحيى الفخراني في مسلسل «شيخ العرب همام»، وتفوق على نفسه.. وأعطى نموذجا 
للممثل المبدع.. ومع ذلك يقولون ان جمال سليمان هو أفضل من قام بدور الصعيدي.

• عندما انطلقت الـ «بي بي سي» العربي لفت انتباه زميلنا توفيق رباحي أن كل ضيوفها من 
مصر.. فعندما يكون الحديث عن القضية الصومالية يتم استدعاء مصري متخصص في الشأن 

الصومالي، وعندما يتم الحديث عن الخلاف الإيراني الإماراتي يتم استدعاء ضيف مصري 
وهكذا.. ومؤخرا علمت ان المحطة البريطانية تعمل وفق قاعدة «أبو بلاش أكثر منه».. بالمناسبة 

ليس لي أبيض أو اسود عند القوم لكن كثيرين لهم.
• نهاية مسلسل «الجماعة» تليق بنهاية حلقة، كما قال ناقدنا السينمائي محمود عبد الشكور، 
وهذا ما يجعلني ميالا لما قاله الإخوان من ان يد المباحث تدخلت وحذفت حلقتين.. لأنها تتضمن 

اغتيال الشيخ حسن البنا، مخافة تعاطف الناس معه.. كأن هذا المسلسل لم يجلب التعاطف، على 
غير ما أراد أصحابه.

• 500 مليون جنيه، هي ثمن شراء التلفزيون المصري للمسلسلات التي عرضت على شاشاته في 
شهر رمضان، مقابل مئة مليون جنيه فقط إعلانات.. لو ان سفيهاً بالوراثة هو من يتولي الأمر في 

تلفزيوننا الباسل لانتحر لأنه بدد أموال الشعب المصري على هذا النحو.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

وقائع الجمعة اليتيمة.. 
وعندما تحول الدير إلى سجن!

الكبيـر  والسيناريسـت  الكاتـب  يقـول   ■
مصطفـى محرم فـي كتابه « السـيناريو والحوار 
في السـينما المصريـة» الصادرعـن الهيئة العامة 
المصرية للكتاب 2002 ( ومنذ بداية التسـعينيات 
أسـوأ  نجوميتهـم  والنجمـات  النجـوم  اسـتغل 
اسـتغلال وفرضوا وجودهم علـى كل صفحة من 
صفحـات السـيناريو التي قامـوا بتمثيلهـا مهما 

كانت النتيجة الفنية).
ونتساءل: هل تم هذا بالفعل معه في مسلسله 
هـل  الخمسـة»؟  وأزواجهـا  «زهـرة  الرمضانـي 
فرضت بطلة المسلسـل غادة عبد الرازق سلطانها 
ودلالهـا المفرط على  قماشـة  سـيناريو المسلسـل 

حتى امتدت لتصبح عباءات لها وحدها؟!
فالتيمة الفنية الدرامية في مسلسلات الأستاذ 
مصطفـى محـرم دخلـت حيـز الكشـف للأحداث 
قبـل أن تولد لدى المشـاهد العادي فمنـذ «الحاج 
متولـي» وهو يتخذ حدوتـة وجود حاج ولا بد له 
من زوجـات متعددات؛ حتى  يتشـعب موضوعه 
بقصـص وثرثرة جمة باختـلاق مواقف وتنافس 
وغيـرة يصنعها محرم بين زوجـات البطل ليظهر 
مـدى تهافتهـن الدائم علـى زوجهن الحـاج فلان 
ليتركهـن مسـتمرات فـي منطقتهـن الدراميـة ثم 
يأخذنـا في قصـة أخـرى بشـخصيات أخرى في 
نفس المسلسـل إلى أن يتم الله لـه إنهاء الثلاثين 
حلقـة أو أكثـر. ودائمـاً يلعـب المـكان دوراً مهمـاً 
وبطلاً اسـطورياً فـي أعمال محـرم وكأنه يناجي 
العـين بضخامـة الإنتـاج حيـث تلعـب الكاميـرا 
أدوارا مبهـرة لاسـتعراض  الفيلات والشـواطئ 
والأماكـن لتضيـف بعـداً جماليـاً يُعلي مـن قيمة  
النقـص أو القصـور الناتج عن طول السـيناريو. 
ويتجلـى هـذا الخلـق الدرامـي في مسلسـلات « 
السـبع»،  العطـار والبنـات  الحـاج متولـي» و» 
حتى كسـر تابـو تعـدد الزوجات لتعـدد الأزواج 
في « مشـوار امرأة» لنادية الجندي والآن  «زهرة 

وأزواجها الخمسة».

منطق اللا منطق

أما عن مسلسـل « زهـرة وأزواجها الخمسـة» 
فالمغالطـات المنطقية والمط الدرامـي بل والملل من 
الأحداث غيـر المنطقية طغت علـى موضوعه ولم 
تشـفع متعـة مشـاهدة المـكان والإنتـاج الضخم 
والملابـس المثيـرة لبطلـة المسلسـل كـي يختـرق 
العقل، حتى أن المشـاهد العادي شعر بهذا الخلط 
وعدم الرضـا منذ الحلقات الأولى لأنه شـعر بأن 

المسلسل يحتال على عقله البسيط.
فمصطفـى محرم اعتمد في مسلسـله هذا على 
فكـرة كيـف تجمـع زهـرة بـين الأزواج الخمسـة 
مـرة واحدة وقد سـاق لفكرتـه هذه أسـباباً غير 
مقنعة ليلبس الفكرة مرة ثوب الشرع ومرة ثوب 
القانـون، وقـد سـاق كل الأسـباب التـي تخترق 
منطـق المشـاهد العـادي فلـم يفلـح، فقـد فشـل 
السـيناريو في كسـب تعاطـف الجمهـور العادي 
مع بطلة المسلسل مثلما جاهد السيناريو في هذا، 
فقـط حاول محرم إظهارها لنـا بأنها فتاة مغلوبة 

علـى أمرهـا وتتقاذفها أمـواج الحياة منـذ بداية 
المسلسـل. وهـو يبرر لنـا هـذا بداية مـن اختيار 
كلمـات مقدمة ونهايـة تتر المسلسـل والتي كتبها 
حسين مصطفى محرم وشـدت بها صوت الملائكة 
المطربـة جنات رغـم جمال الكلمـات إلا أنها أبداً لا 
تعبـر عن شـخصية البطلـة وكل الأحـداث تثبت 
عدم مصداقية هذا، فهـي منذ البدء تتاجر بأدوية 
المستشـفى وعنـد الـزواج مـن الحـاج فـرج أبـو 
اليسـر كسـرت قاعدة غيرة الضراير من الزوجة 
الجديـدة، بحيـث ظهـر عداؤها لهن مـن دون أي 
مبرر، واعتمد الكاتب على مبرر غير منطقي بالمرة 
حتى يختلق طلاقها منه بتهديد أعداء الحاج لها. 
فماذا كان يمنعها من أن تصارحه بهذه التهديدات 
كـي يعطي أوامره بالتصـرف؟ وإذا افترضنا أنها 
مظلومـة واضطرت إلى الرضـوخ إلى الطلاق من 
الحـاج وكانـت النيـة طيبة فلمـاذا هـذا الإصرار 
المتعنت منهـا بعدم رؤية الحـاج طليقها  لولدها؟ 
فكمـا اعتقـدت أنه ضعيـف ومقيد ولـم تلجأ إليه 
وتصارحـه لينقذهـا بنفـوذه من أعدائـه لم الآن 
تخـاف مـن نفـوذه المعـدم ليخطـف ولدهـا مثلا 
والتناقـض يقودنـا إلـى عـدم تعاطـف الجمهور 
الذي قد خسـرته البطلة رغـم حرص المؤلف على 
عكـس ذلـك وتبريره دائمـاً حتى عندمـا تخدعها 
صديقتهـا نوال، لا ترى تعاطفا منا أبداً مع البطلة 
لأن حـدود رسـم شـخصيتها الدراميـة مـن حظ 
وغنى وملابس لا يشفع لها عند الجمهور العادي، 
بـل بالعكـس هتف الـكل «تسـتاهلي» فهناك عدم 
توافـق وهوة سـحيقة بدت في خلق الشـخصية 
الرئيسـية، زهرة التي يسـعى الكاتـب إلى إبراز 
ضعفها الإنسـاني والمبرر لها لفعل مـا تفعل، ففي 
رأيي  فشـل الكاتب في صنـع علاقة صداقة وحب 
وتعاطف بين المشـاهد العادي والبطلة وهذا ما لا 

يسعى إليه الكاتب. فمم خلق هذا التناقض؟!

الرسالة.. وفحواها

ومـا دام محـرم قـد اعتمد علـى الجمـع بمبرر 
قـوة القانون بين الأزواج لزوجـة واحدة فكان لا 
بد للسـيناريو مـن أن يأخذ قوته بالحـوار المقنع 
النابـع مـن سـلطة القانـون حتـى تظهـر فكرتـه 
وجدله وإقناعه للمشاهد في المرافعات القانونية 
التـي تبث لنا الرسـالة التي قال انه يسـعى إليها 
من المسلسـل ليضع المشـاهد على بينـة قانونية، 
بـل  القانونيـة،  للثرثـرة  ندعـو  لا  هنـا  ونحـن 
للتوضيـح في مثـل هذه القضية الخطيـرة، لكننا 
نجد محامي الحاج فرج وهو أمام محكمته يترافع 
مرافعـة هزيلـة لا تأخذ عقل المشـاهد أبـداً عندما 
يبرر بقاء زهرة على ذمة الحاج فرج واضعاً سبباً 
ساقه على عجالة من دون فهم للعامة رغم أن هذا 
السـبب هـو أحد أعمدة  سـيناريو محـرم في هذا 

المسلسل.
فلا بـد للسـيناريو والحبكـة الدراميـة من أن 
تفاجئ المشـاهد وأن تبتعد عن المتوقع، كما يقول 
الكاتب «بادي تشايفسـكي»، أهم شـيء بالنسبة 
إلـى الحـوار هـو أن يظهر للمتفـرج معنـىً جديد 
لبعض أوجه حياته وليس مهماً بأي شـكل تصاغ 

العبارة.
لكننـا هنـا نجـد أن توقعـات المشـاهد العادي 

تكتب السـيناريو بل والحوار مع الكاتب وتتوقع 
وتخطـط  لما سـيحدث في المسلسـل قبـل حدوثه 
حتى آمنـا جميعـاً بدعـاء الكاتب دوايت سـدين 
في كتابه «كتابة  السـيناريو السينمائي»: «أرجو 
مـن الله أن يحميني من السـيناريو الذي  يحاول 
كاتبـه أن يكتب حـواراً مطابقاً للحـوار الفعلي»،  
فمنذ أن عرفنا أن ماجد  يعمل طياراً تنبأنا جميعاً 
بموتـه فـي حادثـة طبعـاً وبمـا أن المسلسـل من 
عنوانـه يشـير إلى وجـود أزواج خمسـة  لزهرة 
في نفـس الوقت فلا بد له مـن أن يظهر مرة ثانية 
وطبعاً سـيفقد الذاكرة وهو ما حدث بالضبط في 

السيناريو والحوار.
وقـد لجأ مصطفى محرم إلى حيلة غير منطقية 
عندما جعل ماجد وهو أخو زوجة الحاج فرج أبو 
اليسـر السـورية وهو السـوري يتحدث اللهجة 
المصرية. أيعقـل أن زوجته التي تقيم في مصر مع 
زوجها ما زالت تحتفظ بنضارة لهجتها السورية 
وأخوها المقيم  في سورية ويأتي إلى مصر كل حين 
يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة دائماً من دون أي 
مشـهد أو مكالمـة تليفونية مع أخته السـورية بها 

بعض الكلمات السورية للمصداقية؟!
لكـن الكاتب لجأ لهذه الحيلـة حتى تنفعه بعد 
ذلـك عندما يفقد ماجـد الذاكرة فلـو كانت لهجته 
سـورية لانكشـف أمره بأنه ماجد السـوري لكنه 
يريـد للحدث أن يمتط بأن تكـون اللهجة مصرية 
حتـى يتـوه بين ملايـين المصريين مـن دون تمييز 
ويختلـق قصصاً على يد شـمس «نـوال» صديقة 

زهرة إلى أن ينكشف أمره.
فشـخصيات محـرم دائمـاً تعانـي مـن الظلم 
الدرامـي دون البطل، فالبطـل أو البطلة هما لدى 
الكاتـب محـور وبـؤرة الحـدث وكل مـا دونهمـا 

هباء.
إلا  يظهـرن  يكـدن  لا  فـرج  الحـاج  فزوجـات 
ليتنافسـن عليـه، حتـى عندمـا خرج من سـجنه 
لم يأتِ مشـهد واحـد يجمعه مع بناتـه اللواتي لا 
أدري مـا ضرورتهن في المسلسـل إلا لكـي يبررن 

مدى شغف الحاج للولد.
وتسـتمر اللامنطقيـة فـي المشـاهد مـن حيث 
تهافـت كل الرجـال علـى زهرة الممرضـة من دون 
مراعـاة لمكانة اجتماعية أو غيـره فيهواها الحاج 
والطيار والمحامي وابن البلد وتتجلى اللامنطقية 
مثلاً في مشـهد تسـلل إحدى الزوجـات إلى غرفة 
فـرج حتـى يفاجـأ بهـا ليخبرهـا بالرحيـل مـن 
غرفتـه لأن زهرة معه حتى تذهل الزوجة وتنعته 
بالجنـون لأن زهـرة غيـر موجودة. فكيـف يزهد 
الحـاج فـرج بزوجاته إلـى هذا الحـد وكيف كان 
يعيـش معهن قبل زهرة، ناهيك عن مشـهد ركوب 
ماجـد «الفاقـد للذاكـرة» الطائـرة مـع نـوال من 
شـرم الشـيخ للقاهرة وهي تقول له معاك تذكرة 
الطيـران؟ فكيـف لشـخص مجهـول الهويـة أن 

يُحجز له في الطائرة.

زعل الستات

أزواجهـا  «زهـرة   مسلسـل  يعانـي  وهكـذا 
الخمسـة» مـن شـيوع اللامنطـق فـي الأحـداث 
ويحتال على عقل المشاهد البسيط بإبهار الصورة 
وملابس البطلة المثيرة التي لا تتناسب مطلقاً مع 

ما تمر به من أحداث حتى لتتزوج أحمد السعدني 
بثـوب أسـود مما جعل الـكل ينطقهـا مدوية «إيه 
اللـي جبرك على الزواج بعـد  العدة ما دمت وفية 
لماجـد؟»، فبررها المؤلف بأنهمـا اجتمعا على حب 
ماجـد وهـذا هـراء. وكل هـذه الأقاويـل والنقـد 
للمسلسـل في ذهن المشـاهد العادي وكنت أؤجل 
الكتابـة حتى يبرر لنا الكاتـب مصطفى محرم كل 
هـذا بحجج فنية أو تصريح شـاف إلى أن تحدث 
فـي برنامـج تلفزيوني وللأسـف لم يشـف غليل 
المشـاهد ولـم يبرر ما يحـدث بفنية، حتـى عندما 
اتصلت مشـاهدة على الهواء ووصفت المسلسـل 
بـ»الأهبل قوي» لم يتفوه بكلمة واحدة، وتحدث 
في عموميات المسلسـل رغم الضغـط الكلامي من 
المذيـع كي يفجر لنا أكثر مـدى رؤيته، فبرر محرم 
لبـس البطلـة لفسـتان الزفـاف الأسـود بأنه من 
قبيل المسـحة الكوميدية (الفارس) في المسلسل، 

وأتسـاءل هـل لاحـظ الجمهـور أي كوميديـا من 
زهرة أثناء حزنها ومرضهـا وصراخها على موت 
ماجـد؟ إنمـا أراها كلهـا اكسسـوارات لجذب عين 
المشاهد بافتعال مشاهد لا منطقية بالمرة ولا تنبع 
من المجتمع كما يؤكد محرم. وحين كثر النقد صرح 
محرم «بصراحة أنا كاتب المسلسـل ده عشان كنا 
في جلسـة مناقشة منذ مسلسـل (الحاج متولي) 
فزعلـوا منـه السـتات فوعدتهـم إنـي أصالحهـم 
وقـررت أن أكتـب لهن مسلسـلا ومنـذ وقتها وأنا 
نعـم،  الخمسـة).  وأزواجهـا  زهـرة   ) فـي  أفكـر 
تصالحهـن لكن بفكر ومنطق، ومـا زالت الأحداث 
تمضـي واللامنطـق يفـوح مـن زهـرة وأزواجها 
وكاتبهـا ومخرجهـا لكـن مـا زال عنـد المشـاهد 

العادي يقين بصحة عقله ومنطقه.

٭ كاتبة وشاعرة مصرية

«زهرة وأزواجها الخمسة»: متع العين وضنى العقل

هل فرضت «زهرة» دلالها على السيناريو أيضا؟

غادة عبد الرازق في لقطة من «زهرة وأزواجها الخمسة»:

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

تعـود قنـاة أبوظبـي درامـا أول قنـاة عربيـة 
شاملة تبث مسلسـلاتها من دون فواصل إعلانية، 
لتواصـل مشـوار التألـق فـي دورتهـا البرامجيـة 
التي تبدأ في شـهر ايلول/سبتمبر عقب عيد الفطر 
السـعيد. وتفرد القناة مساحة بثها اليومي لتقديم 
مجموعة مختارة من المسلسلات العربية المتنوعة 
بالإضافة إلى مسلسـلات الدراما التركية المدبلجة 

التي تحظى باهتمام المشاهد العربي على الدوام.
الثانـي  بالعـرض  درامـا  أبوظبـي  وتنفـرد 
والحصـري لأحـداث الموسـم الرابع من المسلسـل 
التركـي المدبلـج «وادي الذئـاب»، حيـث سـيتابع 
عشـاق هذا المسلسـل مزيـداً من الأحداث الشـيقة 
وصراعـات من عالـم المافيا تشـد الأنظار وتحبس 
الأنفـاس، وهذه المرة سـيكون العـرض متواصلاً 
وبـدون فواصـل إعلانيـة. يوميـاً ابتـداء مـن 12 
ايلول/سـبتمبر السـاعة 00:30 بتوقيـت الإمارات 

23:30 بتوقيت السعودية.   
أمـا عشـاق الدرامـا الرومانسـية العاطفية فما 
عليهـم سـوى انتظـار حلقـات المسلسـل التركـي 
عـن  اسـتثنائية  بقصـة  والاسـتمتاع  «جواهـر» 
«جواهر» الفتاة العاشقة الجميلة الحالمة ورحلتها 
المليئة بكل أشـكال العذاب. تعـرض يوميا حلقتان 
مـن مسلسـل «جواهـر» اعتبـاراً مـن 11 ايلـول/
سـبتمبر السـاعة 18:30 بتوقيت الإمـارات 17:30 

بتوقيت السعودية.
وللدرامـا العربيـة مواعيـد عدة علـى أبوظبي 
درامـا.. فمـع الفنانـة المتألقـة حيـاة الفهـد التـي 
سـتكون نجمـة شـهر ايلول/سـبتمبر، موعـد مـع 
مشـاكل الطالبـات والمراهقـات في مسلسـل «أبلة 
لفتيـات  واقعيـة  قصصـاً  يعـرض  الـذي  نـورة» 
مراهقـات من داخـل المجتمـع الخليجي، وتجسـد 
فيـه الفنانـة الكويتيـة حيـاة الفهد دور المدرسـة 
«نـورة». تعرض حلقتان يوميا من مسلسـل «أبلة 
نورة» ابتداء من 11 ايلول/سبتمبر الساعة 23:00 

بتوقيت الإمارات 22:00 بتوقيت السعودية.
وفي عملها الآخر «عمر الشقا» تلعب حياة الفهد 
دور الأم التـي تحمل الكثير مـن الهموم في داخلها 

فـي مسلسـل يحكي عـن قضايـا النسـب والتبني 
والترابط الأسري. 

المتميـزة  الخليجيـة  الدرامـا  إنتاجـات  ومـن 
أيضاً تقدم أبوظبي دراما مسلسـل «ريح الشـمال» 
المسـتوحى من التراث الشـعبي الخليجي ويحمل 
الكثير من المعاني الإنسانية والأخلاقية من بطولة 
إبراهيم الصلال، محمد المنصور، أحمد الجسـمي. 
يعرض مسلسـل «ريح الشـمال» يوميـاً ابتداء من 
11 ايلول/سبتمبر الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات 

21:00 بتوقيت السعودية.
ومـن الدراما السـورية تعرض القناة مسلسـل 
«وحـوش وسـبايا» الـذي يتنـاول مجموعـة مـن 
الخطـوط الرومانسـية والبوليسـية التشـويقية 
تنـدرج ضمن إطـار انعكاس العولمة علـى المفاهيم 

والتيـارات التـي خلقتها علـى الأصعـدة المختلفة 
اجتماعيـاً وثقافياً، مـن بطولة خالد تاجا، باسـل 
خيـاط، صبـا مبـارك. يعـرض مسلسـل «وحوش 
ايلول/سـبتمبر   14 مـن  ابتـداء  يوميـاً  وسـبايا» 
السـاعة 21:00 بتوقيـت الإمـارات 20:00 بتوقيت 

السعودية.
ونعـود بالذاكـرة إلـى مسلسـل مصـري متميز 
بعنـوان «سـارة» أدت خلالـه الفنانة حنـان ترك 
توقـف  فتـاة  شـخصية  بتجسـيدها  رائعـاً  دوراً 
نموهـا الذهني في الطفولـة، وعادت إلـى المرحلة 
الجنينيـة، حيث تدخل سـارة فـي غيبوبة طويلة 
لعـدة سـنوات. يعـرض مسلسـل «سـارة» يومياً 
 20:00 السـاعة  ايلول/سـبتمبر   12 مـن  ابتـداء 

بتوقيت الإمارات 19:00 بتوقيت السعودية.

دراما بعد العيد على قناة أبوظبي:
«وادي الذئاب» في موسم رابع وحكاية «جواهر» الرومانسية الحالمة 

فاتن شوقي علي ٭

يشارك في كتابة فيلم ويستعد لـ «عرض 
خاص»

الوجه الجديد كريم فهمي: الفرص 
المتاحة للوجوه الجديدة كثيرة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من محمد عاطف:

الممثل الصاعــد كريم فهمي 
يعقد حاليا جلسات عمل يومية 
مع السيناريست هشام ماجد، 
حيث يشــتركان معا في كتابة 
فيلــم رشــحا لإخراجــه مريم 
أبــو عوف التــي قدمــت أولى 
تجاربهــا فــي الإخــراج العام 
الماضــي مــن خلال مسلســل 
«هالة والمستحيل» بطولة ليلى 
علوي تحت عنــوان «حكايات 
بنعيشها» ويلعب البطولة آسر 

ياسين ودنيا سمير غانم.
كريم فهمي، يســتعد قريبا، 
للمشــاركة في تصوير بطولة 

الجــزء الثاني لمسلســل «عرض خاص» إخراج هــادي الباجوري، أمام 
كل من الفنــان عزت أبو عوف وعلاء حســني ومصطفى الريدي ودنيا 
الشــربيني وياســمين رئيس حيث ســيقوم فيه بتجســيد شــخصيته 
الحقيقية طبيب أســنان يهوى التمثيل ويلتحق بورشــة للتمثيل يديرها 

الفنان عزت أبو عوف من أجل أن يصبح ممثلا معروفاً.
عن الفرص المتاحة للوجوه الجديدة حاليا قال كريم:

هناك فرص بالفعل امام الوجوه الجديدة سواء بالسينما او بالدراما 
التلفزيونية، المهم ان يثبت الشاب نفسه وأنه يمتلك الموهبة ولو في دور 
صغير، وبعده سوف يرشح لأعمال اكثر وأكثر وليس شرطا ان يحصل 

الوجه الجديد على فرصة كبيرة من أول مشاركة له.
حول أهم المشاكل التي تعوق انطلاق الوجه الجديد قال كريم فهمي: 
بداية الوجه الجديد تكون متعبة جدا يسعى خلالها للوجود وأحيانا لا 
يعثــر على الدور إلا بعد فترة زمنية، ولــذا عليه ان يكون صبورا وهادئ 

الحال.
بالنســبة للواســطة في الفن قال: ممكن ان تفتح الأبواب في البداية 
لكنها لا تســتمر فــي حالة عدم توافر الموهبة المطلوبــة، لأن الجمهور لن 
يتحمله وبالتالي ســوف ينصرف عنه ســريعا وعن العمل المشارك فيه 

مما يحقق الخسائر للمنتج.
عن مســاندة النجوم للوجوه الجديدة قال كــريم فهمي: هناك نجوم 
يســاندون الشــباب ويقدمون النصائح لهم، وهناك من يركز مع نفسه 
ولا يحب ان يشــغله أحد خــلال العمل، وعموما وجدت مســاندات من 

النجوم الذين عملت معهم واستفدت من خبراتهم.
حــول موهبــة التأليف يقــول عنها: كتابــة الســيناريو متعة خاصة 
عندي، ودائما اجلس مع نفســي وافكر بموضوعــات جديدة، أو كتابة 
الســيناريوهات، وأجــد تفاهمــا وتعاونا مع هشــام ماجــد وأرى اننا 
سنقدم بعض الأعمال المتميزة لأننا نرفض الأفكار التقليدية ونسعى لما 
هو غير مألوف، والســينما الآن تبحث عن ذلك حتى لا يمل الجمهور مما 

يراه باستمرار فينصرف عن مشاهدة الأفلام.

لقطة من مسلسل «وادي الذئاب»  (القدس العربي)كريم فهمي

■ فينسـيا - (د ب أ)  قـال نجم هوليوود الشـهير، 
بـن أفليـك، إنـه متحمس ومولـع للغايـة للعمل خلف 

الكاميرا. 
وأضاف النجم الأمريكي اليوم الأربعاء على هامش 
مشـاركته فـي فعاليات مهرجان فينسـيا السـينمائي 
الدولـي «أحـب القيام بالإخـراج وأتمنى أن أسـتطيع 

الاستمرار في العمل كمخرج». 
فينسـيا  مهرجـان  فعاليـات  أن  بالذكـر  الجديـر 
السـينمائي الدولي بـدأت اليوم حيث يعـرض أفليك 
ثانـي تجربة إخراجيـة له وهو فيلـم «البلدة» بطولة 

الممثلة البريطانية ريبيكا هال خارج المنافسة. 
أفليـك /38 عامـا/ الحائـز علـى جائـزة  وأضـاف 
الأوسـكار أن العمل كمخرج ليس صعبا على الإطلاق 

لكن أهم ما فيه هو حسن اختيار الممثلين المناسبين. 

الممثل الامريكي بن أفليك في فينسيا: سعيد بعملي كمخرج 

بن أفليك وريبيكا هال
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الخام الأمريكي يرتفع أكثر من دولار 
بتأثير بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية 
■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفـع سـعر العقـود الآجلـة للخـام الأمريكي 
الخفيف أكثر من دولار امس الخميس مدعوما بمكاسب حققها بعدما أظهرت 
تقاريـر تراجع طلبـات إعانات البطالـة الأمريكية بصورة أكبـر من المتوقع 

وانحسار العجز التجاري في يوليو بدرجة أفضل من التوقعات.
وارتفعت العقود الآجلة للأسـهم الأمريكية بعد صـدور البيانات وكانت 
العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف قد سجلت ارتفاعا طفيفا بالفعل قبل 
البيانـات بدعم من الأداء الأقوى للأسـهم العالمية ومن تقرير لمعهد البترول 
الأمريكـي صـدر في وقـت متأخر من يـوم الأربعـاء أظهر تراجعـا حادا في 

مخزونات الخام الأسبوع الماضي مقابل توقعات بارتفاعها.
وفي بورصة نيويوك التجارية نايمكس صعد سعر العقود الأجلة للخام 
الأمريكـي الخفيـف تسـليم تشـرين الأول/اكتوبـر 1.10 دولار أي ما يعادل 
1.47 بالمئة إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1310 بتوقيت غرينتش 

وجرى تداوله في نطاق تراوح بين 74.60 و75.86 دولار.
وكان سـعر النفط قد هبط في وقت سـابق الى أقل من 75 دولارا للبرميل 
فيما تراجعت أسـعار العقود الآجلة للسـلع الأولية الصينية بسـبب موجة 

بيع كبيرة.
وعـزا متعاملون انخفاض العقود الآجلـة في الصين إلى تحقيق حكومي 
فـي صناديـق مضاربة في سـوق شـنغهاي للمطـاط الأمر الذي سـاهم في 

تراجع السلع الأولية من الزنك الى زيت الصويا والقطن. 

مسؤول بالمركزي الأوروبي: 
تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي 

■ هلسنكي ـ رويترز: قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي 
ايركـي ليكانين امس الخميس إن انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال مسـتمرا 
على الرغم من تباطؤ وتيرته. وأضاف أن المخاطر ستظل قائمة إلا إذا نفذت 

البلدان بعض الإصلاحات لتعديل ماليتها.
وقـال ليكانين أمام البرلمـان الفنلندي «خلال الصيف شـهدنا مؤشـرات 
مـن الصـين والولايات المتحدة واليابـان على أن تباطؤ وتيـرة النمو. وفقا 
لتوقعـات المركزي الأوروبي فإن ذلك أيضا من المرجح أن يكون قد حدث في 

منطقة اليورو».
وأضاف «من المهم أن تتبع البلدان التي تعاني من مشكلات برامج صارمة 
لإعـادة هيكلـة المالية العامـة وأن تنفذ إصلاحات هيكلية لضمان اسـتدامة 
النمـو الاقتصادي». وتابع «حتى على الرغم من التوقعات باسـتمرار النمو 
الاقتصـادي على نطاق واسـع فـإن التطور لـن يخلو من المخاطر. سـقوط 
الماليـة العامـة لبعـض الـدول فـي براثن أزمـات فـي الربيع الماضـي وعدم 

الاستقرار الواضح في نمو الاسواق المالية كانا مثالين للتذكير بذلك».
وأوضح ليكانين أن اسـتعادة الثقة بين الشـركاء في الأسـواق سـتكون 
أمرا ضروريا عند إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وأن من المتوقع الإعلان 

عن لوائح تنظيمية جديدة للبنوك خلال عطلة هذا الأسبوع.
وأضاف «الإصلاح (بال 3) مهم لزيادة استقرار النظام المالي» مشيرا إلى 
أن من الواضح أن الإصلاح سـيعني رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى 
البنـوك. وقـال إن القواعد الجديدة لن تحد بشـكل مفرط مـن قدرة البنوك 

على الإقراض وستدعم الإصلاحات لتحسين الاستدامة. 

المركزي البريطاني يبقي
 على سعر الفائدة عند ٪0.5

■ لنـدن ـ رويتـرز: فـي قـرار كان متوقعـا على نطـاق واسـع أبقى بنك 
انكلترا المركزي على سـعر الفائدة دون تغيير عند 0.5 بالمئة للشـهر الثامن 
عشـر على التوالي وأعلن عزمه عدم تنفيذ مشتريات جديدة ضمن برنامج 
التيسـير الكمي.ولم يتوقع أي من 60 اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز 
الاسـبوع الماضي أن يجـري البنك تغييرا في سياسـاته ولا يتوقع معظمهم 

رفع سعر الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل على أقل تقدير.
وكالمعتـاد لم يصدر البنك المركزي بيانا بشـأن الإعـلان الذي صدر عقب 

اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي الثامن والتاسع من ايلول/سبتمبر.
ويتوقـع عدد مـن الاقتصاديين أن يظهر محضر الاجتماع عند نشـره في 
22 ايلول/سـبتمبر تكرارا لمناقشـات آب/اغسـطس التي كان خلالها اندرو 
سـنتانس العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت لصالح رفع سـعر الفائدة 

مثلما يفعل منذ حزيران/يونيو.
وخفض بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة إلى المستوى المتدني القياسي 
البالـغ 0.5 بالمئـة في آذار/مارس 2009 وبدأ في شـراء أصول من الأسـواق 
الماليـة بأموال جديدة في خطـة تجاوزت 200 مليار جنيه اسـترليني (309 

مليارات دولار) بنهاية كانون الثاني/يناير.
وعلـى الرغم من أن معدل تضخم أسـعار المسـتهلكين البريطانيين البالغ 
3.1 بالمئـة يتجـاوز كثيـرا الحـد المسـتهدف عنـد اثنـين بالمئة توقـع البنك 
الشـهر الماضي أن يسـجل ذلك المعدل تباطـؤ حادا نتيجـة تباطؤ الاقتصاد 
بمجرد تلاشـي الارتفاع المسـتمر في ضريبة المبيعات وتأثير تراجع الجنيه 

الاسترليني.
وعلى الرغم من تسـجيل أقوى نمو خلال تسـع سنوات في الربع الثاني 
قـال البنـك إن من المتوقـع أن تتباطأ وتيرة النمو بشـكل حـاد بفعل خفض 

الإنفاق الحكومي وتراجع الطلب الخارجي.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق من امس الخميس اتساع 
فجوة تجارة البضائع البريطانية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في تموز/

يوليو.
الدولار يساوي 0.6463 جنيه استرليني.

نجيب ساويرس «ملتزم» 
بسوق الاتصالات الإيطالية 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قال رجـل الأعمال المصري نجيب سـاويرس امس 
الخميـس إنه ملتزم بسـوق الاتصالات الإيطالية في ظـل محادثات تجريها 

شركة فيمبلكوم الروسية لشراء أصول منه.
وقالـت مصـادر مصرفيـة إن فيمبلكوم تخـوض محادثات لشـراء ويند 
ثالث أكبر شـركة لخدمات الهاتف المحمول في إيطاليـا وحصة 51 بالمئة من 

اوراسكوم تليكوم المصرية من ساويرس.
وقال سـاويرس في بيان من شركته القابضة ويذر انفستمنتس «مازلنا 
وسنظل مستثمرين على الأمد الطويل في السوق الإيطالية مع التركيز على 

منظومتنا الاستراتيجية لتنمية ويند من (شركة) جيدة إلى عظيمة».
وأضاف «نتطلع أيضا إلى جعل ويند في أقوى موقع بالسوق في خطوط 
الهاتف الثابث والهاتف المحمول بالإضافة إلى عزمنا الجاد على الاسـتثمار 

في شبكة اتصالات الجيل الرابع».
وأصدرت ويذر البيان بعدما التقى ساويرس بإدارة ويند.

وذكرت صحيفة (فيدوموسـتي) الروسـية هذا الشـهر أن مجلس إدارة 
فيمبلكـوم وافـق مـن حيـث المبدأ على شـراء وينـد وحصة في اوراسـكوم 

تليكوم.

امريكا: انخفاض طلبات إعانة البطالة 
وتراجع يفوق المتوقع لعجز الميزان التجاري

■ واشـنطن ـ رويترز: تراجعت الطلبـات الجديدة للحصول على إعانة 
البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوى 

في شهرين في مؤشر مبشر لسوق العمل المضطربة.
وقالـت وزارة العمل امس الخميـس إن الطلبات الجديدة للحصول على 
إعانـة البطالـة الحكوميـة انخفضـت 27 ألفا إلـى 451 ألفا معدلة لتناسـب 
التغيرات الموسمية وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع الذي انتهى في العاشر 

من تموز/يوليو.
وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز انخفاض الطلبات إلى 

470 ألفا من 478 ألفا معدلة بالزيادة (من 472 ألفا) في الأسبوع السابق.
من جهة ثانية أظهر تقرير حكومي امس الخميس تراجع العجز التجاري 
الأمريكـي أكثر من المتوقـع في تموز/يوليو مع انخفاض الـواردات وارتفاع 
الصادرات إلى أعلى مسـتوى منذ أغسـطس آب 2008 ممـا قد ينعش الآمال 

بشأن النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

رفعــت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
يــوم الاربعاء  الحكومــة الامريكيــة 
توقعاتهــا لنمو الطلــب العالمي على 
النفط هذا العام للشــهر الثالث على 
التوالي فيما يرجع بشــكل اساسي 
الــى التعطــش للوقــود فــي الصين 

والشرق الاوسط والبرازيل.
الشــهرية  تقاريرها  احــدث  وفي 
الطاقــة  معلومــات  ادارة  رفعــت 
الامريكية توقعاتها لنمو الاستهلاك 
بمقــدار   2010 فــي  للنفــط  العالمــي 
50 الــف برميــل يوميا عــن تقديرها 
الســابق متوقعة زيــادة قدرها 1.62 

مليون برميل يوميا الى 85.95 مليون 
برميل يوميا.

وقالــت الادارة ان زيــادة الطلــب 
العالمــي وتراجــع انتــاج النفــط في 
الــى  يؤديــان  قــد  المناطــق  بعــض 
ارتفــاع طفيف فــي اســعار الوقود 

للمستهلكين.
واضافــت ادارة معلومات الطاقة 
«من المتوقع ان ترتفع اســعار النفط 
العالميــة ببطء في ظل زيــادة الطلب 
العالمــي علــى النفــط بســبب النمو 
الاقتصــادي العالمــي وتباطــؤ نمــو 
الامــدادات في الــدول غير الاعضاء 

باوبــك فــي 2011 ومواصلــة دعــم 
المصــدرة  البلــدان  منظمــة  اعضــاء 

للنفط دعم اسعار النفط العالمية».
توقعاتهــا  الادارة  وخفضــت 
للطلب العالمي علــى النفط في 2011 
طفيــف  لتراجــع  توقعــات  بســبب 
فــي الانتعاش الاقتصــادي العالمي. 
القــادم  للعــام  توقعهــا  وخفضــت 
بمقدار 100 الف برميل يوميا وتتوقع 
الان زيادة قدرها 1.41 مليون برميل 
يوميا ليصل الطلب الى 87.36 مليون 

برميل يوميا.
ويرجع خفض التوقعات لاسباب 

مــن بينهــا تقديــر الادارة المنخفض 
لنمو الطلــب الصيني على النفط هذا 
العــام حيث خفضتــه بواقع 30 الف 
برميــل يوميا الــى 530 الــف برميل 
مع توقــع ان يبلــغ متوســط الطلب 

الصيني 9.50 مليون برميل يوميا.
ومــن المتوقع ان يرتفع اســتهلاك 
النفط فــي الولايات المتحــدة -اكبر 
مســتهلك فــي العالــم- إلــي 18.93 
مليــون برميــل يوميا فــي 2010 من 
18.77 مليون برميــل العام الماضي. 
وتتوقــع الادارة ان يرتفع الى 19.06 

مليون برميل يوميا في 2011.

ادارة معلومات الطاقة الامريكية ترفع مجددا
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام

■ جنيف - وكالات الانبــاء: أظهر تقرير 
التنافسية العالمية الذي نشر امس الخميس 
احتفاظ سويســرا بالمرتبــة الاولى بين دول 
العالــم فيمــا يتعلقــق بقدرتها التنافســية، 
فيمــا جاءت الولايات المتحــدة صاحبة أكبر 
اقتصاد في العالم في المركز الرابع، وكانت 

قطر الأولى عربيا. 
واحتلــت سويســرا المركــز الأول للعــام 
الثانــي في تقريــر التنافســية العالمية الذي 
يصــدره المنتــدى الاقتصادي العالمــي فيما 
تراجعت الولايات المتحــدة إلى المركز الرابع 
وألمانيــا إلــى المرتبــة الخامســة، وجــاءت 
الســويد في المركز الثاني وتلتها سنغافورة 

في المركز الثالث . 
ورغم كون الولايات المتحدة من أبرز دول 
العالم فــي الإنتاج والتحديث والتنافســية، 
إلا أن أكبر اقتصاد في العالم يشــهد ضعفا 
الماضيــة  القليلــة  الأعــوام  متزايــدا خــلال 

حسبما اوضح التقرير. 
وجــاءت الصــين، ثانــي أكبــر اقتصــاد 
فــي العالم فــي المركز الســابع والعشــرين 
متحســنة مركزين عن آخر تقريــر. وجاءت 
اليابــان ثالث أكبــر اقتصاد فــي العالم في 

المركز السادس. 
وتذيلــت تشــاد القائمــة التــي تضم 139 

مركزا بعد زيمابوي وبوروندي وأنغولا. 
ووفقــا للتقريــر، فقــد تميزت سويســرا 
بالابتــكار وتطويــر الأداء التجــاري وباتت 
مؤسســاتها البحثيــة من بــين الأفضل في 
العالم، فضلا عــن الصلة الوثيقة بين العلوم 
والاقتصاد وارتفاع الاستثمارات في مجال 
الأبحاث والتطوير، علاوة على كفاءة سوق 
العمل.  وأشادت الدراسة، التي اعتمدت على 
قراءة نحو 110 مؤشــرات في أنحاء العالم، 
بتحسن أداء الاقتصاد الألماني مقارنة بكثير 
من الدول الصناعية الكبرى وخاصة في ظل 
التفوق في البنية التحتية (شــبكات الطرق، 
الاتصالات، الكهرباء)، غير أن ســوق العمل 
يعاني من قلة الحركة بســبب مكافآت نهاية 
الخدمــة والحمايــة الكبيرة من فســخ عقود 
العمل.  ورأت الدراســة أن الولايات المتحدة 
تتحــرك إلــى الوراء بســبب نقــاط الضعف 
الكثيــرة في الاقتصاد وتراجع ثقة الشــعب 
فــي الساســة، إلا أن الشــركات الأمريكيــة 
احتفظت بمكانتها من بين أفضل الشــركات 
والمراكز البحثية في العالم وطالبت الدراسة 
بطــرح «اســتراتيجية للخــروج» مــن حجم 
الديون الهائل للحكومة الأمريكية لتحســين 

القدرة على المنافسة. 
وكانــت لــدول أوروبا نصيب الأســد في 

المراكز العشــرة الأولى حيث جــاءت فنلندا 
فــي المركــز الســابع وهولنــدا فــي الثامــن 

والدنمارك في التاسع. 
كما كان أداء دول شرق آسيا جيدا حيث 
جــاءت هونغ كونــغ في المركــز 11 وتايوان 
في الـ13 وكوريا الجنوبيــة في الـ22 . بينما 
جاءت الهند في المركز الحادى والخمسين. 
وفــي الشــرق الأوســط جــاءت قطر في 
المرتبــة الأولــى، وفي الـــ17 على المســتوى 
العالمي، أعقبتهــا (عربياً) الســعودية (21) 
فيمــا تابعــت معظــم دول الخليــج اتجاهها 
التصاعــدي الذي شــهدته خلال الســنوات 
بــين  جميعهــا  جــاءت  حيــث  الأخيــرة، 
تنافســية  الأكثــر  الأربعــين  الاقتصاديــات 
فــي العالــم، في حــين دخلت إيــران ولبنان 
التصنيــف العالمــي للمــرة الأولــى لتحتلان 
المرتبتين و72 و92 على التوالي، متقدماً على 

سوريا (97) وليبيا (100). 
وحصل لبنان على نقاط عالية في مجالي 
الصحــة والتعليــم، وفــي قطــاع المصارف، 
وفي مــا يتعلق بنوعيــة الشــركات المحلية. 
ولكن في ما يتعلق بالبنيــة التحتية والقدرة 
على الابتكار، تفاوتت نتائج لبنان، اذ برزت 
نقاط قوة في بعض مجالات البنية التحتية، 
كنوعيــة المطــار، وفي مــا يتعلــق بالابتكار، 

كعدد براءات الاختراع الممنوحة .
وبرزت نقاط ضعف منها على سبيل المثال 
البنيــة التحتية لقطاع الكهرباء، والنظرة الى 
نوعية مؤسســات البحــث العلمي. أما أدنى 
النقــاط التي حصــل عليها لبنــان، فهي تلك 
التي تتعلق بالاستقرار الماكرو- اقتصادي، 
عليهــا  يرتكــز  التــي  المؤسســية  وبالبيئــة 

الاقتصاد.
وأفريقيــاً جــاءت تونس الأولــى وفازت 
 54 أفريقيــا  جنــوب  تلتهــا   32 بالمركــز 
وموريتانيــا 55 وناميبيا 74 وبوتســوانا 76 

ورواندا 80 وليبيا في المركز المئة. 
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس 
العالمــي  الاقتصــادي  للمنتــدى  التنفيــذي 
«يكافــح صنــاع السياســات لإيجاد ســبل 
للتصــدي للتحديــات الاقتصاديــة الراهنة، 
وفي الوقت نفسه إعداد اقتصاديات دولهم 
بشــكل جيد للتعامل مع المشهد الاقتصادي 
المســتقبلي الــذي تغلــب عليه ســمات عدم 

الاستقرار والتحولات في الموازين». 
البيئــة  هــذه  مثــل  «فــي  انــه  وأضــاف 
الاقتصاديــة العالميــة، مــن الأهميــة بمكان 
أكثــر مــن أي وقت مضــى، أن تضــع الدول 
الأســس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي 

والتنمية.» 

ويستند تصنيف تقرير التنافسية العالمي 
على مؤشــر التنافســية العالمــي الذي طوره 
البروفيســور خافير ســلاي مارتــن لصالح 

المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004. 
ويتضمن المؤشــر 12 محوراً للتنافســية، 
ويقــدم صــورة شــاملة لمشــهد التنافســية 
فــي دول العالم في جميــع مراحل تطورها. 
وتشــمل هذه المحــاور المؤسســات والبنية 
التحتيــة وبيئــة الاقتصاد الكلــي والصحة 
العالــي  والتعليــم  الأساســي  والتعليــم 
والتدريــب وكفــاءة ســوق الســلع وكفاءة 
الماليــة  الأســواق  وتطــور  العمــل  ســوق 
والجاهزيــة التقنية وحجم الســوق وتطور 

الأعمال والابتكار. 
ويتم حســاب التصنيف العالمــي اعتماداً 
علــى بيانات متاحــة للجمهور، واســتطلاع 
رأي الرؤســاء التنفيذيــين، وهــو عبارة عن 
دراســة ســنوية شــاملة يجريهــا المنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي بالتعــاون مع شــبكة 
من المؤسســات الشــريكة (معاهــد أبحاث 
رائــدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي 

تشملها الدراسة. 
وفي هذا العام، تم استطلاع آراء أكثر من 
13500 شــخصية من كبار رجال الأعمال في 

139 دولة.

تقرير التنافسية بين دول العالم: سويسرا بالمقدمة 
وامريكا الرابعة وقطر الاولى عربيا والـ17 عالميا

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت منظمة الـدول المصدرة 
للنفـط (أوبـك) امـس الخميـس إن الطلـب العالمـي 
على نفطها سـيكون أقل من المتوقع هذا العام والعام 
التالـي بفعل تباطـؤ الانتعاش الاقتصـادي وارتفاع 

الإنتاج من الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
وأبقت المنظمة في تقرير شهري على توقعاتها لنمو 
الطلـب العالمي علـى النفط هـذا العام والعـام المقبل 
دون تغييـر، لكنهـا قالت إن قرب انتهـاء الإجراءات 
التـي تتخذهـا الحكومـات لتحفيـز اقتصاداتهـا قـد 
يحدث ضغوطا على الاستهلاك خلال الأشهر القليلة 

المقبلة.
وذكر التقرير الشـهري لسوق النفط والذي يعده 
اقتصاديـون فـي مقر المنظمة فـي فيينا «قـد يتراجع 
الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام. في الواقع 
أصبـح أثر تباطؤ الانتعاش الاقتصـادي على الطلب 
واضحـا بالفعل مـع تباطؤ نمـو اسـتهلاك النفط بل 

وحدوث انكماش في بعض أنحاء العالم».

ويبرز التقرير توقعات اوبك المتحفظة للاستهلاك 
حيـث تقل تقديراتها لنمو الطلب عن تقديرات جهات 
أخرى تحظى بمتابعة أكبر مثل وكالة الطاقة الدولية 

التي تمثل المستهلكين والحكومة الأمريكية.
وقـال التقريـر إن اوبك تتوقع نمـو الطلب العالمي 
بواقـع 1.05 مليـون برميل يوميا فـي 2010 ليبلغ في 
المتوسـط 85.51 مليون برميل يوميا ونموه في 2011 

بنفس المقدار.
لكـن إدارة معلومـات الطاقـة التابعـة للحكومـة 
الأمريكيـة رفعت يـوم الاربعاء توقعهـا لنمو الطلب 
العالمـي على النفـط هذا العـام حيث تنبـأت بزيادة 

قدرها 1.62 مليون برميل يوميا.
ومـن المقرر أن تصـدر وكالة الطاقـة الدولية التي 
تتوقع نمو الاسـتهلاك بواقع 1.8 مليون برميل يوميا 

في 2010 أحدث تقديراتها اليوم الجمعة.
وقـال تقريـر اوبـك إن الطلب علـى نفـط المنظمة 
سـيبلغ في المتوسـط 28.65 مليون برميـل يوميا في 

2010. وهـذا المسـتوى أقـل بنحـو 100 ألـف برميـل 
يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وقلصـت المنظمة توقعهـا للطلب في العـام القادم 
إلـى 28.84 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره نحو 

100 ألف برميل أيضا عن تقديرات الشهر الماضي.
وتنتج الـدول الاثنتي عشـرة الأعضـاء في اوبك 

أكثر من ثلث النفط في العالم.
وذكـرت المنظمـة أن الإمـدادات مـن غيـر الـدول 
الأعضاء سـترتفع بواقـع 920 ألف برميـل يوميا في 
2010 لتصـل إلـى 52.06 مليـون برميـل يوميـا فـي 
المتوسـط. ويزيد هـذا النمو بمقـدار 130 ألف برميل 
عـن توقعات الشـهر الماضي بسـبب إنتـاج أعلى من 

المتوقع من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ورفعـت المنظمـة أيضـا تقديراتها للإمـدادات من 
غيـر الـدول الأعضـاء فـي 2011 إلـى 52.42 مليـون 
برميل يوميا بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا عن 

توقعات الشهر الماضي.

أوبك: تباطؤ الانتعاش سيحدث ضغوطا على الطلب على النفط 

احراز تفاهم كبير بين اليابان والهند 
بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما

مسؤول بمشروع نابوكو للغاز: مشروع 
ساوث ستريم الروسي ليس بمصلحة اوروبا 
■  فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ ا ف ب: صــرح وزير الخارجية الالماني الســابق 
يوشــكا فيشــر المستشــار الحالي في مشــروع نابوكو الاوروبــي للغاز امس 
الخميس ان المشــروع الروســي المنافس ســاوث ســتريم «لا يخــدم المصلحة 

السياسية» لاوروبا ولا يمثل قيمة اقتصادية.
وقال فيشــر الذي ينتمي الى حزب دعاة حماية البيئة (الخضر) في مقابلة 
مع صحيفة هاندلســبلات ان «ســاوث ســتريم هــو رد الروس على مشــروع 
نابوكــو لكنه لا يؤمن اي تنويع فــي الموارد لاوروبا». واضــاف «اقتصاديا لا 

معنى لساوث ستريم. سياسيا المشروع ليس في مصلحة اوروبا». 
الا ان فيشــر لــم يؤكد ان القــرار النهائي ببنــاء نابوكو ســيتخذ قبل نهاية 

العام، موضحا ان المواعيد يجب «الا تكون غير قابلة للتغيير». 
وتتنافــس روســيا واوروبا علــى الحصول على المــوارد الكبيــرة في بحر 
قزوين من اذربيجان الواقعة بين ايران وروســيا والتي التفتت الى الغرب منذ 

انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. 
ويفترض ان ينقل نابوكو اعتبارا من 2013 الغاز من بحر قزوين الى اوروبا 

مرورا بتركيا لخفض اعتماد القارة العجوز على الغاز الروسي. 
وهو ينافس مباشرة المشروع الروسي لانبوب الغاز ساوث ستريم ويواجه 

انتقادات من موسكو باستمرار. 

■ طوكيو ـ د ب أ: قال وزير الخارجية 
اليابـان  إن  أوكادا  كاتسـويا  اليابانـي 
امـس  كبيـرا  تفاهمـا  أحرزتـا  والهنـد 
الخميس بشـأن إبـرام اتفاقيـة للتجارة 
بالمئـة   94 إلغـاء  إلـى  سـتؤدي  الحـرة 
مـن الرسـوم الجمركيـة المفروضـة على 
صـادرات كلا البلدين، في غضون عشـر 

سنوات. 
تم  أنـه  إخباريـة  تقاريـر  وذكـرت 
التوصـل للتفاهم خـلال محادثات دارت 
على مسـتوى نواب الوزراء في طوكيو. 
ومـن المتوقـع أن توقـع البلـدان اتفاقية 
زيـارة  خـلال  رسـميا  الحـرة  التجـارة 
رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج 
لطوكيـو والمقـررة أواخـر تشـرين أول/

أكتوبر المقبل. 
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 

الرسـمية «كيـودو» إن اليابـان تسـعى 
لتحفيـز نموهـا الاقتصـادي مـن خـلال 
تعزيـز صادراتها مـن السـيارات وقطع 
غيار مركبات النقل للهند التي يبلغ تعداد 
سـكانها 2ر1 مليار نسـمة، والتي شهدت 
تزايدا كبيرا في مبيعات السيارات لديها 

مؤخرا. 
ويبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بين 
الهند واليابان، واحدا بالمئة من إجمالي 

حجم النشاط التجاري الياباني. 
وقالـت كيودو إن اليابـان دعت الهند 
التـي  الجمركيـة  التعريفـة  لتخفيـض 
السـيارات،  غيـار  قطـع  علـى  تفرضهـا 
بينما طلبت الهند تبسـيط إجراءات بيع 
العقارات والأدوية العامة وزيادة فرص 
العمـل المتاحـة للهنـود الذيـن يريـدون 

العمل في اليابان. 

اسعار القمح الامريكي تهبط ٪3
بعد شراء مصر امدادات فرنسية 

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: انخفضت اسـعار العقـود الاجلة للقمح الامريكـي بأكثر من 
3 بالمئـة يوم الاربعاء مسـجلة أكبر هبوط في اسـبوعين وسـط خيبة أمـل لقيام مصر 

بشراء قمح فرنسي بدلا من امدادات امريكية.
وهذا هو ثاني يوم على التوالي من الانخفاض في اسعار القمح التي هبطت حوالي 
19 بالمئـة منذ ان سـجلت أعلى مسـتوى لها في حوالـي عامين والذي بلـغ 8.41 دولار 
للبوشـل في السادس من اغسـطس اب اثناء ذروة المخاوف بشان الامدادات مع حظر 

روسيا صادرات الحبوب بسببب موجة جفاف. 
وقـال متعامل في شـيكاغو «سـوق القمح الامريكي شـعر بخيبة أمـل لأن الولايات 

المتحدة لم تحصل على المناقصة المصرية».
واشـترت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- 240 ألف طن من القمح الفرنسي 
فـي مناقصـة بعـد ان طلبـت عروضا مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا وكنـدا والمانيا 

وبريطانيا واستراليا والارجنتين. 
وكانـت الهيئـة المصريـة العامة للسـلع التموينية -المشـتري الحكومي الرئيسـي 
للقمح في مصر- أحد اكبر مشـتري القمح من روسـيا إلي ان حظرت موسكو صادرات 

الحبوب حتى نهاية العام القادم. 
ورغم ان القمح الامريكي لم يحقق نجاحا كبيرا في مناقصات الهيئة العامة للسـلع 
التموينية فإن مشـتري القمح من القطاع الخاص في مصر يشـترون كميات كبيرة من 
القمح من الولايات المتحدة لتحل محل الامدادات الروسـية التي توقفت بسبب جفاف 

حاد هذا العام. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: حــوم الــين 
بالقرب من أعلى مستوى له في 15 
عاما مقابل الدولار امس الخميس 
حيث دفعــت الرســائل المتضاربة 
اليابانيين  السياســة  صنــاع  مــن 
المتعاملــين إلــى المراهنــة علــى أن 
السلطات اليابانية ليست مستعدة 

بعد للتدخل في سوق العملة.
اليابانــي  الماليــة  وزيــر  وقــال 
يوشــيهيكو نــودا امــس الخميس 
إن الوزارة تجري تدريبات لمحاكاة 
التدخــل في ســوق الصــرف لكن 
الين لــم ينخفض بنســبة تذكر في 
ظل اســتمرار الاعتقاد السائد بأن 
من المستبعد أن تتدخل اليابان قبل 

أن يتراجع الدولار صوب 80 ينا.
وكذلك تبدد أثر تصريحات نودا 
بعدمــا قــال محافظ بنــك اليابان 
المركزي ماســاكي شــيراكاوا إنه 
لم يتطرق إلى العملات والسياسة 

النقدية في اجتماع حكومي.
بتوقيت   1130 الساعة  وبحلول 
غرينتش تراجــع الدولار 0.3 بالمئة 
إلــى 83.66 يــن بالقرب مــن أدنى 
مســتوى في 15 عاما عنــد 83.34 
منصــة  علــى  ســجله  الــذي  يــن 
إي.بــي.اس للتــداول الإلكتروني 
يــوم الاربعــاء. وانخفــض اليورو 
إلــى 105.97 يــن مقتربــا من أدنى 
مســتوى في تســع ســنوات عند 
105.44 ين الذي سجله في أواخر 

الين قرب أعلى مستوى في 15عاما 
أمام الدولار الامريكي فيما اليورو يهبط

آب/أغسطس. وتراجع اليورو في 
أحــدث التعامــلات 0.2 بالمئــة إلى 

106.42 ين.
ومــازال اليــورو تحــت ضغــط 
بسبب تخوف المســتثمرين بشأن 
القطــاع المصرفــي الأوروبي الذي 

يواجه صعوبات.
الأوروبيــة  العملــة  وهبطــت 

الموحــدة إثر تصريجــات أدلى بها 
الليلــة قبل الماضيــة عضو المجلس 
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي 
يورغــن ســتارك الــذي قــال أمام 
اجتماع لمشــرعين ألمــان إن البنوك 
الألمانية تعاني نقصا في رأس المال 
حسبما ذكر مشارك في الاجتماع. 
وتراجع اليــورو قليلا أمام الدولار 

إلى 1.2710 دولار.
الاســترالي  الــدولار  وواصــل 
حاجــز  اختــراق  بعــد  مكاســبه 
مقاومة عند 0.9250 دولار مسجلا 
أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 
0.926 1 دولار بفضل بيانات قوية 
بشأن الوظائف وتنامي التكهنات 

برفع سعر الفائدة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو
لاتخاذ إجراءات تحفيز بسبب تباطؤ الانتعاش

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة امس 
الخميـس إن الانتعـاش العالمي يتباطأ 
فيمـا يبدو بأكثر مـن المتوقع مع تراجع 
العالـم  اقتصـادات  أغنـى  فـي  النمـو 
وإنـه يتعـين تمديـد العمل بإجـراءات 
التحفيـز النقدي أو زيادتهـا إذا اتضح 

ان التباطؤ ليس مؤقتا.
وتتوقـع المنظمـة أن يبلـغ متوسـط 
النمو فـي مجموعـة الـدول الصناعية 

السـبع الكبـرى 1.4 بالمئـة فـي الربـع 
الثالـث مـن العـام وواحـدا بالمئـة في 
الربـع الأخير مـن العـام انخفاضا من 
3.2 بالمئـة فـي الربـع الأول و2.5 بالمئة 

في الربع الثاني.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  تتوقـع  كمـا 
الأمريكـي بمعدل اثنـين بالمئة في الربع 
الثالـث و1.2 بالمئـة فـي الربـع الأخير 
بالمقارنـة مع 1.6 بالمئة في الربع الثاني 

و3.7 بالمئة في الربع الأول.
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: بقي تضخم اسـعار المسـتهلك في 
المناطق الحضرية في مصر مستقرا نسبيا في آب/ اغسطس 
ممـا يشـير إلي انه مـن غير المرجـح ان يرفع البنـك المركزي 
اسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الاسبوع 

القادم.
وقـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة والاحصاء الـذي تديره 
الدولـة في موقعـه على الانترنت يوم الاربعـاء ان التضخم 
في الاثني عشـر شـهرا حتى آب/اغسـطس ارتفـع قليلا إلى 
10.9 بالمئة من 10.7 بالمئة في الاثني عشـر شهرا حتى تموز/

يوليو.
وفي اسـتطلاع لرويترز تراوحت توقعات خمسة محللين 
للتضخم في الحضر - وهو أكثر مؤشرات الاسعار متابعة- 
بـين 9.6 بالمئة و11.2 بالمئـة. وبلغ متوسـط التوقعات 10.4 

بالمئة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن نموا اقتصاديا قويا نسبيا 
في مصر وانحسـار التضخم يعنيان أن من المرجح ألا يكون 

لدى السـلطات النقدية حافز يذكر لرفع اسـعار الفائدة قبل 
نهاية العام. 

وتباطـأ التضخـم مـن ذروة بلغـت 23.6 بالمئـة فـي آب/
اغسطس 2008 وهبط في معظم اشهر العام الحالي من 13.6 

بالمئة في كانون الثاني/يناير.
وزاد الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي بلغ 5.9 بالمئة 

في الربع الثاني من هذا العام. 
ولم يغير البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرئيسية 
منذ ايلول/سـبتمبر 2009 مبقيا سـعر فائـدة الاقراض لليلة 
واحدة عند 9.75 بالمئة وسـعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة 
عند 8.25 بالمئة. وسـتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها 

القادم في 16 سبتمبر. 
وفي وقت سـابق من هذا الاسـبوع قـال البنك المركزي ان 
ميزان المدفوعات المصري مال بشـكل حـاد نحو الفائض في 
السنة المالية المنتهية بنهاية حزيران/يونيو بفضل قفزة في 

محفظة الاستثمارات في البلاد. 

التضخم في مصر حوالي ٪11

هيئـة  فرضـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
غرامـة  البريطانيـة  الماليـة  الخدمـات 
قدرهـا 17.5 مليـون جنيـه اسـترليني 
(27 مليـون دولار) علـى بنـك غولدمان 
ساكس الاسـتثماري الأمريكي العملاق 
امـس الخميـس بسـبب الإفصـاح غير 
الوافـي فيمـا يتعلـق بتحقيـق أمريكي 
سـبهة  تحمـل  ممارسـات  بخصـوص 
وهـي   - الغرامـة  وتتعلـق  الاحتيـال. 
مـن أكبـر الغرامات فـي بريطانيـا على 
الإطلاق- بـأداة ماليـة مضمونة برهن 
وواجهـت  البنـك  اصدرهـا  العقـاري 
مشـكلات أدت إلى فتـح تحقيق معه من 
قبل لجنـة الأوراق الماليـة والبورصات 
وافـق  تموز/يوليـو  وفـي  الأمريكيـة. 
غولدمـان علـى دفـع 550 مليـون دولار 
للجهـات الرقابيـة الامريكيـة لتسـوية 
بكيفيـة  تتعلـق  مدنـي  احتيـال  تهـم 
تسـويقه لهـذه الأداة لينهي أشـهرا من 
المفاوضات التي أثرت على عملاء البنك 

ومستثمريه.
وتولـى المصرفي الفرنسـي فابريس 
تـور تسـويق الأداة الماليـة. ونفى تور 
اتهامات بأن يكون هو أو البنك قد ضللا 
المستثمرين بشأن الأداة عالية المخاطر.

الماليـة  الخدمـات  هيئـة  وقالـت 
البريطانية امس الخميس إن غولدمان 
سـاكس لم يحطهـا علما بالقـدر الوافي 

بالتحقيق الأمريكي في هذه القضية.
مارغريـت  الهيئـة  مديـرة  وقالـت 
كـول فـي بيان «بنـك غولدمان سـاكس 
انترناشـونال لم يسع لإخفاء أي شيء 
لكـن أنظمته وضوابطه المعيبة أشـارت 
إلـى أن مسـتوى وجـودة اتصالاته مع 
هيئـة الخدمـات المالية أدنـى بكثير مما 

ننتظره من مؤسسة معتمدة».
وفي رد من سـبع كلمـات على غرامة 
الهيئـة قالـت متحدثـة باسـم غولدمان 
سـاكس «نحـن سـعداء بأنه قـد تم حل 

المسألة».

وقام تور بتسويق هذه الأداة المالية 
في عـام 2007 مع وصـول الأداء القوي 
للأسـواق إلـى ذروتـه وقبيـل انـدلاع 
الأزمـة الماليـة التـي عصفت بالأسـواق 
وسـببت تراجعا حادا في قيمـة العديد 
بالرهـون  المرتبطـة  الديـن  أدوات  مـن 
العقارية. وقالت هيئـة الخدمات المالية 
لـم  سـاكس  غولدمـان  إن  البريطانيـة 
يحطهـا علما بـأن لجنـة الأوراق المالية 
والبورصات الأمريكيـة وجهت إخطارا 
إلـى البنـك وإلى تور شـخصيا يتضمن 
اتهامـات بارتـكاب مخالفـات لقوانـين 
الأوراق الماليـة الأمريكيـة فيمـا يتعلق 

بالأداة المالية.
وهذا الإخطـار هو تنبيه مـن خبراء 
اللجنـة بأنهـم سـيوصون بـأن ترفـع 
اللجنـة دعوى ضد الشـخص أو الكيان 

الذي يوجه له الإخطار.
جنيـه   0.6463 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

هيئة رقابية بريطانية تغرم بنكك غولدمان ساكس 
27 مليون دولار لنقص ما افاد به من معلومات 
عن تحقيق امريكي معه بشبهة ممارسة الاحتيال

■ واشــنطن - رويترز: تمســك الرئيس 
امــس  بشــدة  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
الخميــس بمعارضة مســاعي الجمهوريين 
علــى  الضريبيــة  التخفيضــات  لتمديــد 
الأغنياء التي بدأت فــي عهد إدارة الرئيس 
السابق جورج بوش لكنه لم يصل إلى حد 
التهديد باســتخدام حق النقــض (الفيتو) 
للاعتــراض على مثل هذا الإجــراء إذا أقره 

الكونغرس.
وقــال أوباما في حديث مع شــبكة ايه.

بي.ســي الإخبارية عندما طلب منه مرتين 
أن يوضــح مــا إذا كان سيســتخدم حقــه 
فــي الرفض لوقف مثل هذا الإجراء «هناك 
العديــد مــن الطــرق الأفضل لإنفــاق هذه 

الأموال». ولم يرد صراحة على السؤال.

وأكــد أوبامــا الــذي يعمل جاهــدا على 
إبقاء هيمنة الديمقراطيين على الكونغرس 
مجــددا وجهة نظــره القائلــة أن الولايات 
المتحــدة لا يمكنهــا تحمــل تمديــد خفــض 
الضرائــب على الأغنياء الــذي نفذته إدارة 
بوش والمقــرر أن ينتهي العمل به في نهاية 
هذا العام. وتحول الأمر إلى قضية ساخنة 

في عام انتخابات التجديد النصفي.
وكان جــون بوينــر زعيــم الجمهوريين 
فــي مجلس النــواب قــد دعا أمــس الأول 
إلــى تجميد لمــدة عامين لجميــع الضرائب 
الأمريكية المعمول بها حاليا والتي تشــمل 
الضرائــب المفروضة على الأغنيــاء وعلى 

أفراد الطبقة المتوسطة على حد سواء.
وأوضــح أوباما إنــه لن يؤيــد مثل هذا 

التجميد الشامل ويقول إن إدارته مستعدة 
لتمديد الخفض الضريبي للأســر التي يقل 

دخلها عن 250 الف دولار سنويا.
وقال «بالنســبة لأي دخل يزيد عن هذا 
المبلغ ســتعود معــدلات الضرائــب الى ما 
كانت عليه في عهــد الرئيس كلينتون. هذا 
ليــس لمعاقبة الاثريــاء.. انه بســبب أننا لا 
يمكننــا تحمــل التكلفــة البالغــة 700 مليار 
دولار» في اشــارة الي قيمــة التخفيضات 

الضريبية.
مــن جهــة ثانيــة اعتــرف اوبامــا بــان 
سياســاته الاقتصاديــة لم تحقــق النجاح 
بالســرعة التــي كان يتمناها لكنــه قال ان 
اقتراحات حزبه لا تزال هي الافضل لدعم 

الاقتصاد الامريكي. 

ويلقي الجمهوريــون باللوم على اوباما 
فــي زيادة عجــز الميزانية من خــلال مئات 
المليارات من الدولارات فــي إنفاق لتحفيز 
الاقتصــاد دون تحقيق النمــو الموعود في 

الوظائف.
ويســعى البيت الابيض الــي قرع حجة 
الجمهوريــين بحجــة مماثلــة بالقــول بأن 
التــي  الضريبيــة  التخفيضــات  تمديــد 
اســتحدثها بــوش ســتزيد ايضــا عجــز 

الميزانية.
ومع معدل للبطالة يبلغ 9.6 بالمئة يسعى 
علــى  للحفــاظ  جاهديــن  الديمقراطيــون 
السيطرة على مجلس النواب في انتخابات 
تشــرين الثاني ويواجهون احتمال فقدان 

السيطرة في مجلس الشيوخ.

أوباما مصر على رفض تمديد خفض الضرائب على الاغنياء 

■ واشنطن ـ رويترز: يعزز المناخ السياسي 
المشــرعون  يقــر  أن  احتمــالات  المضطــرب 
الأمريكيون تشــريعا يهــدف إلى حث الصين 
على تــرك عملتها اليوان ترتفع بســرعة أكبر 

أمام الدولار.
وقال جيرمي ووترمان المختص بشــؤون 
الصــين في غرفة التجــارة الأمريكية لرويترز 
«الاحتمــالات تتزايــد بالتأكيــد لســببين في 
اعتقــادي». وأضــاف أن الســبب الأول هــو 
المناخ السياســي المضطرب قبيــل انتخابات 
التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل والتي يخشى العديد من الديمقراطيين 
خســارة مقاعدهم فيها والســبب الثاني هو 
«التقدم المحــدود للغاية» الــذي حققته بكين 

فيمــا يتعلق برفع قيمــة عملتها منذ أن أعلنت 
ذلك في حزيران/يونيو.

وقالــت الصين في حزيران إنها ستســمح 
لقوى الســوق بالعمــل بدرجة أكبــر لتحديد 
قيمــة اليــوان غير ان قيمــة العملة لــم ترتفع 

سوى بنسبة 0.6 بالمئة منذ ذلك الحين.
وتتنامــى الضغوط على مجلســي النواب 
والشــيوخ بخصــوص ذلك ممــا يقلق بعض 
المحللين من أن تثير مقترحات المشرعين المزيد 

من التوترات التجارية.
وأكــدت مجموعــة مــن الحزبين يرأســها 
الديمقراطــي تشــارلز شــومر والجمهــوري 
لينــزي غراهام علــى مدار العــام إنها يمكنها 
جمــع ما يزيــد عن عــدد الأصــوات المطلوب 

للموافقة على تشريع بشأن الصين.
ولدى لجنــة موازنة الضرائــب والميزانية 
التابعــة لمجلــس النواب جلســة محــدد يوم 
أعضــاء  ســيحضرها  ايلول/ســبتمبر   15
الكونجــرس المؤيــدون لاتخاذ إجراء بشــأن 
العملة الصينية إلــى جانب لجنة من الخبراء 

من خارج المجلس.
وقال ســاندر ليفين رئيس اللجنة في بيان 
يوم الاربعاء «ما من شــك يذكر في أن ســعر 
صــرف العملــة الصينيــة المقوم عمــدا بأقل 
من قيمتــه الحقيقيــة غير عادل ويســهم في 
اختــلالات تجارية عالميــة ويكلــف الولايات 
المتحــدة وظائف ويحد مــن النمو خاصة في 

قطاع الصناعة التحويلية».

وبعــض  أمريكيــون  مشــرعون  ويصــر 
مجموعــات الأعمال على أن اليــوان الصيني 
مقوم بأقل من قيمته بكثير ليعطي الصناعات 
الصينية ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق 
ملايــين  خســارة  فــي  وتســبب  الأمريكيــة 

الأمريكيين لوظائفهم.
وحتى الآن تحجم إدارة الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما عن وصف الصين بانها تتلاعب 
في ســعر الصرف في تقارير نصف ســنوية 
تصدرهــا الخزانــة الأمريكيــة. فمثــل هــذا 
الوصف من شــأنه بدء عملية تتطلب النقاش 
مــع بكــين بشــأن سياســتها النقديــة وربما 
تمهــد الطريق لفــرض عقوبــات تجارية على 

منتجاتها.

مشرعون أمريكيون يتطلعون لإجراء ضد العملة الصينية

اعلنـت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
حكومـة جنوب السـودان الذي يتمتع 
بحكـم ذاتـي امـس الخميس تسـوية 
خلافـات مـع حكومـة الخرطـوم حول 
عائـدات النفـط، فـي حـين ان مسـألة 
النفـط لا تـزال واحـدة مـن القضايـا 
الشـائكة في السـودان الذي سـينظم 
اسـتفتاء على انفصـال الجنوب مطلع 

.2011
وقـال نائب وزيـر الماليـة الجنوبي 
ان  مابيورديـت  قرنـق  سـالفاتوري 
علـى  وافقـت  السـودانية  الحكومـة 
اسـتئناف دفـع حصـة الجنـوب مـن 
العائـدات بالعملـة الاجنبيـة بدلا من 

الجنيه السوداني. 
وكان وزيـر الماليـة الجنوبي ديفيد 
دنـق اثوربـي قـال فـي اب/اغسـطس 
ان الخرطـوم تتعمد اضعـاف اقتصاد 
جنوب السـودان عبر دفـع حصته من 
عائدات النفط بالجنيه السـوداني في 
حـين يفتقـر الجنـوب كثيـرا للعملات 

الصعبة. 
ونفـى مصـرف الخرطـوم المركـزي 

تغيير طريقة دفع العائدات. 
ان  قـال  مابيورديـت  ولكـن 
«اجتماعـات عقـدت قبـل عشـرة ايام 
على مسـتوى عال لحل المسالة ونحن 
مرتاحون لعودة طريقة التسـديد الى 

طبيعتها». 
ويبقـى ملف النفط بمجمله من اكثر 
اسـتحقاق  قبـل  حساسـية  القضايـا 
الاسـتفتاء المقـرر فـي كانـون الثاني/
الـى  يـؤدي  ان  يمكـن  والـذي  ينايـر 

انفصال الجنوب عن الشمال. 
مـن  السـودان  احتياطـي  ويقـدر 
النفـط بنحـو سـتة مليـارات برميـل. 
وهو ينتج قرابة 460 الف برميل يوميا 
يذهـب معظمهـا للتصديـر وخصوصا 

الى اسيا. 
وتقع معظم حقول النفط في جنوب 
السـودان او فـي الولايـات الحدودية 
لكـن يتم نقلـه عبر انابيـب وتصديره 

من الشمال. 
مـع  المركزيـة  الحكومـة  وتتقاسـم 
الجنـوب عائـدات النفـط المنتـج فـي 

الجنوب فقط. 
وتسـاوي هـذه العائـدات اكثر من 
90٪ مـن عائـدات حكومـة الجنـوب 
التـي ليسـت لديها ايـة مـوارد اخرى 
تقريبـا مـن العملـة الاجنبيـة وهـي لا 
زالت تتعافى من حرب اهلية استمرت 
22 عاما وانتهت باتفاق سلام في مطلع 

 .2005
ويقع عـدد من كبرى حقـوق النفط 
فـي مناطـق لـم يتـم ترسـيم حدودها 
بعـد، وتشـكل هـذه المسـألة مصـدرا 

محتملا للتوتر بين الجانبين. 
الخارجيـة  وزيـرة  ووصفـت 
يـوم  كلينتـون  هيـلاري  الاميركيـة 
الاربعاء الوضع بين شـمال السـودان 
وجنوبـه قبل الاسـتفتاء بانـه «قنبلة 
موقوتة»، وحثت الاطراف السودانيين 
علـى تطبيـق اتفـاق السـلام الشـامل 

بمسـألة  يتعلـق  مـا  فـي  وخصوصـا 
النفط. 

واثنـاء تطرقهـا الى مشـكلة توزيع 
عائدات النفط، توقعت كلينتون «قرارا 
يصعـب قبولـه للغايـة في الشـمال». 
اما بالنسـبة الـى الجنوب «فسـيكون 
عليـه ان يقر بـان عليه القيـام ببعض 
التسـويات مع الشمال الا اذا كان يريد 

سنوات حرب اخرى». 
واعلـن المتحـدث باسـم الخارجية 
الاميركيـة فيليب كراولـي ان كلينتون 
اتصلت بنائب الرئيس السوداني علي 
عثمان طـه ورئيس جنوب السـودان 

سلفا كير. 
المتحـدة  الولايـات  ان  واضـاف 
«مدركـة تمامـا ان خطـر انـدلاع نـزاع 
جديـد قائـم بالتاكيد» في حـال لم يتم 

التوصل الى اتفاق. 
وسـيقوم سـكوت غريشـن الموفـد 
الاميركي الى السودان بزيارة المنطقة 
الخميـس «لمواصلة الحـوار على اعلى 

مسـتوى» والـذي كانت بداتـه وزيرة 
الخارجية. 

وسيشـارك الرئيـس بـاراك اوباما 
فـي اجتماع حـول السـودان يعقد في 
24 ايلول/سـبتمبر في المنظمة الدولية 
في نيويورك تعبيرا عـن الاهمية التي 
توليهـا الولايـات المتحدة للاسـتفتاء 
في جنوب السودان في كانون الثاني/

ينايـر، كمـا اعلنـت سـفيرة الولايات 
سـوزان  المتحـدة  الامم  فـي  المتحـدة 

رايس الاربعاء. 
وحذرت المجموعة الدولية للازمات، 
غـروب»،  كرايزيـس  «انترناشـونال 
مطلـع  فـي  بروكسـل،  فـي  ومقرهـا 
الشـهر من تصعيد التوتر بين الشـمال 

والجنوب بسبب النفط. 
وقالت مجموعـة البحث ان «وجود 
مـوارد النفط في هـذه المناطق ضاعف 
مـن التبعات السياسـية والاقتصادية 
المناطـق  وبعـض  الحـدود،  لترسـيم 

الحدودية لا تزال مناطق عسكرية». 

السودان: حل خلافات حول توزيع عائدات النفط بين الخرطوم والجنوب

■ القاهــرة - رويتــرز - يــو بي أي: قال وزيــر الموارد 
المائيــة والــري المصــري محمــد نصــر الدين عــلام امس 
الخميس إن مصر ستطرح في غضون أيام تأجير 50 ألف 
فدان لاقامة مشروعات للاستثمار والتصنيع الزراعي في 

شمال سيناء.
وكانت مصر قد قالت في نيســان/ابريل إنها ستطرح 
حوالي 100 ألف فدان لمشــروعات الاســتثمار والتصنيع 
الزراعي فــي المحافظة بموجب عقود تأجيــر لمدة 49 عاما 

للمستثمرين المحليين فقط.
وقال علام في مؤتمر صحافي إن الأرض ستطرح كحق 
امتياز وستستخدم في الاستصلاح الزراعي ومشروعات 
التصنيــع الزراعي. وأضــاف أن وزارتي الــري والتجارة 
ســتدعوان المســتثمرين إلى تقديم عروض بشأن الأرض 

بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي يوم الأحد.
وكانــت الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة قــد قالت 
العام الماضي إن مصر ســتبدأ مشــروع المناطق الزراعية 
الصناعيــة في حزيران/يونيــو 2009. وأضافت أن مصر 
يمكــن أن تجمع ما يصــل إلى 66 مليار جنيــه (11.6 مليار 

دولار) بحلول 2020 من خلال البرنامج.
وكان وزير الزراعة امين أباظة قد قال في وقت ســابق 

إن مصر ســتدعو الشــركات لتقــديم عطاءات فــي اذار/
مارس بشــأن قطعــة ارض مســاحتها 50 ألــف فدان في 

شمال سيناء لمشروعات زراعية صناعية.
من جهة ثانية قال علام ان بلاده تمكنت من اكتشــاف 
خزانــات مائيــة جوفيــة جديــدة وانهــا تنوي التوســع 

برقعتها الزراعية.
واوضح ان من بين الاكتشــافات خــزان جوفى بعمق 
900 متر يكفى لزراعة أكثر من 250 ألف فدان من الاراضي. 
واضاف عــلام ان تكلفة حفر البئر الذي ســيتم بنائه في 

المنطقة سيبلغ 10 ملايين جنيه (نحو 1.9 مليون دولار). 
ولم يعلــن علام عن اية تفاصيل اخــرى، والتي قال ان 

الرئيس حسني مبارك هو الذي سيعلنها قريبا.
وذكــر عــلام ان الــوزارة ســتطرح آلافــا مــن الفدادين 
للاستثمار والتصنيع الزراعى للمصريين في سيناء وفي 

توشكى جنوب مصر.
وتحاول مصر ان تواجهة مشــكلتي التزايد الســكاني 
وشــحة الميــاه مــن خــلال توســيع الرقعــة الزراعية في 
مناطق جديدة من خلال حفر ابار جوفية نتيجة لمحدودية 
امكانية زيادة مواردها من مياه نهر النيل البالغ سنويا 55 

مليار متر مكعب.

وزير: مصر تطرح 50 ألف فدان 
لمشروعات زراعية صناعية بسيناء 

■ القاهرة ـ يو بي اي: كشـف وزير 
امـس  فهمـي  سـامح  المصـري  النفـط 
الخميـس ان بـلاده تمكنت مـن زيادة 
احتياطيهـا المؤكـد من الغـاز الطبيعى 
ليصـل إلـى 1.78 تريليون قـدم مكعب 

في نهاية تموز/يوليو 2010.
وقـال فهمي خلال مؤتمر حول الغاز 
ان أنشطة الحفر الاستكشافي مستمرة 
حيـث تم حفـر 42 بئـرا باسـتخدام 20 
جهاز حفر بالإضافة إلى وضع 33 بئرا 
بإجمالي اسـتثمارات حوالى7.1 مليار 

دولار.
وأضـاف ان منظومة صناعـة الغاز 
أصبحت المحـور الرئيسـي للطاقة في 
مصر حيث يسهم بحوالى 8.75 ٪ من 
إجمالي الاحتياطيـات المؤكدة للثروة 
البترولية وبنسـبة 58٪ من إجمالي 
إجمالـي  مـن   ٪50 ونسـبة  الإنتـاج 

الاستهلاك المحلى.
لطيـف  محمـود  قـال  ناحيتـه  مـن 
القابضـة  المصريـة  الشـركة  رئيـس 
للغازات الطبيعيـة (ايغاس) ان العام 
الماضي شـهد العثور على 22 اكتشـافا 
جديـدا للغاز الطبيعـي بمناطق البحر 
والصحـراء  النيـل  ودلتـا  المتوسـط 

الغربية.
وأضاف ان إجمالي عدد الاتفاقيات 
البترولية الموقعة مع الشركات العالمية 
للبحـث عن الغـاز قـد بلـغ 26 اتفاقية 

باستثمارات حوالى 6.2 مليار دولار.
وأشـار لطيف الى أن إجمالي إنتاج 
الغاز المباع بلـغ حوالى 6 مليارات قدم 
مكعـب بالإضافة إلـى حوالى 117 ألف 
برميل مـن المتكثفات يوميا موضحا أن 
قطـاع الكهرباء يأتي علـى رأس قائمة 
بنسـبة  للغـاز  المسـتهلكة  القطاعـات 

56٪ مـن إجمالـي الاسـتهلاك المحلى 
للغـاز ،يليـه قطـاع الصناعـة بنسـبة 
30٪، وبلـغ عـدد السـيارات المحولة 
للعمـل بالغاز حوالى 133 ألف سـيارة 

وعدد المحطات 129 محطة.
وأوضـح أن إجمالي عـدد الوحدات 
السـكنية التي تم توصيلهـا بالغاز بلغ 
حوالـى 8.3 مليـون وحدة سـكنية في 
27 محافظة، وبلغ عدد المصانع التي تم 
توصيلهـا بالغاز خلال هـذا العام 123 
مصنعـا ليرتفع عـدد المصانـع العاملة 

بالغاز إلى 1510 مصانع.
واشار لطيف الى أن نسبة صادرات 
الغـاز خـلال العـام بلغـت 29٪ مـن 
إجمالـى الغاز المبـاع وبلغـت عائدات 
التصديـر نسـبة 51 ٪ وبلـغ إجمالى 
العـام  خـلال  الغـاز  صـادرات  قيمـة 

حوالى 6.2 مليار دولار.

زيادة احتياطي الغاز الطبيعي في مصر 

■ موسـكو ـ رويتـرز: ذكر نائـب وزير الزراعة الروسـي 
سـيرجي كوروليوف امـس الخميس أن مـن المتوقع أن يبلغ 
محصـول الحبـوب هذا العـام أكثـر قليلا مـن 60 مليون طن 

وهو رقم يأتي عند الحد الأدنى للتوقعات الرسمية.
وسيمثل هذا انخفاضا بأكثر من الثلث عن محصول العام 
الماضـي الـذي بلـغ 97 مليون طـن. وفرضت موسـكو حظرا 
علـى تصدير الحبوب للحيلولـة دون ارتفاع أسـعار الغذاء 

ولضمان استقرار الامدادات المحلية.
وقـال كوروليـوف إنـه إذا ارتفعـت الأسـعار بعـد العام 
الجديد سـتتحرك الحكومة بفاعلية وستعمل على تخفيضها 
مـن خـلال بيـع مخزونـات. واضـاف «بالنسـبة للحبـوب 
الغذائيـة تقرر بيعها لمناطق تعاني من الجفاف بأسـعار عام 

2008. وسيتم أخذ قرار بشأن الحبوب الغذائية قريبا».
وأكد مجددا أن من المرجح استمرار حظر الصادرات حتى 
يبـدأ موسـم الحصاد لعـام 2011. ولا يـزال موسـم الزراعة 

الشتوية مستمرا وبالرغم من نقص الأمطار قال كوروليوف 
إن روسـيا قـد تتجنب أسـوأ الاحتمالات المتمثلـة في تراجع 

المساحة المزروعة إلى 12 مليون هكتار.
مـن جهـة ثانية قـال كوروليـوف إن بلاده تـدرس فرض 
حظر على تصدير بذور وزيت دوار الشمس في أعقاب موجة 
جفاف شـديد بناء على طلب منتجي الزيـوت النباتية لكنها 
لم تتخذ قرارا حتى الآن. واضاف أنه سـيتم اتخاذ قرار عند 

اكتمال حصاد البذور الزيتية.
وقالت فاليري سيرغاشـيوف المسـؤولة بشـركة إفكو إن 
روسيا ربما تحصد هذا العام 5.58 مليون طن من بذور دوار 

الشمس إنخفاضا من 6.45 مليون طن في العام الماضي.
وذكـرت صحيفـة (فيدوموسـتي) الروسـية فـي عددهـا 
امـس الخميس أن منتجين طلبوا مـن الحكومة حظر تصدير 
بذور وزيت دوار الشـمس أو على الأقل فرض رسـوم لتقييد 

الصادرات. 

روسيا تتوقع محصول حبوب 
يزيد قليلا عن 60 مليون طن

■ مدريـد ـ د ب أ:  ذكـرت تقاريـر إعلاميـة امـس 
الخميـس أن حكومة أسـبانيا أعادت فتـح الباب أمام 
عـودة القـروض إلى حكومـات المدن الأسـبانية التي 

يواجه بعضها شبح الإفلاس بالفعل. 
وقالت وزيرة الاقتصاد الأسـبانية إيلينا سالغادو 
إن اقتصـاد أسـبانيا الـذي تعافـى مـن أسـوأ موجـة 
ركود يتعرض لها منـذ عقود أصبح لديه الآن «هامش 
صغير» للسماح للبلديات بالعودة إلى الاقتراض مرة 

أخرى. 
وكانـت الحكومة قـد حظرت فـي أيار/مايو الماضي 
حصول الإدارات البلدية للمـدن والقرى على قروض 

في عامي 2011 و 2012. 
وصلت ديـون البلديـات الأسـبانية إلـى 36 مليار 
بلديـة  ديـون  وتجـاوزت  دولار)  مليـار   46) يـورو 

العاصمة مدريد بمفردها 7 مليارات يورو. 
وتحاول حكومة رئيس الوزراء الأسباني خوسيه 

لويـس رودريجغيـز زاباتيـرو خفض عجـز الموازنة 
من 11.2٪ إلى الحدود المسـموح بها بالنسـبة لدول 
الاتحـاد الأوروبـي وهـي 3٪ مـن إجمالـي النـاتج 

المحلي. 
في الوقت نفسـه فـإن الأوضاع الماليـة للحكومات 
المحليـة تدهـورت بشـدة خـلال الأزمـة الاقتصاديـة 

بسبب انهيار قطاع التشييد في البلاد. 
وتعانـي بعـض المدن مـن العجـز عن سـداد أجور 
نفقات جمـع القمامة وغيرها من الخدمات الأساسـية 
مما دفع الشـركات المقدمة لهـذه الخدمات إلى التهديد 

بوقفها. 
وذكرت صحيفة (الباييس) الأسبانية أن الحكومة 
قررت السـماح للبلديات بالاقتراض مرة أخرى ولكن 
وفقا لشـروط مالية ستحدد عدد الحكومات الإقليمية 
المسـموح لها بالاقتـراض عند مسـتوى 34 من بين 50 

حكومة إقليمية في أسبانيا. 

أسبانيا تسمح لحكومات المدن
 بالاقتراض لتفادي إشهار إفلاسها

الرئيس الكوري لي ميونغ باك يجرب قيادة سيارة «بلو أون» الكهربائية التجريبية من انتاج هيونداي في القصر الجمهوري في العاصمة سيول

الأسـهم  ارتفعـت  رويتـرز:   – لنـدن 
الأوروبيـة إلـى أعلى مسـتوى فـي أكثر من 
أربعـة أشـهر امـس الخميـس مـع تحسـن 
المعنويـات بعـد بيانات اقتصاديـة أمريكية 
مشـجعة وصعـود أسـهم البنـوك بدعم من 
الآمـال في أن متطلبات اتفـاق بال لن تكون 
تخشـاها  كانـت  التـي  بالدرجـة  صارمـة 

الاسواق.
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت300  لأسـهم 
الشـركات الكبرى في اوروبا مرتفعا 10.26 
نقطـة أي بنسـبة 0.96 بالمئة عنـد 1082.26 
نقطة بعدما لامس 1083.46 نقطة وهو أعلى 
مسـتوى منذ أواخر نيسـان/ابريل مدعوما 

ببيانات اقتصادية أمريكية.
الطلبـات  انخفـاض  بيانـات  وأظهـرت 
الجديـدة لإعانـة البطالـة الأمريكيـة بأكثر 
مـن المتوقـع في الأسـبوع الماضي إلـى أدنى 

مسـتوى فـي شـهرين كمـا أظهـرت بيانات 
أخـرى تراجـع العجـز التجـاري الأمريكـي 

بشكل حاد في تموز/يوليو. 
وقال محللـون إن التقريرين سـاعدا في 
تهدئـة المخاوف مـن أن النمو يتباطأ بشـكل 

حاد.
وقـال كلاوس فينـر مديـر البحـوث فـي 
جنرالـي انفسـتمنتس «ربما بدأت السـوق 
الآن بدرجـة أكبـر تتقبل فكرة أننا سنشـهد 
نمـوا متواصـلا .. حتـى وإن كان بمعـدلات 

ضعيفة».
بـين  الماليـة  الشـركات  أسـهم  وجـاءت 
أكبـر الرابحـين، حيـث ارتفـع مؤشـر قطاع 
البنـوك الاوروبـي 1.9 فـي المئـة. وارتفعت 
أسـهم باركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند 
وسوسـيتيه جنرال وكريـدي اغريكول في 

نطاق بين 3.4 و4.6 في المئة.

صعود أسهم أوروبا لأعلى مستوى 
باربعة أشهر بدعم بيانات أمريكية 
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إلــى  بايــرن  يســعى  أ:   ب  د  ـ  برلــين   ■
اســتعادة توازنه والتخلص مــن آثار الهزيمة 
عندمــا يلتقي منافســه القديم فيــردر بريمن 
غدا السبت في إطار منافسات المرحلة الثالثة 
بالــدوري الألماني لكرة القدم (بوندســليجا) 
كما يعاني شــالكه من ضغوط شــديدة حيث 
يتطلــع إلــى حصــد أول نقاط له في الموســم 
الحالــي عندمــا يحل ضيفــا علــى هوفنهايم 

اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة. 
المســابقة  جــدول  هوفنهــايم  ويتصــدر 
برصيــد ســت نقاط بعد فــوزه فــي مباراتيه 
الســابقتين ولكن فيليز ماجــات المدير الفني 
لشــالكه، والــذي تعاقد مع ثلاثــة لاعبين من 
بينهم المهاجم الهولنــدي كلاس يان هونتلار 
قبل غلــق باب الانتقالات الصيفية مباشــرة، 
يحتاج بشــكل قوي إلــى تحقيق الفــوز على 

هوفنهايم في عقر داره. 
وتســبب الارتبــاك الدفاعــي لدى شــالكه 
في هزيمتيــه أمام مضيفه هامبــورغ ثم أمام 
ضيفه هانوفر، وسينصب التركيز حاليا على 
ماجــات الذي أحرز مع الفريــق المركز الثاني 
في الدوري خلال الموســم الماضي ويســعى 

للخروج من الأزمة الحالية. 
وفــي نفــس الوقــت، سيســتعيد المــدرب 
الهولنــدي لويس فان غال المدير الفني لبايرن 
ميونيخ جهود لاعبيه الدوليين الذين ارتفعت 
معنوياتهــم بشــكل رائع بعدما شــاركوا في 
فــوز منتخــب ألمانيــا فــي أول مباراتــين لــه 
لنهائيــات كأس الأمم  المؤهلــة  بالتصفيــات 

الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
ويبــرز مــن بــين هــؤلاء النجــوم اللاعــب 
ميروســلاف كلــوزه مهاجــم الفريــق والذي 
ســجل هدفين للمنتخــب الألماني فــي المباراة 

التــي حقــق فيهــا الفــوز الكبيــر 1/6 علــى 
أذربيجان. 

وفي المقابل، تبدو أوضاع فيردر بريمن على 
النقيض حيــث يحتاج مديــره الفني توماس 
شــاف إلى اســتبدال مدافعه بير ميرتســاكر 
الذي أصيب بكسر في محجر العين في وقت 

مبكر من المباراة أمام أذربيجان. 
وقال شاف «إنه موقف غير مريح بالنسبة 
لنا بالطبــع. وبالإضافة إلى نالدو، ســنفتقد 
مدافعا أساســيا آخر كان له تأثير واضح في 

خط دفاع الفريق في الماضي». 
وبينمــا ســقط بايرن حامــل اللقب في فخ 
الهزيمة المفاجئة صفر/2 أمام كايزرسلاوترن 
في المرحلة الثانية من المسابقة، استعاد فيردر 
بريمن توازنه بعد الهزيمة 4/1 أمام هوفنهايم 
في المرحلة الأولى وحقق فوزا ثمينا 2/4 على 

كولون في المرحلة الثانية. 
ورغــم معاناة فيردر مــن إصابات نجومه، 
يســتطيع الفريق الاســتفادة معنويا من عدم 
تعرضه للهزيمة أمام بايرن على مدار المواسم 
الخمســة الماضية حيث كانــت آخر هزيمة له 
أمام بايرن 3/1 في تشرين ثان/نوفمبر 2005 
عندمــا كان كلاوديو بيتــزارو، مهاجم بريمن 
حاليا، أحد لاعبي بايرن الذين سجلوا أهداف 
هذه المباراة كما ســجل كلوزه الهدف الوحيد 

في هذه المباراة لفريقه السابق بريمن. 
ويلتقــي فريقــا ماينــز وكايزر ســلاوترن 
يوم الأحــد المقبل في مباراة أخــرى بالمرحلة 
نفســها وذلــك بعدما حقــق كل منهمــا الفوز 
فــي مباراتيــه الســابقتين مثلما فعــل فريقا 
هامبورغ وهانوفر اللذين يلتقيان غدا السبت 
علــى ملعبيهما مع نورنبرغ وبايــر ليفركوزن 

على الترتيب. 

ويواجه فولفسبورغ، الذي خسر مباراتيه 
الســابقتين، اختبارا صعبا غدا السبت عندما 
يحل ضيفا على بوروســيا دورتموند. وتثور 
التســاؤلات عــن لياقــة لاعــب فولفســبورغ 
الجديــد دييغــو الــذي تعــرض للإصابة في 

القدم اليسرى. 
ســتيف  الانكليــزي  المــدرب  ويســتطيع 
ماكلارين المدير الفني لفولفســبورغ الاعتماد 
علــى لاعــب خــط وســطه اليابانــي ماكوتو 
هاســيبي بعدما عاد اللاعب للتدريبات عقب 

تعافيه من الإصابة. 
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي فرايبورغ 
مع شــتوتغارت وبوروســيا مونشنجلادباخ 
مع إنتراخت فرانكفورت غدا الســبت وســان 

باولي مع كولون يوم الأحد. 
وأعلــن الاتحــاد الألمانــي لكرة القــدم، في 
بيان أصدره أن اللاعب بير ميرتســاكر مدافع 
فيــردر بريمــن تعــرض للإصابة بكســر في 
العظمــة الموجودة أعلــى حاجبه وعظمة الفك 
وذلك خلال المبــاراة التي خاضها مع منتخب 
ألمانيا أمام منتخــب أذربيجان في التصفيات 
المؤهلــة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 
2012).  وخرج بير ميرتســاكر من الملعب بعد 
11 دقيقــة فقط من بداية المبــاراة التي انتهت 

بفوز المنتخب الألماني 1/6. 
واضطر اللاعب للخروج من الملعب بســبب 
الإصابة ولكن الأطباء أكدوا عدم حاجته إلى 

عملية جراحية. 
وبذلــك، يغيب اللاعــب عن مبــاراة بريمن 
القادمة في الــدوري الألماني (بوندســليجا) 
والتي يلتقي فيها بايرن ميونيخ حامل اللقب 
غــدا الســبت وكذلــك المبــاراة أمــام توتنهام 
فــي دور المجموعــات لــدوري أبطــال أوروبا 

 25) ميرتســاكر  ونقــل  المقبــل.   الأســبوع 
عاما) إلى المستشــفى حيث أوضــح الاطباء 
التشــخيص النهائي للإصابة وأكدوا أنه لن 
يحتــاج لعملية جراحية ولكن لن يشــارك في 

المباراة أمام بايرن ميونيخ. 
ومــع غياب المدافع الأخــر نالدو عن بريمن 
بســبب الإصابــة فــي الركبــة فمــن المرجح 
أن يشــارك مدافــع ارســنال الســابق مايكل 

سيلفستر في مباراة بايرن. 
وقــدم نــادي شــالكه الألماني لكــرة القدم 
يــان  كلاس  الجديــد  الهولنــدي  مهاجمــه 
هونتــلار، رســميا، بعــد أن ســجل خمســة 
أهداف لمنتخب بلاده فــي التصفيات المؤهلة 

لكأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012). 
وانضم هونتلار (27 عاما) لشــالكه قادما 
مــن ميــلان الإيطالي مقابــل نحــو 14 مليون 

يورو (17.8 مليون دولار). 
وتم تأجيــل التقديم الرســمي للاعب لنحو 
أسبوع بسبب مشاركته مع المنتخب الهولندي 

في تصفيات يورو 2012. 
وسجل هونتلار خمســة أهداف للمنتخب 
الهولندي مــن بينها ثلاثيــة (هاتريك) خلال 
الفوز على ســان مارينو 5/صفر يوم الجمعة 
الماضــي بجانب هدفين في الفــوز على فنلندا 

 .1/2
وقال هونتــلار «أريد أن أســجل أكبر عدد 
من الأهداف (مع شــالكه) أريد أن ألعب وهو 

ما لم استطع تحقيقه مؤخرا مع ميلان». 
وأجرى المدير الفني فيليز ماجات تغييرات 
جوهرية على الفريق مقارنة بالموسم الماضي، 
حيــث انضــم هونتــلار لمجموعــة أخــرى من 
اللاعبين المتميزين أمثال الأســباني المخضرم 

راؤول غونزاليس. 

بايرن يواجه اختبارا صعبا أمام فيردر بريمن والضغوط تحاصر شالكه 

■ نيويـورك - د ب أ: أكـد لاعب التنس 
السويسـري روجيه فيدرر المصنف الثاني 
علـى العالـم اسـتعادة تفوقـه وتألقـه من 
خـلال الفوز الرائـع على السـويدي روبن 
دور  فـي  و5/7  و4/6   4/6 سـوديرلنغ 
الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ 

ميدوز). 
ويلتقـي فيدرر المصنـف الثاني للبطولة 
في الـدور قبل النهائي مـع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش المصنـف الثالث الـذي تأهل 
للمربـع الذهبي في البطولـة للمرة الرابعة 
على التوالي بالتغلب على الفرنسـي جايل 
دور  فـي  و2/6  و1/6   (2/7)  6/7 مونفيـس 
الثمانية للبطولة البالـغ مجموع جوائزها 

23 مليون دولار. 
القويـة  الريـاح  علـى  فيـدرر  وتغلـب 
وأسـقط منافسـه العنيد ليصل إلـى المربع 
للموسـم  ميـدوز  فلاشـينغ  فـي  الذهبـي 

السابع على التوالي. 
كما كان الفوز هو الثالث عشـر له في 14 
مواجهـة مع سـوديرلنغ المصنـف الخامس 
للبطولـة والـذي أطاح بفيدرر وبـدد آماله 
في الدفاع عن لقبه ببطولة فرنسا المفتوحة 

(رولان غاروس) قبل ثلاثة شهور. 
زيـادة  فـي  القويـة  الريـاح  وتسـببت 
صعوبة المباراة على سوديرلنغ حيث كادت 
تغير اتجـاه الكرة إلى الاتجاه المعاكس في 

معظم الأحيان. 
فيـدرر  بـين  المبـاراة  وسـتكون 
هـي  الذهبـي  المربـع  فـي  وديوكوفيتـش 

المواجهة الرابعة بين اللاعبين في فلاشينغ 
ميدوز خلال آخر أربع سنوات. 

وخسـر ديوكوفيتـش نهائـي البطولـة 
أمـام فيدرر في عـام 2007 كما خسـر أمامه 
في الـدور قبل النهائـي للبطولة في كل من 

العامين الماضيين. 
وقـال ديوكوفيتـش «إنـه دور الثمانية 
بإحـدى بطـولات الغراند سـلام.. جميعنا 
لديه الحافز على الأداء بشكل جيد والتقدم 
للأمام.. أشـعر فعـلا بالسـعادة بالطريقة 
التـي أسـتخدم بهـا خبرتي فـي الملعب في 

مثل هذه الظروف». 
وأصبح فيـدرر على بعد انتصارين فقط 
مـن الفـوز بلقبـه السـادس في آخر سـبع 
بطـولات مـن فلاشـينغ ميـدوز حيـث فـاز 
بخمسـة ألقـاب متتالية قبل أن يسـقط في 
نهائـي البطولة العـام الماضي أمـام خوان 

دل بوترو. 
وقال فيدرر «الرياح كانت تهب بالفعل.. 
ولكننـي تدربـت طـوال حياتـي علـى قوة 
إرسالي. ستكون لدي مشكلة إذا لم أستطع 

لعب الإرسال خلال الرياح». 
ويستطيع فيدرر تحقيق رقم قياسي في 
«عصر البطولات المفتوحة» إذا حقق الفوز 

باللقب للمرة السادسة في مسيرته. 
وحقق فيدرر في المباراة أمام سوديرلنغ 
الفـوز السـادس عشـر لـه فـي 16 مبـاراة 
خاضها على ملاعب فلاشينج ميدوز مساء 
علما بأنها كانت المرة السادسة والعشرين 
علـى التوالى التـي يخوض فيهـا فعاليات 

«غرانـد  بطـولات  بإحـدى  الثمانيـة  دور 
سلام» الأربع الكبرى. 

وقال فيدرر إن المواجهة مع ديوكوفيتش 
سـتكون تحديا كبيرا مشـيرا إلى أنه حقق 
الفوز في جميع المواجهات الثلاث السـابقة 

مع سوديرلنغ في فلاشينغ ميدوز. 
مباريـات  فـي  دائمـا  «نلتقـي  وأوضـح 
كبيرة. يلعب سـوديرلنغ بشـكل رائع بعد 
الـدور الأول. وأعلـم أنـه يتطلـع لتفجيـر 

مفاجأة كبيرة في البطولة الحالية». 
وفي المباراة الثانية بدور الثمانية، تأهل 
ديوكوفيتش المصنـف الثالث للبطولة إلى 
المربـع الذهبي بالتغلب علـى مونفيس 6/7 

(2/7) و1/6 و2/6. 
الخامـس  فـوزه  ديوكوفيتـش  وحقـق 
دون هزيمة على مونفيس المصنف التاسـع 
عشـر عالميا والذي تأهل لـدور الثمانية في 

فلاشينغ ميدوز للمرة الأولى. 
وحقـق ديوكوفيتش، وصيف البطل في 
عام 2007، فـوزه الخامس والعشـرين في 
فلاشـينغ ميـدوز، بعـد أن شـارك فـي دور 
الثمانيـة للمـرة السادسـة علـى التوالـي 
فـي إحدى بطـولات «غراند سـلام» الأربع 

الكبرى. 
وقـال ديوكوفيتـش «المجموعـة الأولى 
كانـت نقطـة تحـول، لقـد نجـح فـي كسـر 
الإرسـال ولكنني نجحت في العودة وقمت 
بالتركيـز عندمـا تطلـب الأمر ذلك.. أشـعر 
بالسـعادة للتأهـل من خلال الفـوز بثلاث 
مجموعـات متتالية في مثل هـذه الأجواء، 

لعبنا وسـط أسـوأ ريـاح خـلال البطولة، 
حالفني الحظ في التأهل». 

واصلـت  السـيدات،  منافسـات  وفـي 
الدنماركيـة كارولـين فوزنياكـي المصنفـة 
الاولى للبطولـة تقدمها وحققت الفوز على 
 2/6 سـيبولكوفا  دومينيـكا  السـلوفاكية 
و5/7 فـي دور الثمانية لتشـق طريقها إلى 

المربع الذهبي. 
زفوناريفـا  فيـرا  الروسـية  وواصلـت 
تألقهـا في بطـولات «غراند سـلام» الأربع 
الكبرى وتأهلت للدور قبل النهائي لإحدى 
هذه البطولات للمـرة الثانية على التوالي 
بفوزهـا على الاسـتونية كايـا كانيبي 3/6 

و5/7 في دور الثمانية للبطولة الحالية. 
وتأهلـت زفوناريفـا المصنفـة السـابعة 
لفلاشـينغ ميـدوز إلـى الدور قبـل النهائي 
لبطولـة ويمبلـدون ثـم خسـرت المبـاراة 
النهائية أمام الأمريكية سيرينا وليامز قبل 
شـهرين. وتلتقي زفوناريفا فـي الدور قبل 

النهائي مع فوزنياكي. 
وقالـت زفوناريفـا التـي عـادت لقائمة 
المصنفات العشـر الأوائل علـى العالم بعد 
بطولـة ويمبلـدون «كانت مبـاراة غاية في 

الصعوبة، الكرة كانت تقفز بشدة». 
وأضافـت «حاولنـا أن نقـدم أقصـى مـا 
لدينا، بذلت كل ما بوسـعي لحسـم المباراة 
بصـرف النظـر عـن حالـة الطقس، أشـعر 
بالسـعادة لتحقيق الفوز.. الشـيء الأكثر 
أهمية كان العثور على التوازن بين المغامرة 

والصبر، وتمكنت من تحقيق ذلك». 

في طريقه للمربع الذهبي ببطولة فلاشينغ ميدوزللتنس:  السويسري فيدرر يستعيد تفوقه ويطيح بالسويدي سوديرلنغ 

■ رومــا ـ د ب ا:  نفــى نــادي إنتر 
ميلان حامــل لقب الــدوري الإيطالي 
ودوري أبطال أوروبا جزئيا اهتمامه 
بضم البرازيلي كاكا نجم ريال مدريد 

الاسباني. 
ميــلان  إنتــر  رئيــس  عــن  ونقــل 
ماســيمو موراتــي قولــه أن «وجــود 
كاكا فــي إنتــر كان فكــرة رائعة، لقد 
قــرأت ذلك هــذا الصباح، إنهــا فكرة 
رائعــة، ولكنها ليســت لنا، لم أتحدث 
فــي ذلك مع المــدرب الســابق للفريق 

جوزيه مورينيو. 
ديللو  «كوريــر  صحيفــة  وذكــرت 
ســبورت» أن إنتر يمكنــه التفكير في 
التعاقــد مع كاكا في كانــون الثاني/
مــن  يشــفى  عندمــا  المقبــل،  ينايــر 

الجراحة في الركبة. 
ورحــل مورينيو عن إنتــر في أيار/
مايــو الماضي بعد الفــوز بلقب دوري 
الابطــال، لينضــم مباشــرة إلى ريال 
مدريد، ولكن يبــدو أنه مازال مرتبطا 
بمحادثات مع فريقه الســابق، وألمح 
إلــى أن كاكا قــد لا يكــون جــزءا من 

مخططه الفني في ريال مدريد. 
لعــب  الــذي  كاكا،  مــع  والتعاقــد 
في صفــوف ميلان بــين عامي 2003 
و2009 قــد يكــون الــرد المنطقى على 
ضم ميلان للمهاجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش، نجم إنتر الســابق، 
مــن صفــوف برشــلونة في الشــهر 

الماضي. 

■ صوفيـا ـ رويترز: تبحـث بلغاريا عن مدرب جديد 
بعـد الخسـارة فـي أول مباراتـين بتصفيـات كأس أمم 
اوروبـا 2012 لكـرة القـدم وواجهـت المزيد من المشـاكل 
باسـتقالة ناسكو سـيراكوف المدير الرياضي بعد رحيل 

المدرب ستانيمير ستويلوف.
واسـتقال سـتويلوف بعد هزيمة بلغاريا على أرضها 
بهدف مقابل لا شـيء أمام الجبل الأسـود الثلاثاء وبعد 
أربعـة أيـام مـن هزيمـة ثقيلـة أمـام انجلتـرا 4 - صفر 

باستاد ويمبلي اللندني.
وقـال سـيراكوف لوكالـة الانبـاء البلغاريـة «أبلغت 

ادارة الاتحاد البلغاري لكرة القدم والفريق بقراري».
وأكد المدرب المسـتقيل سـتويلوف أن القائد ستيليان 
بتـروف يفكـر أيضـا فـي تـرك الفريـق واعتـزال اللعب 

الدولي.
وحمل بتروف شـارة قيادة منتخـب بلغاريا بدلا من 
ديميتـار برباتوف الهـداف التاريخي للفريـق في ايار/ 
مايـو الماضـي وبعـد اسـبوع واحـد مـن إعـلان مهاجم 

مانشستر يونايتد اعتزال اللعب الدولي.
وقال سـتويلوف «سـتيليان قـال أيضا إنـه يفكر في 
الابتعـاد لكنـي اتمنـى أن يغير رأيـه كما اريـد أن يعود 

برباتوف لأن بلغاريا تحتاج لجهودهما».
واعتـزل بتروف اللعب الدولـي عام 2006 بعد خلاف 
مـع المـدرب السـابق خريسـتو ستويشـكوف قبـل أن 
يتراجع بعد خمسة أشهر ورفض منذ ذلك الحين الحديث 

الى وسائل إعلام محلية بعدما واجه انتقادات لاذعة.
وسـتلعب بلغاريـا فـي ضيافـة ويلـز فـي الثامن من 
تشـرين الأول/ أكتوبر ضمن التصفيات الاوروبية وبدأ 

الاتحاد البلغاري بالفعل البحث عن مدرب جديد.
وقال بوريسلاف ميخايلوف رئيس الاتحاد البلغاري 
«المشـكلة اننا لا نملك وقتا كافيا إذ سنواجه ويلز الشهر 
المقبل. من المبكر جدا الحديث عن اسم خليفة ستويلوف 

وربما نعين مدربا بشكل مؤقت».
وأضـاف «ليس مـن الجيد ان نعين مدربـا اجنبيا.. لا 
يمكننا تحمل نفقات التعاقد مع مدرب اجنبي كبير وحتى 
في وجوده لا نضمن تحقيق شيء إذ تعاقدت روسيا مع 

مدرب بأموال ضخمة وتبقى تخسر على أرضها أيضا».

منتخب بلغاريا 
في ورطة بعد هزيمة 

واستقالة جديدة 
الإيطالـي  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
فابيـو كابيللـو، المديـر الفنـي لمنتخب 
انكلتـرا لكرة القـدم، رغبته في اعتزال 
التدريب بعد انتهـاء عقده مع المنتخب 

الانكليزي في عام 2012. 
مسـاء  عامـا)   64) كابيللـو  وقـال 
الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن 
:»عندما ينتهي تعاقدي سـأكون كبيرا 
فـي السـن وأنـا أريـد أن أعيـش بقيـة 

حياتي كرجل متقاعد». 
واستبعد كابيللو تماما فكرة توقيع 
أي عقد تدريب في أعقاب انتهاء بطولة 

الأمم الأوروبية 2012. 
تدريـب  يتولـى  كابيللـو  أن  يذكـر 
المنتخـب الانكليـزي منـذ أوائـل عـام 
2008 واسـتمر فـي مهـام منصبـه على 
الرغم مـن الأداء الضعيف لانكلترا في 
نهائيـات كأس العالم الأخيرة بجنوب 

أفريقيا. 
المدربـين  أفضـل  مـن  كابيللـو  يعـد 
وسـبق وحصـد البطـولات مـع أنديـة 
القمـة العالمية مثـل ريال مدريـد وأيه.

سي ميلان ويوفنتوس. 

و أكد نادي أسـتون فيـلا الانكليزي 
لكـرة القـدم تعاقـده مـع المديـر الفني 

جيرارد اولييه. 
ووافق اولييـه /63 عاما/ الذي جاء 
خلفـا للمدرب السـابق مارتـين أونيل، 

على تدريب الفريق لمدة ثلاثة أعوام. 
وكان اولييـه الذي رحل عن تدريب 
ليفربول قبل سـتة أعـوام يعمل كمدير 

فني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. 
وقال اولييه «أنني في قمة السعادة 
والفخـر للانضمـام إلـى هـذا النـادي 
الرائـع والتاريخـي، كان قـرار صعـب 
عـن  أرحـل  أن  لـي  بالنسـبة  للغايـة 

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم». 
وتابـع «ولكنـي لا يمكـن أن ارفـض 
فرصة تدريب نادي لطالما نال إعجابي 

داخل وخارج الملعب». 
وأكد «أسـتون فيلا أحد أكبر الأندية 
الانكليزيـة ولديه جماهيـر رائعة..إنه 
تحدي هائل بالنسـبة لـي واتطلع إلى 

ذلك بفارغ الصبر». 
ولم يتضح بعد هوية المدرب المساعد 
لاولييه بعـد أن رفض فيل ثومبسـون 

مساعده السابق في ليفربول الانضمام 
اليه في أستون فيلا. 

من جهة اخرى أعلن نادي مانشستر 
سـيتي الانكليزي لكرة القدم الخميس 
أن مهاجمـه الإيطالـي الدولي الشـاب 
ماريـو بالوتيللي سـيغيب عن صفوف 
الفريـق لفترة تصل إلى سـتة أسـابيع 

بعد إجراء جراحة في الركبة. 
وانتقـل بالوتيللـي إلـى مانشسـتر 
سيتي هذا الصيف قادما من انتر ميلان 
الإيطالي. ويعـود اللاعب إلـى ميلانو 

لإجراء الجراحة في غضروف الركبة. 
وذكـر نـادي مانشسـتر سـيتي في 
بيـان له «إصابة اللاعـب الإيطالي هي 
قطع في غضـروف الركبة وهي واحدة 
مـن أكبر إصابتـين يمكـن حدوثهما في 
الركبـة. والحكمة الطبية هـي محاولة 
دون  التعافـي  علـى  الجسـم  تحفيـز 
اللجـوء لعملية جراحيـة.. وكان أملنا 
أن تزول أعراض الإصابة دون جراحة 
ولكن بمجرد أن بدأ بالوتيللي برنامجه 
التأهيلـي هـذا الأسـبوع، اتضـح أنـه 

يحتاج للتدخل الجراحي». 

كابيللو يرغب في اعتزال التدريب
 بعد انتهاء عقده مع انكلترا 

أطــاح  ا:  ب  د  ـ  اســطنبول   ■
المنتخــب الصربــي بآمــال نظيــره 
الاســباني فــي الحفــاظ علــى لقب 
بطولــة كأس العالــم للمــرة الثانية 
على التوالي وتغلب عليه 98/92 في 
دور الثمانيــة للبطولة المقامة حاليا 

في تركيا، ليصعــد الفريق الصربي 
جــدارة  عــن  الذهبــي  المربــع  إلــى 

واستحقاق. 
ويلتقــي المنتخــب الصربــي في 
الدور قبل النهائي مع منتخب تركيا 
المضيف والــذي تغلب علــى نظيره 

السلوفيني 68/95. 
وتعــادل الفريقــان فــي الثواني 
الأخيــرة من المباراة قبل أن يســجل 
ميلوس تيودوســيتش رمية ثلاثية 
للمنتخــب  الفــوز  أهــدت  قاتلــة 

الصربي. 

منتخب صربيا يطيح بنظيره الأسباني
 ويعبر إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة السلة 

إنتر ميلان ينفي 
جزئيا رغبته في 

ضم البرازيلي كاكا 

■ الجزائــر ـ يــو بي اي: نفــى اتحاد الكــرة الجزائري 
ما نشــرته وســائل إعلام محلية حول وجود مفاوضات 
مع الفرنســي ألان ميشــيل بشــأن تولي العارضة الفنية 

للمنتخب الجزائري بعد استقالة المدرب رابح سعدان.
وذكــر بيــان صــادر عــن الإتحــاد نشــر علــى موقعه 
الإلكتروني إن ألان ميشــيل لا علاقة له لا من قريب ولا من 

بعيد بكل ما يخص المنتخب الجزائري.
كما نفى البيان تقدم ميشــيل بطلب لتولي بعض المهام 
في اتحاد الكرة الجزائري، مشــيرا إلى أنــه زار فعلا مقر 
الإتحاد بالعاصمة الجزائرية ضمن زيارة صداقة تناولت 

الشأن الكروي.
وكان المــدرب رابح ســعدان اســتقال الســبت الماضي 
بضغط مــن الشــارع الجزائــري والصحــف المحلية بعد 

تعــادل المنتخب بهدف لمثله وعلــى أرضه الجمعة الماضي 
أمــام منتخب تنزانيا المغمــور، ضمن التصفيــات المؤهلة 

لكأس إفريقيا 2012.
يذكر ان ســعدان تولى تدريب الفريق الجزائري الأول 
في العام 2007 وتمكن من تأهيله إلى المربع الذهبي لكأس 
إفريقيا في أنغولا 2010، وأيضا إلى مونديال كأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا.
إلا أن النتائــج الهزيلــة التــي ســجلها المنتخــب الأول 
خاصــة بعد خســارته فــي دياره فــي مباراة وديــة أمام 
منتخب الغابون بهدفين لهدف وتعادله أمام تنزانيا عجّل 

برحيل سعدان.
يذكــر أن ألان ميشــيل يــدرب حاليــا نــادي مولوديــة 

الجزائر حامل لقب الدوري المحلي.

اتحاد الكرة الجزائري ينفي التفاوض 
مع الفرنسي ألان ميشيل لتدريب المنتخب

 ■ بيرن ـ رويترز: قال السويسري 
سـيب بلاتـر رئيـس الاتحـاد الدولي 
ان  الخميـس  (الفيفـا)  القـدم  لكـرة 
الاتحاد يفكر في الغاء الوقت الاضافي 
بـكأس العالـم واللجوء مباشـرة الى 
ركلات الترجيـح اذا انتهـت مباريـات 

خروج المغلوب بالتعادل.
كمـا أعلـن بلاتـر ان الفيفـا يبحـث 
عن طرق لتشـجيع الفـرق على اللعب 
بطريقـة هجوميـة أكثر بعدمـا انتهت 
مباريـات كثيـرة باهـداف قليلة خلال 
المراحل الأولـى مـن كأس العالم التي 
اسـتضافتها جنـوب افريقيـا في وقت 

سابق من العام الجاري.
علـى  الفيفـا  بموقـع  بلاتـر  وقـال 

الانترنـت «في المباريـات الأولى بدور 
المجموعات في جنوب افريقيا شاهدنا 
بعـض الفرق التي نزلـت أرض الملعب 
لتجنـب الهزيمـة وكانـت تبحـث عن 

الخروج بالتعادل من المباراة».
أريـد  موضـوع  «هـذا  واضـاف 
القادمـة  الاجتماعـات  فـي  مناقشـته 
ان  يجـب  والفنيـة.  الكرويـة  للجـان 
نحـاول ايجـاد طرق لتشـجيع اللعب 
كأس  مثـل  بطـولات  فـي  الهجومـي 
العالـم مع رغبـة الفرق فـي اللعب من 

أجل الفوز».
واضـاف «نعتـزم انتهـاز الفرصـة 
للنظر فـي امر الوقـت الاضافي ايضا. 
كثيـرا ما نرى منتخبات تلعب بطريقة 

دفاعيـة أكبر فـي الوقـت الاضافي في 
شـباكها  اسـتقبال  لتجنـب  محاولـة 

لهدف مهما كان الثمن».
واستطرد «من أجل منع هذا يمكننا 
اللجوء مباشـرة الى ركلات الترجيح 
بعـد نهايـة الوقت الاصلـي او تطبيق 
قاعـدة الهـدف الذهبـي. سـنرى ماذا 

سنخرج به من اجتماعات اللجان».
عـن  بلاتـر  ملاحظـات  وتختلـف 
التعليقـات التـي صـدرت منـه خـلال 
مقابلة مـع مجلة فـوكاس الالمانية في 
الشـهر الماضي عندما نقلت عنه المجلة 
قوله ان الفيفا يدرس اللجوء لركلات 
الترجيـح مباشـرة اذا انتهـى الوقـت 

الاصلي بالتعادل بدون اهداف.

الفيفا يدرس الغاء الوقت الاضافي
 في مباريات كأس العالم 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاســلام المشـروط
■ ليس اســوأ من غياب الحرية الدينية لدى الفرد المســلم، وليس أســوأ من أن يتبع 
المرء ظل حاكم متكلس ينفي وجوده وكرامته ودينه كلما أراد .. وليســت هناك بلطجة 
أرخص من أن يتقدم بعضنا بالقرابين والولاءات المجانية ساجدين للزعامات الشوهاء 

هنا وهناك..
منذ اتصال الدين برجالات الســلطة في العصور القديمة، انبثق ما يســمى بالتدين 
المعــدل، وظهر محازبون ســيئون نبــذوا الحق وراء ظهورهم واشــتروا بــه ثمنا قليلا 
(فبئــس ما يشــترون). فالمســيحية القديمــة ترومت ولــم يتنصر الرومــان كما يقول 
الجاحظ، وكثير من المســيحيين اليوم تصهينوا ولم يتنصر اليهود.. والمطالع للســيرة 
النبوية يتعرف إلى ان قريشــا جهدت في اســتمالة النبي محمد صلى الله عليه وســلم 
بشروط وتحديدات وضعتها؛ كعروض الملك والسيادة والمال، أو طلب أن تعبد آلهتهم 
عاما وإلهه عاما وغير ذلك بهدف خلق مســتجد ثقافي مشروط، يجعله ضعيفا ورخوا 
ومشــتتا وعاجزا عن اضــاءة المفاهيم الانســانية المعتمة ضمــن خصوصيات الوعي 

الابوي أو القبلي الضيق آنذاك. 
واليوم ســواء في الشرق أو الغرب وعلى مستويات مختلفة، يصغي أعداء الاسلام 
إلــى رؤاهــم الشــاذة تجاه هــذا الدين، تــارة بالهمز واللمــز الفكري، وأخــرى بحرف 
القوانــين وتارة بالاشــتراط على المســلم فــي حريته الدينيــة.. وهكذا ظهــر ما يعرف 

بالاسلام المشروط.
الاســلام المشروط قد يكون صوفيا أو ســلفيا أو مذهبيا، يوظف الرموز والاساطير 
والاقوال الضعيفة، ويملأ بتوقيعاته المؤدلجة عن الانسان والوجود فكر الامة ويضللها 

للأبد .
الاسلام المشروط لا يرفض الوجود الديني بالمعنى الطقوسي؛ علاقة الانسان بربه، 
فــلا يمنع عقد زواج بمســجد، ولا رؤية هلال الصوم، ولا رفــع أذان، وأداء جمعة، لكنه 
قد يتبدى في صورة الرفض لممارســة السياســة، أو في صورة رفض اللحية والنقاب، 
وإقامة بعض الفرائض، يفرق بين العبادات والمعاملات، انتقائي، يؤمن ببعض الكتاب 

ويكفر ببعض...
الاسلام المشــروط هو توليفة من اسلام بلا ولاء ولا براء ولا جهاد، متغير بلا هوية 

في مقابل حالة قارة ومثلى، حالة السلطة وخطابها الشمولي والمهيمن..
الاسلام المشروط يستعدي العلماء ويئدهم، في الوقت الذي يستقوي بأهل التأويل 

والإرجاء ويقربهم.. إنه يتشبه بالاسلام ولا يشبه الاسلام.
والاســلام المشــروط في عرض ســريع قنطرة العلمانيــة البغيضة، يصــل أفكارها 
المبعثــرة، ومناهجها المشــتطة؛ فكثرة الشــروط تلغي حقــا جمالية الاشــياء وأصالة 
الافكار ويقينية المعارف، بل تطوي حرية الانسان وتصرفه لغوايته، وتقوده (للمرحلة 

الكلبية) إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.. وتلك غاية العلمنة.
عمــر كنيـش ـ القنارـ ولاية جيجل
Omarda@maktoob.com

الأسلحة العرقيّة
 The Institute of» البيولوجيــة  للدراســات  الإســرائيلي  المعهــد  يحــاط   ■
biological research « بحمايــة مكثفــة تعد الأقصى في إســرائيل بعد الحماية 
الأمنية لمفاعل ديمونة النووي، وتقع معظم منشــآته تحت الأرض على مســاحة تقارب 
الاثني عشــر أكــرا؛ ويجري فــي منشــآته تطوير للأســلحة البيولوجيــة، كونها تمثل 

مستقبل السلاح والرؤية الحديثة لحروب المستقبل.
فكرة الأســلحة البيولوجية لم تكن وليدة القرن العشــرين؛ بل اســتخدمها الإنسان 
منذ آلاف الســنين حيــث كانت الإمبراطورية الرومانية تســتخدم الجثــث وتلقيها في 
آبار الأعداء لتلويثها، وقد اســتخدمت هذه الطريقة في الحرب الأهلية الأمريكية أيضا؛ 
كما اســتخدم هانيبال في إحدى معاركه الأفاعي، حيث أرســلها لسفن العدو فكسب 

المعركة.
أمّــا اســتخدامها كأســلحة حديثــة في القرن العشــرين فقد بــدأ عــام 1915 عندما 
اســتخدمت القــوات الألمانيــة الغازات الســامة ضــد القــوات الفرنســية والجزائريّة 
والكندية؛ أمّا حاليا فترتكز الخطط الرئيسية للهجوم البيولوجي على استخدام نوعين 

من الميكروبات؛ فيروس الجدري  وبكتيريا الانتراكس. 
وعلــى الرغم من أنه تم القضاء على الجدري عام 1977 بعد حملة عالمية من التطعيم، 
إلاّ أن عينــات مزروعــة من الفيروس ما تزال محفوظة تحت حماية شــديدة في أتلانتا 

(الولايات المتحدة) وروسيا.
 إن إســرائيل لم تخف يوما حقيقة أنها تريد زوال العرب وتســعى بشــتى الوسائل 
لإيجاد الطريقة السهلة للخلاص منهم بأقل الخسائر ـ والأهم من ذلك- بأقل الأضرار 
التي حتما ســتصيبها لو استخدمت أســلحة فتاكة كالقنابل النووية؛ لذلك تبدو فكرة 
السلاح البيولوجي الموجه نحو عرق أو فئة معينة وإن بدت كخيال علمي إلا أنها مغرية 
لجيوش الدول الغربية الكبرى ولحليفتهم إســرائيل، وحيث أن كلفة تطوير الأســلحة 
البيولوجيــة تعد أقل بكثير مثلا من تطوير الأســلحة النووية؛ فهي تجد دعما كبيرا من 
مؤسســات البحث العلمي ولا يقتصر تطويرها على المنشــآت العســكرية أو الشركات 
المتعاونة مع الجيوش، بل يمتد ليصل الجامعات؛ فمثلا تعد جامعة هارفارد واحدة من 
عدة جامعات تعمل على تطوير هذه الأســلحة، كما أنه يمكن اســتخدامها بشكل خفي 

على شكل فيروسات قوية تفتك بالبشر.
 لقــد ذكرت تقارير للصليــب الأحمر الدولي بأن الهاجانا الاســرائيلية اســتخدمت 
الســالمونيلا، وهي نوع من البكتيريا لتلويث مياه عكا أثناء احتلال فلسطين عام 1948، 
وقد صرح العضو السابق في الكنيست الاسرائيلي أن المعهد الاسرائيلي يحاول ايجاد 
سلاح عرقي يستهدف العرب؛ وقد سبب هذا التصريح عاصفة تناقلتها وسائل الاعلام 
لتعود صحيفة «صنداي تايمز» وتذكر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أن إسرائيل 
طورت قنبلة عرقية تســتهدف جينات موجودة فــي العرب فقط، إلا أن المقال اتهم بأنه 
مجرد كذب وعبارة عن خدعة، وعندما ســئل المتحدث باســم الحكومة الإسرائيلية عن 
الموضوع لم ينف وقال ان اســرائيل لديها سلة مليئة بالمفاجآت لن تتردد باستخدامها 

إن كانت تحت التهديد.
قــد لا يتجاوز كل ما ســبق مجــرد دعاية إســرائيلية لترهيب العــرب واثبات تفوق 
دولتهــم الدائــم لأنه فعليا ليس من الســهل تطوير هــذا النوع من القنابــل إذا علمنا أن 
تشابه السمات الجينية بين الأعراق أكثر من الاختلاف؛ لذا فإن إيجاد قنابل بيولوجية 
تســتهدف أماكن التميز الجينــي العرقي (أي الاختلاف عن الأعــراق الأخرى) لن يتم 
بمجرد أبحاث قليلة أو تجارب بســيطة؛ بل يحتــاج  لكم كبير من الوقت والجهد والمال 

والعلم؛ نحن العرب نستطيع بذل مثله لكننا لا نفعل أو لا نريد.
د.راما صافي
Rama_safi@hotmail.com

فرح.. وترح
■ عشــية بدء المفاوضات المباشرة في واشــنطن بين أضعف مفاوض عرفه تاريخ 
التفاوض منذ عهد أثينا وإســبرطة، مع أشرس مفاوض عرفه تاريخ الاستعمار قديمه 
وحديثه، تلك العشية كتب الأستاذ عبد الباري عطوان كلمة «القدس العربي» التي قال 
فيها من ضمن ما قال انه يضع يده على قلبه خوفاً من فشل المفاوضات، ومن نجاحها 
كذلــك، وهنا أريد أن أتفق مع رئيس التحرير في الخوف من نجاح المفاوضات، ولكنني 
سأكون سعيدا إن فشلت، إذ أن نجاحها ـ لا سمح الله - وبحسب موازين القوى، يعني 
تحقيــق نتنياهو جميع طلباته من المفاوض الفلســطيني، فلا قدس، ولاعودة للاجئين، 
ولا شــكل واضح للحــدود، ولا إزالة للمســتوطنات، ولا رحيل للمســتوطنين، وتثبيتاً 
ليهودية الدولة الذي ســيعني ترحيل فلســطينيي الداخل، وستسقط كل تلك الثوابت 
التــي حفظتها عن ظهر قلب وبطن لكثرة ما رددها صائب عريقات على مســامعنا طيلة 
الســبع عشرة ســنة الماضية، وفشــل المفاوضات يعني أيضاً ـ إن شــاء الله - سقوط 
الســلطة، ومن ثم تقفل المظلة الفلســطينية التي غطت على اســتيطان شــرق فلسطين 
(أفضل هذا الاســم على اصطلاح الضفة الغربية القميء)، أما لو فشــلت المفاوضات ـ 
بإذن الله - فســأكون سعيداً لأن الشعب الفلسطيني سيأخذ زمام المبادرة أمام عدوه، 

لتبدأ حركة نضالية فلسطينية جديدة موحدة، هذا إذا كانت هناك قديمة.
وليد الحلبي
ولاية لويزيانا- الولايات المتحدة

■ كثيــر مــن أبناء هــذا الوطن غير الســعيد هم مــن الفقــراء الذين تكون 
حالتهــم أشــبه بالمحاصرين. نعــم كثير من الأشــياء والحاجيــات موجودة 
أمامهم ويرونها لكنهم عاجزون عن شرائها والاستمتاع بها، فذلك حكر على 
الميســورين وهم قلة وعلى غير النزيهين من المســؤولين وتجار الفســاد وهم 

كثر.
من تلــك المعطيات فان أفضــل الحلول لحال كهذه هــو أن يضرب حصار 
صارم على هذا البلد لعدة أســباب منها، كي تمنــع الكماليات المبالغ فيها عن 
أقوام طالما احتكروها دون غيرهم، وحتى يتوقف مستوردو وتجار الأسواق 
الســوداء والبضائــع الرديئة عن غش الناس وجني أرباحهم غير المشــروعة 
التي تتســبب في معانــاة الفقراء صحيــا وماديا دونما فائــدة، ومن ناحية 
أخــرى فان ذلــك الحصار ســيجعل من هذه الأمة الكســلى امــة منتجة أكثر 
منها مســتهلكة تعتمد على نفســها فتكثف من ساعات عملها من دون تلاعب 
وســتكون هناك رغبة اشــد في ضبط الأمــور واســتصلاح الأراضي لزراعة 
القمــح وغيره من المنتجات الزراعية الغذائية وتلك التي تدخل في الصناعات 
الغذائيــة، كما ســيقلع الكثير عــن تناول القــات لتوفير تلك الأموال لشــراء 

الأشــياء الضرورية ما يضطر مزارعي القات إلى اقتلاع شــجرة الزقوم. أما 
الاستثمارات فسيتحسن مناخها لان حكومتنا التي ستكون رشيدة ستضطر 
إلى طرح الفرص الاستثمارية بكل شفافية دونما قرصنة لقطط كانت سمانا 
بشراكة هؤلاء مجانا وبالقوة لأنها إذا فعلت ذلك فسيستمر أصحاب رؤوس 
الأمــوال اليمنيون (تحديدا) في الصوم عن الإقبال في مغامرات الاســتثمار. 
أما قوات الأمن والجيش فان قوتها الحقيقية حين الحصار ستكون مساوية 
لقواهــا الموجــودة فعليــا دونما تهرب، وســيكون هنــاك وفرة مــن الأموال 
التي كانت تســتخدم في شــراء أســلحة صدئة على حســاب تحسين البنى 
الاقتصاديــة، كما ســيتوقف الضباط الفاســدون عــن بيع المــواد التموينية 
العســكرية والبطانيات والأســلحة والذخيرة لممارسة الدولة سياسات أكثر 
انضباطا وحزما، كما ستوفر الدولة المبالغ الهائلة التي تصرف لمئات الآلاف 
من المجندين غير المداومين، وعليه ســيتم فصل المتهربين منهم والمتعاملين مع 
الفاسدين بالنسب أو لربما يرجع أولئك المتهربون إلى الجندية التي ستصبح 
بطولية حين يسهمون في الحفاظ على حدود اليمن من تهريب الديزل وغيره 
من المواد التي ســتنتجها بلادنا حينئذ، كما أن الدولة ســتكون أكثر حصافة 
حين تســتصلح مزارع وتشــيد مصانع فــي المعســكرات للإنتاج،عمالها من 
الجنــود ويكون لهــم عائــد إضافي من خــلال عائــدات تلك المنتجــات، كما 
ستكون مهامهم أكثر سهولة على مستوى جبهتي الحوثيين والحراك، حيث 
ان هذين الطرفين ســيجدان أن الأمور بدأت تنتظــم ومواتية لبناء دولة قوية 
وعادلــة لا مصلحة لهما في مواجهتها بل ســتكون مصلحتهما في بناء وطن 

للجميع يشاركون كغيرهما في بنائه ولربما ينظم إليهما تنظيم القاعدة الذي 
يرى في الحصار إثباتا لوقوف الدولة ضد من يســمونهم بالكفرة والملحدين 
والزناديق فينخرطون مع إخوانهم اليمنيين في معايشة الواقع وبناء الوطن 
بدلا من هدمه. حصار سيكون له وقعه الايجابي على اليمنيين بدرجة أساس 
وعلى الجيران الذين سيســلمون من تهريب الأسلحة إلى بلدان الإدمان على 
الاقتتــال الداخلــي في الشــوارع، كما ســيوفر الجيران في الشــق الآخر من 
الخليج أموالا كثيرة طالما دفعوها واخترقوا بها سيادة جيرانهم البسطاء من 
خلال مرتبات بالعملة الصعبة لشيوخ قبائل تعودوا التكبر والتفرعن بسبب 
تلك الأموال وبســبب تغاضي حكومات ما قبل الحصار عن ممارساتهم. أما 
تنظيم الأسرة فســيثمر في اقرب وقت يعلن فيه ذلك الحصار فتكتفي الأسر 
بطفلــين قبل المغامرة في اتخاذ قرار بتجاوز ذلــك.. حينها يمضي الناس في 
الجد ويســتثمرون أوقاتهم للعمل الجاد من الصباح الباكر وحتى الليل، بعد 
أن يكونــوا قد تخلصوا من المخدر الأخضر، كل يهتم بشــأنه وعمله لا يســمع 
احدا أو يســتمع لثرثرة ولا لصحافيين مأجورين، لان المســؤولين سيكونون 
أكثر حكمة من أن يبددوا أموال حكومة قانون لشــراء أقلام مثرثرين. بشكل 
عام ستتحســن الأمور وبعد ســنوات من التنظيم والجد والتخطيط والتنفيذ 
ســنرتقي إلى نصف مستوى الضفة أو القطاع كون عشرات السنين تفصلنا 
عنهــم والفــارق مــا يــزال لصالحهم حاليــا (طبعا قبــل بدء تطبيــق حصار 

اليمن).
منصور غراب - اليمن

حاصروا اليمن.. ايضا!

■ تشــكل بعض الأوقات والمناســبات حدثــا مهما في حياة البشــر إذ 
ترتبــط بهــا المشــاريع والطموحــات، أو تكون ذكــرى ســعيدة تبعث على 
السرور والتفاؤل، وتختلف الاحتفالات بحسب الثقافات والديانات، فمن 
النــاس من يجد هذه المناســبات فرصــة للغرق في المتع والملذات والســكر 
حتــى الثمالة والغياب عــن الوعي، بل ويتلازم فتح زجاجة الشــمبانيا في 
الدول الأوروبية مع دقة الســاعة الثانية عشــرة منتصــف الليل التي تعلن 
بدايــة أول يــوم في الســنة الميلادية الجديدة، ويستبشــر آخــرون بأعياد 
ميلادهم ويرونها مناســبة لكــي يحتلوا مركز الاهتمام فــي حياة أهاليهم 
وأصدقائهــم، ولا يحــزن أحــد يوم ميلاده أن عمره قل ســنة، وأنه مشــى 
خطــوة جديدة نحو النهاية، خطوة لا يدري أتقربه من النهايات الســعيدة، 
حيث سيعيش في ثبات ونبات الى الأبد، في الجنة «خالدين فيها ما دامت 
الســموات والأرض» أم ســيكون من الأشــقياء الخالدين في النار ما دامت 

السموات والأرض. 
لماذا نســعد بمناســبات ليس لها كثير معنى أو أهمية فــي حياتنا بينما 
لا ننتبه الــى الأيام التي ينزل فيها من الســماء رزقنا وأقدارنا وســعادتنا 
أو شــقاؤنا؟ لماذا نســعد بانقضاء عام من عمرنــا ولا نهتم بزيادة أكثر من 

ثمانين عاما من العمر السعيد الرغيد المأجور في ليلة واحدة؟ 
هل هناك خصوصية لرأس السنة الميلادية تتعلق بمستقبلنا حتى نعلق 
عليها الآمال وننتظرها ونحتفل بها؟ هل ســتنقلب الأرض رأســا على عقب 
يــوم ميلادنا وتتغير النواميــس أم أن حالنا كالذي يرقــص في العتمة ولا 

يدري به أحد؟ 
هــل نحن من أوليــاء الله حتى نتأمــل أن ننتصر في رأس الســنة مثلا، 

ويصدع البيت الأبيض أو الكنيســت الاســرائيلي يــوم ميلادنا كما تصدع 
إيــوان كســرى وانطفــأت نار المجــوس لميلاد خيــر الخلق صلــى الله عليه 

وسلم؟ 
لسنا نفتقر الى المناسبات والأعياد، بل نفتقر الى فهمها والتعامل معها، 
وأن الفــرح لا يكون بالمجان بــدون تعب أو نصب، بل يرتبــط بالطاعة «قل 
بفضــل الله وبرحمته فبذلــك فليفرحوا هو خير مما يجمعــون» لذا كان لنا 
عيدان فقط بعد عبادتين وركنين من أعظم العبادات: الصوم الذي يُعتق من 
النار، والحج الذيُ يولد فيه الإنســان من جديد مطهرا من الذنوب والأوزار. 
مناســبتان مقترنتان بالتوبة والإنابة تستحقان الفرح والاحتفال فقد جاء 
في الأثر أن العبد إذا تاب نادى مناد في الســماء أن هلموا لتهنئة فلان فقد 

اصطلح مع الله. 
كان رأس ســنة الصالحين يبدأ في رمضان وينتهي بــه، ففي ليلة القدر 
يتقرر مصير البشــر، قال العلماء «إن الله ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة 
القدر ما يكون في تلك الســنة من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من 
خير وشــر، وصالح وطالح، حتى إن الرجل ليمشــي في الأســواق وينكح 
ويُولد له وقد وقع اســمه في الموتــى»، كما يخرق الله نواميس الكون لأجل 
عباده، وملائكته طوافون عليهم يتنزلون بالسلام والرحمة والأمان، فليلة 
القدر هي ليلة الدعاء والرغبات والأمنيات، كل شــيء بنفسك من أول حبة 
الملــح الى الفردوس الأعلى، لذا كان مــن دعاء الصالحين «اللهم اجعل فيما 
تقضي من الأمــر المحتوم، وفيما تفرق من الأمر الحكيــم في ليلة القدر، من 
القضــاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من العتقــاء من النار، وأن تكتبني 
من حجاج بيتــك الحرام، واجعل اللهم فيما تقضــي وتقدر أن تطيل عمري 
وتوسع علي من الرزق الحلال، اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم 
تبلغه مســألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خيرا أنت معطيه أحدا من 

عبادك فإني أرغب إليك فيه، وأسألك برحمتك يا أرحم الراحمين». 
ليلة القــدر هي الفرصة التي لا تتكرر خلال الســنة بما فيها من البركات 

والقبول والإجابة لوضع كل ما أنقض ظهرك، ودفع ما زاد همك وتســهيل 
ما صعب عليك، 

هذه ليلة المضطرين والمذنبين والمســرفين على أنفســهم، ونقطة التحول 
الحقيقية بين ما كان قبل الليلة وما سيكون بعدها وقد توالت الدعوات لرب 

العباد بالرحمات واللطف في الأقدار وأن يجعل عواقب أمورنا رشدا. 
قــد تمر رأس ســنتنا ونحن واقفــون على الأعراف، لا مــع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء، لا مع الســعداء ولا مع الأشــقياء، نســمع دعاء وتأمين من يسألون 
اللــه الفردوس الأعلى من الجنة ولذة النظر الى وجهه الكريم وصحبة نبيه 
ونخجل أن نؤمن ونحن نعلم أننا لا نســتحق ما يدعــون به، ولكن أن نقف 
مع الصالحين، ولو لم نكن منهم، ونصبر أنفسنا معهم، وندعو أن لا يجعلنا 
اللــه في القوم الظالمين خير من أن نركن الــى أصحاب الدنيا، وهذه وصية 
ابن الجوزي اذ قال: لا تســأم من الوقوف على بابــه ولو طُردت، ولا تقطع 
الاعتــذار ولو رُددت، فــإن فُتح الباب للمقبولين، فادخــل دخول المتطفلين، 
ومــد يدك إليــه وقل له مســكين فتصــدق عليه، فإنمــا الصدقــات للفقراء 

والمساكين، 
أن نحشر أنفســنا مع زمرة المقبولين، كذلك الشقي الذي مر بالصالحين 
فجلــس إليهم وهو ليس مثلهم فغفر اللــه له بصحبتهم، خير من أن نصنف 
مــع الخاســرين الذين طُبع علــى قلوبهــم. كان الصحابة يتهــادى أحدهم 
كورق الشــجر الذي يحركه الريح لا تكاد تحملهم أقدامهم لقدر ما ينصبون 
ويتعبون استقبالا لرأس سنتهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، 

هكذا كانوا يحتفلون، فكيف سنحتفل أنا وأنت؟ 
اللهــم بلغنا ليلة القدر على أحســن حال من مرضاتــك وعبادتك وأطلق 

ألسنتنا بالدعاء وأكرمنا بالقبول 
إن الملوك إذا شابت عبيدهم     في رقهم عتقوهم عتق أبرار 

وأنت يا سيدي أولى بذا كرما    قد شبت في الرق فاعتقني من النار 
د.ديمة طارق طهبوب 

■ ظل رفع الحصار (الإســرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ 
منتصف العام 2007، الشغل الشاغل لحركة حماس، ويمكن القول 
ان دولة الاحتلال بالإضافة إلى أطراف أخرى (فلســطينية، عربية 
ودولية) نجحت إلى حد ما في إشغال الحركة بملف الحصار طوال 
السنوات الأربع الفائتة، وذلك على حساب القضايا الرئيسة للشعب 
الفلســطيني، وفي مقدمتها: القدس، اللاجئون، المستوطنات.. إلخ، 
مــن القضايا المهمــة، التي لم تحظ خلال الســنوات الأربــع الفائتة 

بالاهتمام الكافي من الحركة بسبب أزمة الحصار.
وفي حدود علمي، فإن الحركة استشعرت أخيرا خطأ الانشغال 
بملف الحصار على حســاب القضايا الرئيسة المذكورة آنفا، وعلى 
ما يبدو فإن أطراف المؤامرة المذكورة، وبعدما تأكد لهم جميعا نجاح 
مؤامرتهم بحق حركة حماس، سعوا إلى قطف ثمار هذا النجاح من 
خــلال الوصول إلى اتفاق ســلام مع الجانب (الإســرائيلي) ينهي 
الصــراع إلــى الأبــد، على حســاب الحقــوق السياســية والوطنية 
للشــعب الفلســطيني، ويكون المقابل لهذه الأنظمــة ضمان توريث 

الحكم لجمــال مبارك فــي مصر، وإبعاد شــبح الوطــن البديل عن 
الأردن.

إن عملية الخليل التي تســببت في مقتل 4 مستوطنين، وإصابة 5 
آخرين، بالقرب من بلدة بني نعيم عشــية بدء المفاوضات المباشرة 
الفلســطينية - الإســرائيلية في واشــنطن، جاءت في إطار ســعي 
حركــة حماس إلــى قطع الطريق علــى أطراف المؤامــرة الموجودين 
هناك، لتصفية ما تبقى من الحقوق السياســية والوطنية للشــعب 
الفلســطيني، وعلــى الحركة ألا تخجــل من ذلك فمن حق الشــعب 
الفلسطيني إفشــال كل ما من شــأنه تصفية قضيته، حتى لو كان 

ثمن ذلك استهداف قطعان المستوطنين.
ولعــل ما عزز تحرك حركة حماس في هــذا التوقيت بالذات، هو 
افتقاد الســلطة الفلســطينية لأي مشروعية سياســية للذهاب إلى 
طاولة المفاوضات مع الجانب الإســرائيلي، فالســلطة فشــلت في 
الحصول على تأييــد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
للذهاب إلى المفاوضات المباشــرة، في اجتماعها الأخير الذي تغيب 

عن حضــوره أعضاء بارزون في اللجنة التنفيذية مثل: أحمد قريع، 
حنان عشــراوي، غســان الشــكعة، أســعد عبد الرحمــن ومحمود 
إســماعيل ممثل جبهــة التحريــر العربية، وجــاء المؤتمــر الوطني 
الفلســطيني دفاعا عن الحقــوق والثوابت الوطنيــة، والذي نظمته 
فصائل ومنظمات أهلية وشــخصيات مســتقلة يــوم 25/8/2010 
في مدينة غــزة، ليعزز الرأي لدى الحركة بضرورة التحرك العاجل 
لوقف مهزلة المفاوضات المباشــرة، حتى لو كان الســبيل إلى ذلك 
تنفيذ المزيد من العمليات ضد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين 
في الضفة الغربية، ويمكن القول بأن عملية رام الله التي جاءت بعد 
يوم واحد من عملية الخليل وتســببت في إصابة مستوطنين اثنين، 
قد جاءت للتأكيد على أهمية إفشــال أطــراف المؤامرة المجتمعة في 

واشنطن.
ولعل من الســابق لأوانه حصر تداعيات عملية الخليل البطولية، 
ولكــن يمكن القول بــأن الأيــام القليلــة القادمة ستشــهد تطورات 
سياســية مهمــة، تجعــل مــن احتفاليــة المفاوضات المباشــرة في 
واشــنطن مجرد حفلة عشــاء فقط على شــرف الرئيــس الأمريكي 
باراك أوباما، الذي يسعى جاهدًا من وراء هذه الاحتفالية، للتغطية 

على فشل بلاده في حربي العراق، وأفغانستان.  

جمال أبو ريدة

الجبهة العربية لإنقاذ إسرائيل

لماذا جاءت عملية الخليل في هذا التوقيت؟

■ من يراقب الجو السياســي في إســرائيل منذ عدوانهــا الأخير على 
غزة مرورا بممارســاتها غير المســؤولة مع أســطول الحرية التركي، يعلم 
أن إســرائيل تعانــي من أخطــاء في السياســة الخارجية وغيــاب الروح 
الدبلوماســية المعهودة، بســبب تلك الممارســات المذكورة آنفا، وبســبب 
طبيعــة الحكومة الإئتلافية وبســبب شــخص وزير الخارجية نفســه ثم 

تداعيات الأزمة الإيرانية النووية على إسرائيل.
والملاحــظ أنه لا دور عربي رســمي في تأزيم الوضع الإســرائيلي، بل 
العكس تماما فقد حــدث ما كان تتوقعه الغالبية الســاحقة من المتتبعين، 
أن عصا موسى التي ستنقذ إسرائيل ستأتي من العرب. وها هم ينطلقون 
مجــددا فــي مفاوضاتهــم العبثية رغــم كل الإجحافات في حــق القضية 
الفلســطينية، وكل الشــروط المعجزة التي يفرضها الطــرف الصهيوني. 
ومــا يلفــت الانتباه في هــذه المفاوضات أنهــا تأتي في جو مــأزوم وفي 
ســياقات إقليمية أقرب مــا تكون إلى ريح حرب تهب علــى المنطقة قريبا، 

يقول المتتبعون إن مسرحها سيكون إيران بالتأكيد.
وإذا ربطنــا هذه الفكرة بالتحرك العربي وإن جاء تحت ضغوط غربية، 
فإن الجبهة العربية هذه ذهبت إلى واشــنطن لإنقاذ حليفها الإســرائيلي، 
حيث ســيكتب له - ربما حليف إقليمي- أن ينقذ هذه الدول مستقبلا من 
الأخطار الداهمــة مع تعاظم قوى جديدة قديمة، فــي ظل تهاوي الحليف 
والحامي الأمريكي. وليس هناك تفسير منطقي لهذا الحراك المتسارع من 
تلــك الأطراف إلا هذا، فلا يعقل ان يتحــول نتنياهو فجأة من متطرف إلى 
حمامة ســلام، ولا يعقل أن يتكلــم الأمريكيون بتلك الجديــة وعهدنا بهم 
أنهم مع كل تليين للحديث في الشــأن الفلسطيني يعدون طبخة مسمومة 

في شأن إسلامي عربي آخر.
من يشاهد ردود الفعل الشعبية في أوساط عامة العرب يلحظ أن هذه 
الشــعوب لم تعد تولــي القضية الفلســطينية أهمية تذكر بســبب ما يراه 
هؤلاء تنازلات أصحــاب القضية عن القضية الإســلامية الأولى، ويلحظ 
تشــاؤما اتجاه هــذه المفاوضات وما ســتحمله نتائجها علــى المنطقة من 
دمار على كافة الصعد. في المقابل من يلحظ ويقرأ تعليقات المتفاعلين في 
التقارير الاتية من أفغانستان يرى أن الشعوب العربية بشتى أطيافها مع 

طالبان والمقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال الأمريكي.
ولأن الشــيء بالشــيء يذكر، فمع بــدء المفاوضات في واشــنطن قرر 
كرزاي تشــكيل لجنــة محليــة للتفاوض مع حركــة طالبان، مــع علمه أن 
الحركــة لا ترضى بمفاوضات في ظل وجود الاحتــلال الأجنبي. طالبان 

هــي الطــرف الأقوى فــي المعادلــة الأفغانية علــى عكس حكومــة كرزاي 
المتهمة محليا ودوليا بالفســاد، والتي لا يتعدى نفوذها القصر الرئاسي 
في كابل، وبالتالي يســتحيل أن تولي طالبان دعــوة كرزاي هذه اهتماما 

وهي الزاحفة للسيطرة على أراض جديدة من أفغانستان.
والســؤال الذي نطرحه على المتفاوضين العرب، لم لا تتعلمون من هذا 

الشعب الفقير؟ ولم لا تتعلمون من تجارب الاخرين؟
القضيــة الفلســطينية تتعرض اليوم لإجهاض يشــارك فيــه الأقربون 

قبل الأبعدين، لســلبها التعاطف الشــعبي العربي الإسلامي الذي حظيت 
به لســنين خلت، وللأســف قريبا سنشــهد اخر صفقة لبيع مــا تبقى من 
كرامة هذه الأمة لا ســمح الله. إن نجحت هــذه المفاوضات فلننتظر حربا 
جديدة وجبهــة جديدة بل جبهات، وإن لم تنجح فــإن البرك الراكدة لابد 
أن تتحــرك، ولابد للفراغ أن يملأ من أحدهم، وما أكثر الأطراف المتصارعة 

لملئه في ظل الغياب العربي.
الحسين إدمبارك - المغرب

كيف ستحتفلون برأس السنة؟ 
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حوار الثقافات أم صراع الحضارات؟

الدولة القانونية.. وسلطة الوعي الفرديآيديولوجيا الجسد  

الاستفتاء في تركيا.. اختبار دستوري جديد

العرب مدينون لبريطانيا بوجودهم كدول

■يفتقـر بعـض متعاطـي السياسـة فـي المنطقـة 
العربية الى الحـس التاريخي، فالأحداث التاريخية 
التي مـرت بها المنطقة العربية والعالم، حتى القريب 
منهـا، لا تمثل بالنسـبة لهم منهـلاً لليقظة والنهوض 
مـن  العالـم  صخـب  أنّ  كمـا  السياسـية.  والمعرفـة 
حولنا وتحولاتـه لا يقدم لهم وعياً جديـداً باللحظة 
التاريخية التي نعيشـها. فالسـكونية وتكلّس الفكر 
والممارسـة الدوغمائيـة للسياسـة، قللت مـن قابلية 
المنطقة العربية للتغيير، بـل انّ ذلك حدد أي قدر من 
التحديـث الحقيقـي على صعيـدي الفكر والممارسـة 

السياسية.
إننـا لا نسـتطيع أن نكـون فـي العصـر وخارجه 
فـي الوقـت ذاتـه، كمـا اننـا لا نسـتطيع أن ندّعـي 
الديمقراطيـة ونمارس خلافها علـى الواقع، مثـــلما 
لا نستطيع أن نكون مع القوى التي تناهض الإرهاب 

وتلك التي تدعمه.
إنّ العالم قد تغيّر   وسارعت دول وأنظمة في العالم   
لاسـتيعاب أبعاد التغييـر فيه   لتتخلى عمـا اعتادت 
عليـه مـن قواعـد للعمـل السياسـي بطـل مفعولها، 
وصار التمسك بها انتقاصاً من قوة الدولة ومكانتها، 
بينما هي تحتاج الى أن تكتسـب تصوراً وممارسات 
جديـدة تضيـف إليها وتثـري قدراتهـا .  لكـنّ العالم 
الـذي تغيّـر  لم يشـهد بادرة لحـاق المنطقـة العربية 
بـه، فلـم يتغير فيهـا شـيء بعمق، بـل ثابـرت على 
الفكر الساكن والممارسات التقليدية، حتى الصدمات 
العاتيـة التـي أصابتهـا لـم تحـرك فيها سـاكناً، ولم 
تدفع للاعتـراف بالخلل الموجـود، والقيام بمراجعة 
للحالـة الراهنة، مثلمـا فعلت دول أخـرى كثيرة . إذ 
بقي أغلب العالم العربي، بفكره وممارسـاته، أسـير 
علاقـات عالـم فتـرة الحـرب البـاردة التـي انتهت، 
بينما الدول التي اسـتوعبت معنـى التغيير منذ ذلك 
الحين، أدركـت تماماً أنها سـتكون مهتـزة تطوح بها 
ريـاح التحولات الجديدة في العالم، التي لا تتوقف، 
إذا لم تُعِـد هيكلة نظامها على ركنـين أصبحا يمثلان 
مصـدر المناعة والقـوة في العصـر الجديـد :  أولهما، 
الديمقراطيـة الحقيقية فعلاً وليس قولاً فقط، بعد أن 
صارت الديمقراطية هي شرعية أي نظام حكم، وبعد 
أن أصبـح المعنـى الحقيقي لانتهـاء الحـرب الباردة 
هـو أنّ كل الأنظمـة المشـابهة التي لم تسـقط في هذا 
اليوم، أو التي لم تدرك معنى هذا التطور التاريخي، 
سوف تبقى مجرد جيوب، أو كهوف تحتمي فيها تلك 
الأنظمـة، من إعصـار التحولات في النظـام الدولي، 

وسوف يأتي حين يتم فيه تصفيتها ذاتياً . 
أنّ العالـم   وثانيهمـا، فهـم مؤشـرات تـدل علـى 
يتجـه إلـى الشـراكات الإقليميـة، خاصة فـي المجال 
الاقتصادي، باعتبـار أنّ التنافس هو قانون العصر، 
وأنـه لن تكون لأية دولة منفـردة، مهما يكن ثراؤها، 
قـدرة علـى امتـلاك موقـع مؤثـر   فـي إطـار النظـام 

الدولي .  
ومن جهة أخرى على الصعيد الاستراتيجي، تظل 

المنطقة العربية محتفظـة بثقلها الخاص، في منظور 
المصالـح الدوليـة. مما يجعلها منطقة غير مسـتقرة، 
حكوماتهـا  يتمّـل  والتوتـر،  للاهتـزاز  ومعرضـة 
مسؤولية بناء موقع استراتيجي وفق منهج عقلاني 
غير تصادمي، يسـتند إلى أصــــــول الحــوار بين 
دول الشـمال والجنـوب، وإلـى توفيـر الإمكانيـات 
الذاتيـة، بمـا يحمـي الجـدار العربـي مـن محاولات 
الاختراق الأجنبية، وبناء سياسـة واضحة مع دول 

الجوار.
وتبدو أهمية إعادة طرح قضايا الرابطة العربية، 
مـن وجهة نظر تحاول أن تكـون جديدة، حين نعرف 
أنّ القـرن الحـادي والعشـرين سـوف يشـهد إعادة 
طرح واسـعة لمشـكلة الهوية. ففي الوقت الذي ينزع 
فيـه العالم، أكثـر من أي وقت مضى، إلـى أن يتعولم 
وإلـى أن يختـرق حـدود الـدول وسـياداتها، وفـي 
الوقت الذي تتعاظـم فيه التبعية المتبادلة ما بين أمم 
العالـم سياسـياً واقتصادياً وثقافيـاً وإعلامياً، وفي 
الوقت الذي تتسارع فيه حركة الرساميل والبضائع 
للقـارات،  العابـرة  الماليـة  السـيولات  وتتضاعـف 
وتتحكم الشـركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد 
العالمي إنتاجاً واسـتهلاكاً. وبكلمة واحدة في الوقت 
الذي يتحـول فيه العالم إلى «قريـة كبيرة»، في هذا 
دُ الاعتبار، علـى نحو لم يسـبق له مثيل،  الوقـت يُـرَّ
إلـى عدة مصطلحـات قومية مثل: الهويـة والأصالة 
والخصوصيـة. وتـدبُّ حيوية في النزعـات القومية 
التـي يبدو أنّ قلق العولمة قـد أيقظها في كل مكان من 

العالم.
وهكـذا، فـإنّ موجـة ثالثـة للعروبـة تتجمـع في 
الأفق، بعد موجة أولى غذتها أطماع الإمبراطوريتين 
البريطانية والفرنسـية، في إرث الخلافة العثمانية، 
وثانية صعدت في غمار المد التحرري الذي ساد دول 

العالم في خمسينيات القرن العشرين. 
ومـن واجبنـا أن نتأكـد مـن أنّ الموجـة الجديـدة 
مـن القوميـة ليسـت صـورة مكـررة مـن موجتيهـا 
السـابقتين، وأن نعمل على اقتلاع جذور الاسـتبداد 
الذي رافق الموجة الثانية، وفي الوقت نفسـه نبحث 

عن روح الأمة.
حددهـا  العربـي  للخـلاص  أربعـة  أركان  وثمـة 
الاعتـراف  ضـرورة  أولهـا،  مطـر:  جميـل  الدكتـور 
القـادة  أكفـأ  واختيـار  العربيـة  المسـألة  بحجـم 
النهـوض  علـى  القادريـن  والإداريـين  السياسـيين 
بمسـؤولية كشـف الغمة. وثانيها، إزالة «عشـوائية 
السياسـة الخارجية» والتخلص مـن «واقعية البعد 
الواحـد» التـي تقـوم عليهـا سياسـات التركيز على 
«الأعظـم والأوحد»، بينما هـذا الأعظم لم يعد أوحداً 
والصاعـدون كثـر، ومصادر القـوة الصلبـة والمرنة 
والناعمة متوافرة تنتظر فقط من يعترف بوجودها، 
وبعد اعترافه بهـا يوظفها. وثالثها، أن تخرج الدول 
العربية من «الغيتو» الذي فرضت على نفسها العيش 
فيـه أو فرضتـه عليها قـوى أجنبيـة، وأن تتعظ من 

ماضيها القريب، فتنشـئ نظاماً أو مشـروعاً للتعليم 
والتدريـب يضبط سياسـة العمالة وينظـم عمليات 
الهجرة حيثما كانـت وجهتها. ورابعها، إعادة النظر 
فـي كيفيات الحرب علـى الإرهاب، بعـد أن أدت هذه 
الحرب إلى إحداث شـروخ في العلاقات بين شـعوب 
العرب وحكوماتهم ثم تعميقها، حيث أتى الانسـياق 
وراء نظرية «الحكم بالأمن» بالكوارث على شـعوب 

عديدة. 
وفـي الواقع، يصعب علـى المرء أن يحـدد صورة 
المسـتقبل بدقة، ولكن يمكنه أن يحدد الشروط التي 
يجب توافرها من أجـل التعاطي المجدي مع معطيات 
الحاضـر. وفي كلمة أخـرى، علينا أن نواجه سـؤالاً 
رئيسـياً: هل نريد أن نعيش في هذا العصر، أم نبقى 

سادرين في عصور سابقة ؟ 
إذا أردنـا أن نعيـــــش فـي هـذا العصـــر علينا 
أن نفهـم ما هي مناهج هذا العصـر، إذ لا يمكــــن أن 
يقوم من أبناء هذا العصر من يفكر ويسلك في حياته 
سـلوكاً قبلياً وعشـائرياً، كذلك لا يمكن أن يعـــيش 
فـي هـذا العصـر مـن يريـد أن يتقوقـع علـى نفسـه 
ويفكر تفكيراً طائفياً ومذهبيـاً وانعزالياً، لأنه عصر 
التجمعات والشـراكات الإقليميـة والدولية الكبرى. 
لا يمكـن أن يعيـش فـي هـذا العصـر مـن يتوجه في 

تفكيره توجهاً رجعياً.
ولنتسـاءل مرة أخرى: هل نحن نعدُّ أنفسـنا لكي 
نعيـش في هـذا العصـر والعصـور التاليـة أم نحن 

راضون بما نحن عليه؟ 
وإنمـا  الشـعارات  بإطـلاق  تكـون  لا  الإجابـة   
بالصياغات الأساسية التي تتناول التفكير والسلوك 
الفرديين، وكذلك كافة البنى والمؤسسات الاقتصادية 

والسياسية والثقافية.
وبنـاء علـى مـا ذكرنا أعـلاه يمكننـا أن نؤكـد أنّ 
العالـم كلـه، وليـس العالـم العربـي فقط، مشـغول 
السياسـية  النخـب  لأنّ  الحضـاري،  بالتخطيـط 
بشـكل  تـدرك  أصبحـت  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
متزايد أنّ عصـر العولمة قد قلب الموازين السياسـية 
حاجـة  هنـاك  وأنّ  والثقافيـة،  والاقتصاديـة 
منهـا  المتقـدم  حتـى  المعاصـرة،  للمجتــــمعـات 
اقتصاديـاً وتــــكنولوجيـاً، إلـى تخطيط حضاري 
مات السياسـية  شـامل، يعيـد النظر فـي كافة المسـلَّ
والاقتصادية والثقافية التي عاش العالم في ضوئها 

طوال القرن العشرين. 
إنّ التخطيـط الحضـاري  القـول:  وهكـذا يمكـن 
المطلـوب، سـواء فـي العالـم العربـي أو فـي الـدول 
الغربيـة، لابـد أن يعتمد على حـوار الثقافات وليس 
الثقافـات  حـوار  أصبـح  وقـد  الحضـارات.  صـراع 
ضـرورة للتعامل مـع الآخر، في ضـوء الفهم العميق 
للثقافـة العربيـة - الإسـلامية والثقافـات الغربيـة 

والشرقية على السواء.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■  ما الذي حصل في نهاية القرن الماضي؟
أجـاب ريجيـس دوبريـة: «حـدث نـوع مـن الانهيار 
لمـا كان مـن اسـتقلال فـي الجهـاز الجامعـي، تمركز في 
الوسـائل الإعلامية، انحطـاط فيما هو سياسـي، تدني 
الدولـة أمـام السـوق والذاكـرة الوطنية أمـام الذاكرة 

المسماة «عالمية»، وهي ذاكرة أمريكية بشكل واسع».  
عرفنا ما الذي انهار، أي المنظومة القيمية التي افتخر 
بـه الجيـل السـابق  لانهيار جـدار برلين، فمـا الذي حل 

محله لدى الأجيال الصاعدة؟ 
للتلصـص على ذلك، فتحت صفحة على الفايسـبوك 
وضممت عشـرات الأصدقاء الفوريين هم عينة بالنسبة 
لهـذا المقـال، وبذلـك صـارت لي إطلالـة على مقـر حزب 
افتراضي يضم أكثـر من 15 مليون عربي لم يبلغ ثلثاهم 
25 سـنة.   لنلـق نظـرة على النشـاط اليومـي للجمهور 

الرئيسي على الفايس: 
«أحب هـذه الصورة»، هكـذا علق صديـق إلكتروني 
علـى صورتي، وهذا «تعليق وضع منذ سـت سـاعات»، 
الآن التاسـعة صباحا، أي أن المعلق وهو طالب كان أمام 

حاسوبه في الثالثة صباحا.
هـذا وضع يظهر أن التلفزة لم تعـد قادرة على إجبار 
الأفـراد على الجلـوس أمامها سـاعات طويلـة على بعد 
ثلاثـة امتار من شاشـتها، الآن تعتصم الأجيال الشـابة 

على بعد 30 سنتمتراً من شاشة الحاسوب.
بعد دردشات ساخنة مع العينة صغت الإشكال:

ما هو الجسد لدى المراهق؟ ماذا يفعل به؟ 
الناحيـة  مـن  الاعتصـام  ذاك  قـراءة  يمكـن  وكيـف 

الاجتماعية والسياسية؟ 
مـا هـي الايديولوجيـة التـي تهيمـن علـى الأجيـال 
الصاعدة؟ كيف تتجلى في الفن ووسـائل الإعلام؟ كيف  

تساهم في صوغ الرأي عام؟
الجسـد  يحتـل  الفايـس،  صفحـات  إلـى  بالنظـر 
الصـدارة. والدليـل؟ الصـور التـي يلتقطهـا المراهقون 
لأنفسـهم بكاميـرا الجوال، صـور عن قـرب، تتيح إبراز 

أدق التفاصيل. 
تعـرض الصور لقطات للجسـد الذكـوري والأنثوي 

من مختلف الزوايا.
تعـرض الانثى نفسـها كنجمـة، وتتصـرف على هذا 

الأساس في طريقة لباسها وسيرها 
وظيفة اللباس هي أن يعصر زوايا معينة من الجسد، 
أن يبـرز حجـم النهدين وسـعة المسـاحة بينهمـا... لأن 
الصـدر هـو الهـدف الثانـي للعمليـة الجنسـية، وهـذه 

غواية فادحة... 
وظيفة السـير، بأنفـة وكبرياء، علـى طريقة المارش 
العسـكري، هـي تأكيـد أن الجسـد مشـدود كالقوس... 
تلتقط الصور بوضع الكاميرا على مسـتوى الحوض... 
ليـس الوجـه هـو الأهم بـل الخصـر الأهيـف... يجري 
المارش في البيت، لا تسـتطيع نجمتنـا المراهقة الخروج 
بنفس المظهر للشارع، لا تحتاج أن ترى، لا تحتاج مرآة، 
المرآة زجاج بلا رد فعل... الفايسـبوك تفاعلي... ستقوم 
الكاميرا بالمراقبة وسـيتيح الفايسـبوك للآلاف التعبير 

بتعاليـق غـزل كتابـي... وبرموز أيضـا، قُبـل حمراء و 
قلـوب متناثرة... سـتلتذ نجمتنـا الافتراضية بصورها 
«سيكسـي» وبالغـزل الإلكتروني وسـترد بمـودة على 
كلمـات المعجبـين... الذيـن يتأملـون جسـدا افتراضيـا 
يسـبب وجعا جنسيا حقيقيا للأصدقاء والأعداء. أتأمل 
صـورة مراهقـة ترتـدي الأحمـر وتجلس علـى ركبتيها 
منفرجـين...   بيضاويـن  رخاميـين  فخذيـن  وتعـرض 
وابتسـامة جانبية أشـبه بنداء...   فجأة وجدت نفسي 
أنتقـل مـن حيـاد السوسـيولوجي المراقـب إلـى طـرف 

يتدخل في المادة التي يلاحظها، كتبت للمراهقة رسالة
للخطـر،  سـلامتك  سـتعرض  هـذه  مثـل  «صـورة 
شـخص مهـووس سـيجن بـك، وقعـت حـالات اعتداء 
بسـبب صورة... أرى في هذه الصـورة مصيبة محتملة 

تسببينها لنفسك».  
مـن باب العنـاد أجابت أن تلـك الصـورة المثيرة هي 
للأصدقاء فقط، والصداقة على الفايسـبوك عجب، ففي 
كل يـوم تعقد صداقات وهمية لإخفاء حقيقة تزايد عزلة 
الفـرد عن محيطـه الاجتماعي. في دردشـة مـع صديقة 

إلكترونية سألتها ماذا ينقصك؟ 
قالت: الاهتمام.

 لديهـا 800 صديـق وتشـكو لأنـه يسـهل اسـتخدام 
تعابيـر صداقة حب على الفايس، كلمـات بدون أي قوة 
مغناطيسـية عاطفيـة، لا تمـس ولا تؤثـر وهـي تعوض 
فقـرا وجدانيا حقيقيا لأن الأفراد فـي حياتهم الواقعية، 
يجـدون صعوبـة فـي مخاطبـة بعضهـم بذلـك... يقول 
سـقراط «كن بطيئا في عمل صداقة ولكن عندما تعقدها 
كـن حازما وثابتا»، تقول جدتي «كثرة الأصحاب تتركك 

بلا صاحب».   
هـذا حـال المراهقة، أمـا المراهـق فيلتقط جـل صوره 
فـي الشـاطئ، هـذا امتيـاز لا يتوفـر لأنثـى، لأنـه كلمـا 
تزايـد التعري علـى النيت تزايد الجدل علـى البرقع في 
الواقـع... تناقض غريب بين قانون الحميمي والعام، لم 
يعد الجسد شأنا حميميا خاصا، صار الخاص مكشوفا.   
لذلك، يعد المراهق علنا جسـده ليتـلاءم مع توقعات 
مراهقـة تبحث عن فـارس أحلام إلكترونـي.... ينضبط 

لمعايير جمالية تحكم العرض والطلب العاطفي... 
من حسـن حظ المراهق أن الطبيعة والعمر في صفه، 
لـذا يلتـذ بـأن يلتقط لنفسـه عددا مـن الصـور أكثر من 
كل الصـور التـي أنتجتها الإنسـانية قبل القـرن 19. أما 
بالنسـبة للذين خيبـت الطبيعة والزمـن أملهم، تجدهم 
في مصحات جراحة التجميل، في زيارة استطلاع لدكان 
الجمـال يجلس الزبناء على أرائـك متقابلة، يحرص كل 
واحد أن يفحص الآخر ويحذر في نفس الوقت ألا تلتقي 
النظرات... كان هناك إحسـاس يرفرف في الجو على أن 
كل واحد يقر أنه غير راض على شكله... وقد جاء ليُقطّع 

لحمه ويعدّل أنفه...
لا يقتصـر هذا الوضع على المواطـن العادي، بل صار 
الزعماء السياسـيون  يعدلون أشـكالهم أسـوة بزعيمة 
الأمة في المجال، هيفاء وهبي التي كانت سـباقة لتعديل 
مناطـق مختلفة من جسـدها... وهـذا وضع مفهـوم، إذ 

يتحدث بيير بورديو عن الاستعراض المضبوط للجسد 
ر». .. استعراض يبرز جسدا  الأنثوي كدليل على «التحرُّ
جاهـزا للفتنـة والإغـواء... ليسـتجيب جسـد الأنثـى 

التوقعات الذكورية.
فهل أصابت عدوى الاستعراض السياسيين؟ 

نعم.
لقـد أدرك السياسـيون أنهم ما عـادوا يصنفون تبعا 
لمواقفهـم بين ليبرالـي ويسـاري... فالأيديولوجيات لم 
تعـد تحتـل الواجهـة... تراجعـت وخلفت خـواء يملأه 
الشكل... شـكل صار بقيمة المحتوى المفقود... قديما قال 
المتنبـي «وليس الحسـن في وجه الفتى شـرفا له»، لكن 
السياسـيين الحاليين ليسوا من طينة المتنبي... لذا نجد 
زعماء تجاوزوا الثمانين بشـعر أسـود وخد مشـدود... 
حتى الدعاة يزرعون الشعر لإخفاء صلعتهم... التنافس 

على أشده في هذا المجال للعودة بـ «نيو لـــوك». .. 
إنـه التنافـس لتبديـل جيولوجيـا الجسـد، لمنحـه 

تضاريس جديدة، لكن لأي هدف؟ 
بحثا عن نجومية تشـبه نجوميـة ملكة جمال تصبح 
مغنية مشهورة في يوم واحد، والنجومية هنا لا ترتبط 
بإنجـاز معين، بل تنحصر في الشـكل المكيف ليتلاءم مع 

معايير الموضة.
يتلاءم هـذا التصور مع ثقافة الصـورة المهيمنة على 
العصـر، فمـا عـاد للمتلقي وقـت للتأمل والبحـث، يريد 
الحصـول علـى طلبـه دفعـة واحـدة، مثل فاسـت فود، 
والصورة تقـدم له ما يطلـب... تقدم الشـكل الجميل... 
الـذي يفسـر علـى أنـه علامـة علـى الـذكاء والتفـوق 
والنجاح... ليس في الإنجاز بل في إلهاب الأحاسيس... 
في الإغواء.. في افتعال كاريزما لا وجود لها لدى الزعيم 
إلا بتدخـل مبضع جـراح التجميـل... صارت الوسـامة 
شـرفا للسياسـي... كتعويـض لـه عمـا انهار فـي قولة 

ريجيس دوبريه...
لقد صعد الجسـد السـاحة الايديولوجية... الجسـد 
ايديولوجية خفية تصعب مقاومتها... وهو ايديولوجيا 
باردة تسـتفز التيارات الدينية المحافظة... كانت زليخة 
امرأة العزيز أشهر من اكتوى به، وقد دعت نساء المدينة 

لرؤية يوسف  فقطعن أيديهن... 
الجسـد يرى ويلمـس، لا يحتـاج جهد الفكـر بل لذة 
الغريزة، وهذا يناسب التسطيحية الثقافية والإعلامية 
السـائدة، فالجريـدة التـي تبحـث عـن العمـق والدقة 
تفقـد المتابعة المكثفة... بينمـا أي برنامج بالخط الأحمر 
العريض يستخدم الإيحاءات الجنسية يحتل الصدارة 

من يومه ...
المفتوحـة...  وسـيرته  اللحـم  بشـكل  الهـوس  هـذا 
علامـة علـى تدهـور العقلانيـة... علـى تراجـع العقـل، 
ليتقدم الجسـد، لتتقدم الإثارة والأحاسـيس، وخاصة 
النرجسـية وهـي درب انحطـاط. انتصـار الجسـد هو 
تهديد بقتل السياسـة كفكر وتعبئة للمواطنين للنهوض 

والتوجه نحو هدف يوجد هناك. 

٭ كاتب مغربي

■ ليس البحث في شــأن الدولة القانونية شــأنا 
قانونيــا يعــود للفقهــاء والقانونيين، بل هو شــأن 
سياسي في المقام الأول، وفكري فلسفي في إطاره 
العــام، نظــرا لطبيعة التنــاول لهذا الموضــوع المهم 
والكبيــر، فقد جدد العالم الحر فهم الطبيعة العملية 
لمفهــوم الدولــة القانونيــة، ولعل الثورة الفرنســية 
كانــت بدايــة التجديد لهــذا المفهوم، حيــث أخذت 
الثــورة بتبني ثــلاث فاعليــات اعتمدتهــا كمبادئ 
ومنطلقــات، وهي (الحريــة والإخاء والمســاواة)، 
وهي الــروح المثالية التــي كانت تريــد أن تبثها في 
وجــدان الشــعوب، ولمــا كان لهــا أثر كبيــر وممتد 
توسع المسمى واستبدله بعض المفكرين والباحثين 
بالثورة الأوروبية، ورأى آخرون أنها ثورة أطلسية، 
المهم في الأمر أن التأسيس لنظرية الدولة القانونية 
القابلــة للتطبيق جاء شــعاراتيا محضا، وهو حكم 
قيمة لم يأت جزافا ولا اعتباطيا، بل دلالته واضحة 
لا يحتاج الكشف عنها سوى إعادة قراءة لمفهومات 
الثورة حول الحرية والإخاء والمساواة ومفهوماتها 
حــول الحق والحقيقــة، ولعل دفاع خطيــب الثورة 
الفرنســية أو الأطلســية (ميرابو) حــول مفهومها 
ومعتقداتها يكشــف هــذا الحكم، وهــو أمر يحتاج 
لنظــر عميق في دلالات قولية لــم تأت من فراغ، إنما 
نجمــت عن وعــي بالمعانــي المســتترة للثــورة التي 
تحتــاج الآن لثــورة مضادة لتعديــل فاعلياتها، فقد 
قال (للخطأ حقوق بقدر ما للحقيقة، وجميع الآراء، 
صحيحة كانت أو زائفة، ينبغي أن تكون حرة، لأنها 

كلها تعبير متساوي القيمة عن الوعي الفردي).
بالمعنــى  هنــا  المعنــى  يختلــط  الأولــى  للوهلــة 
الإســلامي الــذي حمله قــول الرســول الكريم (من 
اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران)، إلا 
أن نفي اللبس هنا من باب أن قيمة الخطأ هنا مقيدة 
بالاجتهاد والمجتهد الذي يحقق شــروط الاجتهاد، 
وليســت قيمــة مطلقة للفــرد، حيــث قــول ميرابو 
هــذا تمجيد لســلطة الفرد أو ســلطة الوعي الفردي 
ـ حســبما ســماها الدكتــور احمد باســل الرفاعي ـ 
الذي يقــدم بحثه حــول الدولــة القانونية وحقوق 
الإنسان قراءة علمية واعية ودقيقة للحقيقة المزيفة 
للدولــة القانونية في عصــر الليبرالية، حيث يذهب 
الدكتور الرفاعــي إلى أن دلالة قــول خطيب الثورة 
الفرنسية قائمة على نفي الحقيقة ومصادرة الوعي 

بها (وهدم سلطتها وتكريس سلطة الوعي الفردي 
بديلا عنها).

لســنا جاحدين أو منكرين لبعض الدلالات الحية 
والحضاريــة للثــورة الفرنســية، وإن كنــا نريد أن 
نقول فيها كلاما شــاعريا  يتغنى بالحرية والعدالة 
تلك القيــم التي أطاحت بحقبة باســتيلية (ســجن 
الباســتيل) كانــت مجحفة في كراهيتها للإنســان 
كإنســان، ولعــل هذا ما يفســر اســتغراق نظريات 
الثورة الفرنســية فــي تمجيد الفرد وإعلاء ســلطته 
الفرديــة حتى درجــة اعتبــار أخطاء الفــرد حقيقة 
صحيحة انطلاقا من اعتبــار الحقيقة حقيقة مقيدة 
بــإرادة الفرد ورغبته، وليســت حقيقــة بذاتها، فلا 
مجــال للتعــرف علــى الحقيقة خــارج رغبــة الفرد 
وتفضيلاته، بل هي كل ما يراه كل فرد داخل نفسه 

حسب التفسير والتحليل لدى ميرابو.
بهذا المنطق تتأســس مــن خلال أدبيــات الثورة 
المطلــق فــي الحقبــة  الكبــت  أن  الفرنســية فكــرة 
الباســتيلية أنتجــت حريــة مطلقة، وهــذه الأخيرة 
أخطر من الأولى في ممارستها وتحويلها من نظرية 
إلــى تطبيق، حيث تســود الروح الفردية والســلطة 
الفردية التي لا تقبل بأي التزام أخلاقي أو قيمي أو 
منطقــي تفرضه الظروف والأحــوال وترغبه الروح 
الجمعية أو الجماعية والســلطة الجماعية التي هي 
سلطة الأمة، وبذلك تتعدى دلالة هذا الاستغراق في 
الفرديــة إلى نفي الآخر وحقوقــه باعتباره مجتمعا 
جمعيا، وهنــا يلفت الدكتور أحمد باســل الرفاعي 
إلــى معنى مهم وهو أن دلالة قول ميرابو تتحدد في 
إقراره بأن الثورة الفرنســية في إطار سلطة الوعي 
الفــردي تعتبر خروجــا على عالم الحقائــق الثابتة 
والقيــم الأخلاقيــة الملزمــة، وأن هــذا الخــروج هو 

ماهية الحرية التي رفعتها الثورة شعارا.
وحتى في ســياق تقديس ســلطة الفرد وتمجيد 
وعيــه الخــاص، فــإن الثــورة كانــت انتقائيــة في 
التزاماتهــا تجاه ذلك، بمعنــى أن الحجرية الفردية 
ليســت حرية الفرد المطلق، بل هو ذلــك الفرد المقيد 
بجغرافيتــه وجنســويته وعرقــه وغيــر ذلــك مــن 
التقسيمات المميزة للأفراد حسب اختلاف أعراقهم 
وأجناسهم وأوطانهم، لذلك فإن فرنسا الحرة التي 
انطلقــت منها ثــورة الحرية والعدالة والمســاواة لم 
تجد حرجا أن تقترف في حق الجزائريين في العام 

1830 ومــا تــلاه من ســنوات احتلال أبشــع صور 
الهمجية، وأن تســلب باسم الحرية حرية الشعوب 
الأخرى، تماما كما تفعل اليوم أمريكا (وليدة الثورة 
الأمريكيــة) التي تصنع بالشــعوب الأخرى باســم 
الديمقراطية صنوفا من الموت والعذاب والاستلاب 

والقهر.
هذه هــي دول الثورات الحــرة، ودول الليبرالية 
التــي تحتــرم الفــرد وســلطة الفــرد، مضــت فــي 
طريــق لانهائي مــن الجدب الأخلاقــي وظمأ الروح 
الإنســانية، فأي دولــة قانونية أنتجتهــا الثورتان 
الفرنســية والأمريكية، فــي ظل التغييــب المقصود 
لأركان القانــون ومادتــه الأصيلة وهــي الأخلاق، 
ومن هنا فإن (ظلالا قاتمة من الشــك حول الطبيعة 
الذاتية للدولة القانونية المعاصرة) بصفتها مفرغة 
من محتواها القانوني في حالتها العملية وتكريسها 
واقعــا خاصا داخل حدودهــا أو واقعا عاما خارج 
حدودهــا فــي تعاطيهــا مــع دول العالــم الأخرى 
وشــعوبه التي من حقها أن تنعم بالحرية والعدالة 
والمســاواة. وكمــا ورد ســابقا فإننــا نســتطيع أن 
نمتدحها كما امتدحها هيغل بقوله الشــاعري (فقد 
كانــت إشــراقة رائعة للشــمس، رحبت بهــا جميع 
العقول المفكرة، وأشــاعت على الجميع الإحســاس 
بالبهجة والحبور وهزت حماســة الروح في العالم 
بقشــعريرة عميقة جعلتنا نشــعر في تلــك اللحظة 
بالــذات بأننــا توصلنا إلــى مصالحــة حقيقية بين 
الله والعالم)، والســؤال هنــا، ترى لو لم يكن هيغل 
مولودا في شــتوتغارت الألمانيــة، وكان أحد رعايا 
دولة فلسطين التي ما زالت تنتظر حريتها أو العراق 
الذي ما زال مشــتعلا بســعيره أو الصومال النائم 
علــى جوع وفقر وقهر.. هــل كان يمكن أن يتمخض 

فكره وفلسفته بعبارات مثل هذه..؟
ثمة مســافة بين الدولة القانونيــة التي جاء بها 
عصــر الأنــوار الأوروبي في ســياق الثــورة، وبين 
الدولة القانونية التي أسســها الإســلام قبل قرون 
فــي الصحراء، تلك الدولة التــي تؤمن بحرية الفرد 
وســلطته بقــدر مــا تؤمــن بســلطة الأمــة والروح 

الجمعية، ولهذا مجال آخر في مقالة أخرى.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ فـي تصنيف العرب والمسـلمين، وفـي الموقف منهـم والتعامل 
معهـم، هنـاك سياسـة تقليديـة ثابتـة التزمت بهـا حكومـات لندن 
المتواليـة منذ أواسـط القرن التاسـع عشـر. فـإذاً لم يكـن غريباً أن 
يكرّر المسؤولون البريطانيون المعاصرون تلك المواقف الاستعلائية 
العنصريـة الاسـتعمارية المزمنـة، وفـي جملتهـم تونـي بليـر فـي 
تصريحاتـه وفي مذكراته، فإنّ الغريب أن يفاجأ أحد من ضحاياهم 

بها، سواء عن جهل مفجع أو عن نسيان مدان!
لقـد تعامـل الحـكام البريطانيون دائمـاً مع الوطـن العربي ومع 
الأوطـان المشـابهة الأخـرى خـارج قارتهـم علـى أنهـا أراض خلاء 
تشغلها عشـوائياً أقوام أدنى، مثلما تشغل الوحوش الغابات! ففي 
رسـالة تاريخها 1840/8/11، موجهة إلى سـفيره في الاستانة، قال 
وزير الخارجية البريطاني بالمرستون ما يلي: «توجد في هذه الأيام 
بين اليهود المبعثرين في أوروبا فكرة قومية فحواها أنّ الوقت أوشك 
أن يحلّ كي تعود أمتهم إلى فلسـطين. فإذا أتيح للشعب اليهودي أن 
يعود، بموافقة السـلطان العثماني وحمايته، فإنّه سيشـكل حاجزاً 

أمام أيّ مشروع شرّير قد يقدم عليه محمد علي أو خليفته»!
لن ندقّـق هنا في أوضـاع المنطقة التي اسـتدعت حينئذ مثل هذا 
التوجيـه الخبيـث للسـفير البريطاني، ولا في السـبب الذي يجعل 
المشـروع المصري شـريراً والمشـروع البريطاني طيبـاً، بل لنلاحظ 

فقـط كيف أنّ بالمرسـتون في رسـالته يتحدث عن شـعب يهودي لا 
وجود له، شـكلياً ورسـمياً على الأقـل، وفي الوقت نفسـه يتجاهل 
تمامـا وجود شـعب عربي يعيش واقعياً في فلسـطين، ثمّ يذهب في 
تجاهله أبعد من ذلك بكثير عندما يتحدث عن حاجز بشـري يهودي 
ينبغي أن ينهض لمواجهة مصر، الدولة الشريرة المارقة! فهل ينهض 
الحاجـز البشـري اليهـودي (الشـعب اليهــــودي!) إلاّ على أرض 
خلاء؟ وإذا كان ثمّة سكّان في الأرض الفلسطينية الخلاء فهل يعني 
كلام الوزيـر سـوى أنّهـم دون البشـر، وأنّ إزالتهم سـوف تتحقق 

بداهة؟
وتنبغـي الإشـارة هنا إلـى أنّ بالمرسـتون كان يوصـف بالرجل 
الـذي لا يميّز بين النبي موسـى والنبـي إبراهيم، ويوصـف ما قاله 
عن اليهـود بأنّه ينطلق من مجرد تطلعه إلى تجنيدهم في مشـروع 
اسـتعماري بريطانـي يصلحـون له أكثر مـن غيرهم بحكـم ما ورد 
فـي لاهوتهم! وفي ما بعـد كان الوزير البريطانـي الآخر ايمري أكثر 
وضوحـاً بصدد هـذه الحقيقة السياسـية الاسـتعمارية، حيث قال 
فـي مذكراته:»نحن نرى مـن وجهة النظر البريطانيـة الخالصة ان 
إقامة شـعب يهودي ناجح في فلسـطين، يدين بوجـوده وبفرصته 
في التطور للسياسـة البريطانية، هو كسب ثمين لضمان الدفاع عن 

قناة السويس من الشمال، ولأداء دور المحطة للطرق الجوية المقبلة 
مع الشرق»!

وهكـذا فإن عامة اليهود البسـطاء من مختلف الجنسـيات كانوا 
بدورهم ضحايا للسياسـة الاسـتعمارية التي عملت على تجنيدهم 
لاستيطان فلسطين، مثل العرب إنما بصورة مقلوبة، أي بتجنيدهم 
كمرتزقـة وقتلة ومتعهّدين من الداخل! ولقد كانت بريطانيا سـباقة 
في ميدان تجنيد ضحاياها لخدمة مشـاريعها الاسـتعمارية، سواء 
أكانوا من اليهود أو غيرهم، وهي منذ أواسـط القرن التاسـع عشـر 
ذهبـت أبعـد من ذي قبل، فصـارت تتصرف على أسـاس أنها مصنع 
العالم ومصدر المنتجات الجاهزة الغالية إليه، وصارت تفرض على 
جميع البلدان في المقابل تموينها بالمواد الخام الرخيصة، ولتحقيق 
ذلـك جنـدت ضحاياهـا، فكانـت تخـوض حروبهـا الاسـتعمارية 

بجيوش مشكلة من أبناء مستعمراتها بالذات!
في أواخر القرن التاسـع عشـر كان وزير المستعمرات البريطاني 
جوزيف تشـمبرلن ينظر إلى اليهود كجماعة مـن الأوروبيين مهيأة 
للاسـتيطان والتطـور تحت حمايـة بريطانيـا، وأنّ هـذه الجماعة 
تملك كلّ شـيء ما عدا الأرض الخـلاء، وأنّ الأرض الخلاء الصالحة 
لاسـتيطانهم هي فلسـطين! لقد كان تشـمبرلن في جهوده لتوسـيع 

الإمبراطورية يبحث دائماً عن مستعمرين/مستوطنين يحملون في 
الوقت نفسـه، كمـا كان يقول، الحضارة إلى الشـعوب الأقلّ شـأناً، 

التي تعيش دون الشريعة!
 إنّه لمفهوم أنّ المطلوب هو إخضاع الشعوب «الأقلّ شأناً» لحاملي 
الحضارة ولأصحاب الشـريعة! غير أنّ «قلّة الشأن» لا تمنع تسليح 
الشـعوب المسـتعمرة وتنظيمهـا كجيـوش تحارب بعضهـا لصالح 
السـيد المتحضّـر صاحـب الشـريعة! وهكـذا ينبغـي علـى العـرب 
والإيرانيين اليوم أن يقاتـل كلّ منهم الآخر لصالح الأمريكيين حملة 
الحضارة الجدد، فهذا واجبهم حسـب الشريعة الأنكلو سكسونية، 
إنّمـا ليـس مـن حـقّ العـرب المطالبـة بممتلـكات مسـلوبة وحيـاة 
مصـادرة، وليس من حـقّ الإيرانيين امتلاك وسـائل التطور الذاتي 

المستقلّ!
إنّ الموقـف الثابت للبريطانيين من العـرب خصوصاً، ومن الأمم 
الأخـرى عموماً، وكذلك موقف ورثتهـم الأمريكيين، يظهر بجلاء تام 
فـي مذكـرات الصهيوني الأعظم ونسـتون تشرشـل، حيـث يقول: 
«كانت مشـكلة فلسـطين من أعقد المشـاكل التي واجهتهـا بريطانيا. 
ولقـد كنت منذ صدور وعد بلفور، في العام 1917، من أخلص أنصار 
القضية الصهيونية ومؤيديها. ولم أشعر قطّ أنّ البلاد العربية جنت 

منّا إلاّ العدل في معاملتها. إنّ العرب مدينون لبريطانيا، ولبريطانيا 
وحدها، بوجودهم كدول. إنّنا نحن من خلق هذه الدول. وإنّ الأموال 
البريطانية والخبراء البريطانيين (المستشارين) ما دفع بها سريعاً 
علـى طريق التقدّم. لقد كانت الأسـلحة البريطانية تتولّى حمايتها. 
وكان لنـا، ومـا زال كما آمل، عـدد من الأصدقاء الأوفياء الشـجعان 
في المنطقة (ذكر تشرشـل أسماء عدد من الحكام العرب). ومن سوء 
الحـظّ أنّ هـؤلاء الرجـال كانوا من الشـواذ. وهناك أمـر واضح هو 
أنّ الشـرف والحكمة يتطلّبان بقاء دولة إسـرائيل والحفاظ عليها، 
والسماح لهذا الشعب بأن يعيش في سلام مع جيرانه. إنّ في وسع 
هـذا الشـعب أن يأتي إلى المنطقة بإسـهام لا يقدّر بثمـن، من المعرفة 
العلميـة والعمـل والإنتـاج، ومـن الواجـب إعطـاؤه هـذه الفرصة 

لمصلحة الشرق الأوسط كلّه»!
لندقّق في معاني وأبعاد كلّ جملة بل كلّ كلمة وردت في هذا المقطع 
من مذكرات تشرشل، ولنسأل أنفسنا: هل هناك كلام أوضح، سواء 
لفهم الماضـي أو الحاضر؟ ومـاذا ترك لخلفائه في لندن وواشـنطن 
كـي يضيفوه؟ ماذا تـرك ممّا نحتاج إلى معرفته عـن الدول العربية 
التي خلقها البريطانيون، وتدين بوجودها وباستمرارها كدول لهم 
ولورثتهم الأمريكيين ولقاعدتهم الإسـرائيلية؟ وماذا بقي، بعد مثل 
هـذا الكلام، ممّا يحتاج إلى توضيح، بصدد السياسـات والمشـاريع 

التي تشهدها البلاد العربية والإسلامية اليوم؟  

٭ كاتب سوري
                                       ns_shamali@yahoo.com
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■ يعـد مطلـب تغيير الدسـتور التركـي الذي وضع 
عـام 1982 على خلفيـة الانقلاب العسـكري الذي قاده 
الجنرال كنعـان ايفرن في 12-9-1980، وهو الانقلاب 
الثالث في تاريخ الجمهورية التركية التي تأسسـت في 
29-10-1923، فـي سـلم  أولويات اهتمامـات حكومة 
العدالـة والتنمية التي وصلت الى السـلطة عام 2002. 
فمنـذ وصولهـا انبـرت فـي اجـراء تعديلات علـى ذلك 
الدسـتور الذي أطلق يد المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية في تركيا، فقد ألغت حكومة العدالة والتنمية 
عقوبـة الاعـدام، ومحاكـم أمـن الدولـة وألغـت حـق 
رئاسـة الأركان العامة بتسـمية عضو مجلـس التعليم 
العالي، وضمـان حريـة الصحافة، ومنحـت الأفضلية 
للاتفاقيـات الدوليـة فـي مجال حقـوق الانسـان على 
التشـريعات الداخليـة، وزادت تأثيـر المجلس الوطني 
التركـي الكبير(البرلمـان) علـى ميزانيـة الدولـة، كمـا 
خفضت السـن التي تؤهل الترشـيح له من 30 عاما الى 
25 عامـا، وخفضت ولايته من خمس سـنوات الى اربع 
سـنوات، وخفضت ولايـة فترة رئيـس الجمهورية من 
سبع سـنوات الى خمس سنوات، وان يتم انتخابه من 
قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام بالأكثرية المطلقة.  
ولعـل أهـم ما قامـت بـه حكومـة العدالـة والتنمية في 
مجال التعديلات، تلك التعديلات التي طالت المؤسسـة 
العسـكرية العلمانيـة المتشـددة، فقبلهـا كان لها وضع 
شـديد الخصوصيـة، ففـي جميع الـدول تكون رئاسـة 
الأركان العامة للجيش تابعة لوزارة الدفاع وتتم جميع 
التعيينـات والترقيات والإحالة للتقاعـد أو الفصل من 
الجيش من قبل هذه الوزارة، إلا أن المؤسسة العسكرية 
التركيـة - التـي يرأسـها رئيـس الأركان- لا ترتبـط 
بوزارة الدفـاع، بل برئيس الوزراء وذلـك من الناحية 
الشـكلية فقط، وواقع الحال أنها مؤسسة قائمة بذاتها 
تمامـا وتقوم باتخاذ جميع القـرارات المتعلقة بالجيش 
مـن دون أن يكون لوزير الدفـاع أو لرئيس الوزراء أي 
سلطة، والقادة الفاعلون هم أعضاء هيئة الأركان التي 
تضم قادة أقسـام الجيـش البرية والجويـة والبحرية 
والشـرطة العسـكرية.        أما الجهاز الذي يسـيطرون 
علـى كل شـيء من خلالـه، فهـو مجلس الأمـن القومي 
الذي يجتمع مرة كل شـهر برئاسـة رئيـس الجمهورية 
وحضور أعضاء مدنيين وعسكريين. تنبثق عن مجلس 
الأمـن القومـي أمانـة عامة تضـم 700 موظـف وتتكون 
هـذه الأمانة من الأمين العام برتبة جنرال يعينه رئيس 
الأركان العامة، ثم مسـاعد المستشـارين الرئيسيين ثم 
المستشـارين الاعتياديـين ثم مديـري الدوائـر وأخيرا 

الخبراء في مختلف الاختصاصات. 
الهيئـات  جميـع  بتوجيـه  يقـوم  المجلـس  هـذا 
الدستورية، وله حق جمع المعلومات من جميع الدوائر 

الرسـمية وله صلاحيـة تنفيذيـة ورقابية علـى جميع 
الهيئـات بتطبيق وتنفيذ المصالح العليا للدولة حسـب 
رأيـه هـو طبعـا. اما بعـد التعديـلات فقامـت الحكومة 
الامـن  لمجلـس  والرقابيـة  التنفيذيـة  الصفـة  بإلغـاء 
القومـي وأمانتـه وأعطـت لـه صفـة استشـارية فقط، 
كما سـحبت مـن رئيس الاركان العامـة صلاحية تعيين 
الامـين العـام للمجلس، ونقلـت هـذه الصلاحيات الى 
رئيـس الوزراء والى رئيس الجمهورية والشـيء المهم 
هنـا سـحب صلاحيـة تدخل هـذا المجلس فـي الهيئات 
والمؤسسـات المختلفة والوزارات وحصر عمله ومهمته 
في إطار تقديم الاستشـارة الى الحكومة التي لها مطلق 
الحريـة فـي الاخـذ أو عـدم الأخذ بهـا. وعليـه، لم يعد 
هناك شـرط في أن يكون الأمين العام للمجلس شخصا 
عسـكريا (وقـد تم تعيـين مدنـي ولأول مـرة للأمانـة 
العامـة لمجلس الأمـن القومـي بتاريـخ 2004-8-17)، 
وبهـذا تكون مهـام مجلس الأمـن القومي استشـارية، 
علـى غـرار بعض المجالـس الموجودة في بعـض الدول 
الغربيـة، كمجلـس الأمن القومي فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، ومجلـس الدفـاع الأعلـى في فرنسـا، فهي 
تقدم المعلومات والاستشـارات للحكومة في الشـؤون 
فـي  تتدخـل  ولا  والخارجيـة،  والسياسـية  الدفاعيـة 
الشـؤون السياسـية ولا فـي سـير عمـل الحكومـة أو 
تفرض رأيها أو تدبر الانقلابات عسكرية أو اسقاط الح

كومة.                                                                                                 وشملت 
التعديلات أيضا قيام لجان من المجلس الوطني التركي 
نفقـات  بمراجعـة  الماليـة  ووزارة  (البرلمـان)،  الكبيـر 
المؤسسـة العسـكرية وهو ما لـم يكن مسـموحا به من 
قبل مع بقاء فقرات سـرية تعتبر من أسـرار الدولة، كما 
نصت التعديلات على قيـام مجلس الأمن القومي بعقد 
اجتماعاته كل شـهرين بدلا من كل شـهر. وقد سـاهمت 
تلك التعديـلات بالمنجزات الداخليـة والخارجية التي 
حقتتهـا حكومـة العدالة والتنمية وليسـت تلـك نهاية 
المطـاف، فالشـعب التركـي علـى موعـد مـع اسـتفتاء 
شعبي في الثاني عشـر من الشهر الجاري، لإبداء رأيه 

بالتعديلات الدستورية الجديدة. 
ومن أبرز تلك التعديلات إعادة تشكيل بنية المحكمة 
الدسـتورية العليـا ومجلس القضاء الاعلى، إذ سـيتم 
رفع عدد اعضاء الاولى من 11 عضوا الى 17 عضوا، أما 
الثانية فسـيرفع اعضاؤها من 7 أعضاء الى 21 عضوا، 
وسيتم اختيار أعضاء الاولى والثانية من قبل البرلمان 
ورئيس الجمهورية بدلا من تعيينهم من قبل المؤسسـة 
العسـكرية، ومحاكمـة العسـكريين بمـن فيهـم رئيـس 
الاركان وقـادة صنـوف القوات المسـلحة امـام المحاكم 
المدنيـة، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسـكرية 
الا فـي حـالات الحـرب، وتعزيـز الحقـوق السياسـية 
للمـرأة مـن خـلال إقـرار مبـدأ التمييـز الايجابـي لها، 
وتخفيف القيود على حق الاضراب كشـكل من أشـكال 

الحقوق الاقتصادية. 
بالأحـداث  خاصـة  محاكـم  تشـكيل  وأخيـرا 
واسـتثناؤهم مـن تهـم الارهـاب والجريمـة المنظمـة. 

فالاسـتفتاء الذي سوف تشـهده تركيا سـيضعها امام 
خيارين، الأول، في حال قيام القوى المعارضة الرافضة 
للتعديـلات، وهـي حـزب الشـعب الجمهـوري وحزب 
الحركـة القومية وحـزب السـلام الديمقراطي، وبعض 
الاتحـادات العماليـة، وبعـض دوائر الاعـلام، وكذلك 
بعض رجال الاعمال، ومؤسسة التعليم العالي وأخيرا 
المؤسسـة العسـكرية، في دفع المواطنين الى التصويت 
ضدهـا ومـن ثـم إفشـالها، فذلك يعنـي احبـاط توجه 
تركيا نحو فرض حكم القانون المدني، وابقاء سـيطرة 

المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية فيها.
أمـا الخيـار الثانـي، ففي حـال نجاح حـزب العدالة 
والتنميـة ومن يتحالف معـه من الجماعـات اليمينية، 
وبعض الاتحـادات العماليـة، واليسـار الليبرالي، من 
اقـرار تلك التعديـلات، فإن ذلك يعد انتصـارا لبرنامج 
حكومة حـزب العدالـة والتنميـة التي اسـتطاعت منذ 
توليهـا السـلطة أن تحـول التيـار الاسـلامي العام من 
مسـار «سياسـات الهويـة» الـى «سياسـات خدمات»، 
بمعنى أنه فكك تقيد البرامج الاسلامية السابقة ونقلها 
والخدماتيـة  والاجتماعيـة  السياسـية  المسـائل  الـى 

والاقتصادية. 
مقصدهـا مـن ذلك الـى اصـلاح المجتمع وليـس الى 
أسلمة الدولة، وهي القضية التي تثار من قبل خصومها. 
ذلك الاصلاح الذي سـيمهد في المسـتقبل الى تأسـيس 
الجمهوريـة التركية الجديدة، ومن أهـم معالمها طابعها 
المدني، بحيث تحظى مؤسساتها السياسية والقانونية 
بالشرعية الدسـتورية التي تمكنها من أداء مهامها بكل 
فعالية، ورفـض العلمانية «الأصولية» التي لا مثيل لها 
فـي العالم، كايديولوجية جامـدة متصلبة أصبحت في 
مقام العقيدة السياسـية، فهي تتبنى سياسـة شرسـة 
ضد القيم الدينية والتقليدية ولا تتسـامح معها، تخيل 
دولة كانت مقر الخلافة الاسلامية يحرم على مواطنيها 
النطق بالبسـملة في المؤسسات الرسمية، وكتابتها في 
الخطابات الحكومية، وتأسيس علمانية منفتحة وأكثر 
إنسـانية، تقبل بالتعددية والتسـامح مع قيم الاخرين 
وخاصـة قيـم التيـار الاسـلامي، والتحـرر مـن هينمة 
القبضـة العسـكرية، بمعنـى أن يكـون هـدف الجيـش 
حمايـة الدولـة مـن الاعتـداءات الخارجيـة، ويكـون 
تابعا لها وليس متحكما فيهـا كالحالة التركية، كل ذلك 
مـن شـأنه أن يخلق مجتمعـا مدنيا قويا، منسـجما مع 

دولته. 
شـهدت  والتنميـة  العدالـة  حكومـة  مـع  تركيـا  ان 
وتشـهد عصرا جديـدا من التأثيـر الأقليمـي والدولي، 
لدولة تتجدد شـكلا ومضمونا، وتلك سـمة الحكومة أو 
الحكومات التي تسـتجيب للنهوض وتسـعى للحركة. 
ومـا نتيجة اسـتفتاء يـوم الأحـد الـــقـادم الا اختبار 
حقيقـي لتركيـا، إما أن تكـون على خطـى الديمقراطية 
الحقيقيـة والحكم الرشـيد وتعزيز حقوق الانسـان أو 

تأجيل ذلك.

٭ باحث عربي                                



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6612 Friday 10 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6612 الجمعة  10 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 1 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الذكرى التاسعة «لغزوة» نيويورك

نيران امريكية وقودها القرآن و... الإنسان

حق «العراقية» الشرعي والانتخابي في مهب الريح!

(1)

■ دعيـت فـي عـام 2003 لإلقـاء محاضـرة في مدرسـة 
الدراسـات السياسـية والاقتصادية بجامعـة لندن ضمن 
سلسـلة المحاضـرات السـنوية التـي تخلـد ذكـرى المفكر 
والناشط السياسي الاشتراكي رالف ميليباند، والد وزير 
الخارجيـة البريطانـي الأسـبق. وقد كان عنوان سلسـلة 
محاضـرات ذلـك العـام «قـوة أمريـكا فـي القـرن الحادي 
والعشـرين»، حيث طلب مني أن أتناول القضية من زاوية 
نفوذ أمريكا في العالم الإسلامي. وقد أعدت تلك المحاضرة 
في الفترة التي سـبقت غـزو أمريكا للعـراق ولكنها ألقيت 

بعد الغزو بشهرين.

(2)
مـن النقـاط المحوريـة التـي سـعت المحاضـرة لإلقـاء 
الضوء عليها كانت السـجال حـول ما إذا كان يمكن وصف 
حرب أمريكا علـى الإرهاب بأنها حرب على الإسـلام. وقد 
كان تعليقي أن موقفنا معشـر المسلمين يجب أن يتبع سنة 
عبدالمطلب بن هاشـم، جد الرسول صلى الله عليه وسلم، 
حين سـخر منه أبرهة قائد حملة هـدم الكعبة لأنه طلب رد 
جمالـه، ولم يهتم بالخطـر الذي يتهدد البيـت الحرام رمز 
دين آبائه، فكان رد عبدالمطلب: إن للبيت ربا يحميه، بينما 
أنـا رب هذه الإبل. وبالمثل فإذا أرادت أمريكا وغيرها شـن 
الحرب على الله ورسـوله فهذا شـأنها، لأن الله سـبحانه 
وتعالى قادر مريد وعد بحفظ الذكر. ما يهمنا هو أن يشنوا 

هذه الحرب بعيداً عن بيوتنا ومزارعنا وآبار نفطنا.

(3)
اسـتعدت تلك المداخلة والسجال الذي تبعها وأنا أتابع 
هـذه الأيام الجـدل الذي أثـاره قس أمريكـي مهووس قرر 
أن يقـود حملـة دوليـة لحرق المصاحـف يوم غد السـبت. 
(وليـس صحيح أن الرجل سـيقوم ب «حرق القرآن»، لأن 
القرآن مصون محفوظ في السماء والأرض، فهو في كتاب 
مكنـون، لا يمسـه إلا المطهـرون، ولا يمكـن أن يطالـه هـذا 
الرجـل ولا غيره. وإنما قصارى ما سـيفعله الرجل هو أنه 
سـيحرق نسخاً من المصحف). فمثل هذا العمل الأحمق لن 
يؤثر شـيئاً في مكانة الذكر المحفوظ، وإنما سـيضر نفسـه 

وقد يجلب على قومه الدمار.

(4)
صحيـح أن هـدف الرجـل هو إغاظـة المسـلمين وإظهار 
الاستهتار بعقائدهم، وإظهار الكفر والفسوق والعصيان، 
شأنه في ذلك شأن طغاة قوم صالح ممن قرروا عقر الناقة 
التـي جاءتهـم آية مـن اللـه، فدمدم عليهـم ربهـم بذنبهم 

فسواها، ولا يخاف عقباها.

(5)
القـرآن أعلى شـأناً بكثير من ناقة صالـح، لأنه أقرب ما 
يكون إلى تجلي الله المباشـر على بني الإنسـان. وقد ورد 
في سـورة الحشـر: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشـعاً متصدعـاً مـن خشـية الله.» كمـا ورد في سـورة 
هُ قَالَ رَبِّ  مَـهُ رَبُّ ا جَاء مُوسَـى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّ الأعـراف: «وَلَمَّ
أَرِنِـي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِـنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ 
ـهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ  ى رَبُّ ا تَجَلَّ اسْـتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَـوْفَ تَرَانِي فَلَمَّ
ا أَفَاقَ قَالَ سُـبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ  ا وَخَرَّ موسَـى صَعِقًـا فَلَمَّ دَكًّ
لُ الْمُؤْمِنِـينَ.» ومـن المقارنـة بين أثر تجلـي الذات  وَأَنَـاْ أَوَّ
الإلهيـة للجبل ونزول القـرآن عليه نـدرك عظمة الظاهرة 

القرآنية وخطورتها ومكانتها.

(6)
من أراد إذن أن يدخل في مثل هذه المواجهات المباشـرة 
مـع الـذات الإلهية على طريقـة ادعاء فرعـون القدرة على 
بناء صرح يرقى فيه إلى السـماء ليتحدى المولى سبحانه 
وتعالـى وجهاً لوجه، فهذا شـأنه. كل ما ننصـح به هو أن 
يبتعـد العقـلاء مـا أمكن عـن فلوريـدا ونواحيهـا في ذلك 

اليوم المشؤوم، فمن غير المعلوم أي كارثة تنتظر القوم.

(7)
القس الذي تولى هذه المواجهة مع السماء يدعي بزعمه 
أن لا مشكلة له مع المسلمين، وإنما مشكلته مع القرآن وكلام 
اللـه تعالى. ونحن نكـرر كذلك أنه لا مشـكلة لنا دينية مع 
المسـيحيين أو اليهود أو غيرهم، فهم أحرار فيما يعتقدون. 
ولكـن مشـكلتنا هي مع من يغـزو بلادنا وينهـب الأراضي 
والمـوارد، ويتولـى إذلال الإنسـان أو يوالـي مـن يفعـل 
ذلـك. وبحسـب علمنا فإن الغالبية السـاحقة مـن قيادات 
الحركـة الصهيونيـة هم ملحـدون لا يؤمنون بتـوراة ولا 
إنجيل، ومثل ذلك كثير من جنود الاستعمار والغزو قديمه 
وحديثـه. ولكـن حتى لـو أعلـن كل الصهاينـة وكل جنود 
جيوش الغـزو اليوم إيمانهـم بالله ورسـوله، وأصبحوا 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كل يوم، فإن المشكلة معهم 
لن تنتهي مـا لم يتوقفوا عن ارتـكاب الجرائم في حق أهل 

البلاد التي غزوها ويواصلون نهبها وإذلال أهلها.

(8)
بالطبـع نحن نشـفق علـى من يجاهـر بالكفـر ويمتهن 
محاربـة اللـه ورسـوله، لأن هـذه حـرب خاسـرة، ولـو 
استنصحونا لنصحناهم بالابتعاد عن سبيل التهلكة هذا. 
ولكـن العالم مليء بالملاحدة وأصحـاب الديانات المخالفة 
من هندوسـية وبوذيـة ومعتقدات اخـرى، دون أن يكون 
هذا مبررا للصدام بينهم وبين المسلمين. وعليه فإن تفسير 
الصراعـات الدائرة اليوم بأنها صراعـات دينية بعيد عن 
الحقيقة. فالجزائريون لم يحاربوا فرنسـا لأنها مسـيحية 
أو علمانيـة، والفلسـطينيون والعرب لـم يحاربوا اليهود 
بسبب المخالفة في الدين. مشكلتنا معهم، كما كانت مشكلة 

عبدالمطلب مع أبرهة، هي أنهم يريدون نهب الإبل.

(9)
وعليـه فـإن مـا يعتزم هـذا القـس المهووس وشـيعته 
أن يرتكبـوه مـن حماقـات يجب ألا يشـغل بال المسـلمين، 
فالرجـل لا يهلك إلا نفسـه. والقـرآن باق محفـوظ بالرغم 
ممـا فعله أسـلاف الرجل من مغـول ومحاكـم تفتيش. ولا 
يجب أن يصرفنا هذا عن حقيقة المعركة الدائرة وظروفها. 
وقد ظللـت أتلقى خـلال الأعـوام الماضية رسـائل متكررة 
متشـابهة تدعي أن البعض سـيقوم ب «حـرق القرآن يوم 
السـبت المقبل»، ويحـدد المـكان والوقـت، دون أن يحدث 
ذلك. وقد دأبت على تجاهل تلك الرسائل التي من الواضح 
أنها كانت مدسوسـة من قبل جهات تريد أن تهيج المسلمين 
وتدفعهـم إلـى ارتكاب أعمـال هوجاء تسـيء إلى سـمعة 
المسـلمين ودينهـم. ومن الأفضـل تجاهل مثل هـذا المعتوه 
الـذي لن يكـون لعمله أي تأثيـر إذا لم يلتفـت إليه الناس 

ويعطونه الأهمية والتغطية الإعلامية التي يتوق إليها.

عن حرق المصاحف 
وجمال عبدالمطلب رأي القدس

■ الأرجـح أنّ القـسّ الأمريكـي تيـري جونز لـن ينفّذ 
تهديده بإحراق مئات النسـخ من القـرآن، إحياء لذكرى 
هجمـات 11/9، وبهـدف توجيـه «تحذير» إلى «المسـلمين 
المتشـددين»، مفـاده التالـي: «لا نريدهـم أن يفعلـوا هنا 
مـا يبدو أنهـم يفعلونه فـي أوروبـا»؛ و»أن يعلمـوا أنهم 
متـى أقامـوا فـي أمريـكا فـإنّ عليهـم الخضـوع لقانوننا 
ودسـتورنا»، وأخيـراً: «أن لا يفرضـوا جـدول أعمالهـم 
علينـا»، كما قال في سلسـلة تصريحات تلقفتها وسـائل 
الإعـلام الأمريكيـة، والعالميـة. كذلـك، وفـي الـردّ علـى 
مخاوف الجنـرال دافيد بترايوس، حول مخاطر الخطوة 
على حياة الجنود الأمريكان في أفغانستان، اعتبر جونز 
أنّ علـى الجنـرال «توجيـه أصابـع الاتهـام إلى الإسـلام 
يتوقفـوا،  وأن  يخرسـوا،  أن  منهـم  طالبـاً  الراديكالـي، 

ويخبرهم أننا لن نركع لهم»!
هـذا، فـي جانـب أوّل، هـراء خـالٍ مـن أيّ محتـوى 
ملمـوس، إذْ هيهات أن يفلح «المسـلمون المتشـددون» في 
تبديـل قوانين الولايـات المتحدة أو المسّ بدسـتورها، أو 
فـرض أية أجندة على شـعبها، أو جعلـه يركع؛ فضلاً عن 
الحقائق السوسـيولوجية والثقافية الكثيرة التي تجعل 
مشـهد الإسـلام في أمريكا أكثر تعقيداً مـن أن يُختزل في 
البعـد الإيماني وحـده. وهو، في جانب ثـانٍ، محض لغة 
خشـبية يتسـتّر بها راعي كنيسـة مغمورة متشّـددة ـ إذْ 
ينطبـق هذا التوصيـف عليها، إسـوة بأيّ تشـدّد ديني، 
إسـلامي أو مسـيحي او يهـودي أو... ـ يسـعى إلـى لفت 
الانتباه عن طريق تضخيم الموقف من الإسـلام، والحضّ 
على سـلوك متطرّف لمحاربته. قبل سنة، كان أنصار هذه 
الكنيسـة قد ألزموا أطفالهـم بارتداء قميـص كُتبت عليه 
عبارة «الإسلام من الشيطان»، والذهاب به إلى المدرسة، 
ممّا أجبر الإدارة على منعهم من حضور الدروس بسـبب 
مخالفـة الأنظمة المرعية حول اللباس المدرسـي. ولم يكن 
جونـز حزيناً لهذه النتيجة، بل اعتبـر أنّ واجبات خدمة 

الكنيسة الإنجيلية أهمّ من التعليم.
هذا أمر، واعتباره ظاهرة فردية ومنفردة (كما تريدنا 
وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلنتون أن نصدّق)، 
لا تخـصّ سـوى أتباعـه الذيـن لا يتجاوز عددهـم الـ 50 
(كما بشّـرنا عدد من عشّـاق أمريكا فـي الإعلام العربي)؛ 
أمر آخر مختلف تماماً. أغلب الظنّ، اتكاء على منطق بالغ 
البسـاطة، انّ جونز لم يكن يكذب حين أعلن أنّ الضغوط 
العلنية التي يتعرّض لهـا لمنعه من إحراق القرآن، والتي 
جـاءت مـن البيـت الأبيـض والفاتيـكان وساسـة كبـار 
في الغـرب المسـيحي، تظلّ أقلّ مـن مواقـف التأييد التي 
وصلته سـرّاً. وليس عسـيراً على المـرء أنّ يصدّق جونز 

حين يكشـف النقاب عن حقيقة أنّ مئات من نسـخ القرآن 
المرشـحة للحـرق كان قد أرسـلها إلى كنيسـته متبرعون 
متحمسـون يباركون خطوته هذه، ويحثونه على المضيّ 

قدماً في تنفيذها.
ذلـك لأنّ القـسّ المهـووس هـذا ليـس سـوى التجلّي 
الأحـدث للشـطر الدينـي مـن فلسـفة المحافظـين الجـدد 
لأطـوار ما بعد 11/9، وهو الشـطر الذي يتواصل ويتعزز 
ويتعمـق لأنـه فـي واقع الأمـر لا ينهـض علـى اعتبارات 
السياسـة (التي تنتقل من مأزق إلى فشل إلى هزيمة، في 
العـراق مثل أفغانسـتان)، بل يتغذى من حميـة العقيدة 
وحمّـى التنافـس على المقـدّس. البطل الأمثـل عند القسّ 
المهووس هذا ليس يسـوع الناصري، كما للمرء أن ينتظر 
مـن رجل ديـن مسـيحي إنجيلي، بـل الرئيـس الأمريكي 
السـابق جورج بوش الابن، الـذي تتصدّر صورته جدار 
مكتـب جونز في قلب الكنيسـة. وما دام يزمع إشـعال نار 
وقودهـا نسـخ القـرآن، فلعـلّ العبـارة الأكثر تـردّداً في 
أذن القـسّ جونز هي تلك التي نطق بهـا بوش في خطبة 
تنصيبـه للولاية الثانية: «»لقد أشـعلنا نـاراً، وذات يوم 
سـوف تصل هذه النـار المتأججة إلى زوايا العالم الأشـدّ 

ظلمة».
وقد يكون من الخير، على سـبيل تفكيـك هذه العبارة 
وإدراجهـا في سـياق العزم علـى حرق القـرآن، الوقوف 
على رأي رجل دين أمريكي مسـيحي، هو القسّ وليام ي. 
ألبرتـس، الـذي كتب يقـول: «القسّ جونز ليـس متطرفاً 
منعـزلاً، بل هو امتداد لـ'الزوايا الأشـدّ ظلمـة 'في العقائد 
الأمريكيـة المتمركزة علـى الذات وعلى اليقين المسـيحي. 
والقـسّ جونـز أحـد أعراض مـرض أصـاب روح أمريكا، 
فبـدلاً مـن الإنخـراط فـي بحث عـن الـروح، كنّـا بأمسّ 
الحاجـة إليـه بعـد هجمـات 11/9 الرهيبـة ضـدّ أمريكا، 
اسـتخدمت إدارة بـوش تلـك الهجمـات لتبرير عسـكرة 
أمريـكا أكثر مـن ذي قبـل». ويضيـف القـسّ ألبرتس أنّ 
«انعدام التسامح يلقي المزيد من الظلمة على روح أمريكا. 
ومـا روّجـت لـه إدارة بوش حـول 'حـرب علـى الإرهاب' 
زائفة، أشـعل نيران الخـوف والبغضاء في طـول أمريكا 
وعرضهـا. وإنهـا 'نار متأججة' تسـتهدف تنميط وأبلسـة 
جميع أتباع الإسلام، بدل التمييز بينهم وبين سلوك مدمّر 
لقلّـة منهم، وفي الآن ذاته تجعل الشـعب الأمريكي غافلاً 

عن السياسة الخارجية للساسة الأمريكان أنفسهم، وهي 
سياسـة تقوم على ارتكاب الجرائم ضدّ المسـلمين، بشكل 

جماعي وعشوائي، وبدم بارد، باسم أمريكا».
وقبـل القـسّ جونـز، كان بطلـه الملهِم بـوش الابن قد 
انضـمّ إلى صفـوف أولئـك الساسـة والكتّـاب والمحللين 
الذين اسـتهواهم تعبير «الإسلام الفاشي»، فاستخدموه 
بخفّة وابتهاج، مراراً وتكراراً، بعد انهيار برجَيْ نيويورك 
خصوصاً. ففي خطاب (خطير للغاية، وتحديداً في جانب 
هذه الغلواء العقائدية ضدّ المسلم بوصفه هوية، تجانب 
أسـبوعية «نيوزويـك» الأمريكية الصـواب حين اعتبرته 
«قنبلة عقائدية»)، ألقاه بتاريخ 6 تشرين الأوّل (أكتوبر) 
2005 فـي «المعهـد الوطنـي للديمقراطيـة»، تلاقـى الخطّ 
المتشدّد للمحافظين الجدد مع المزاج الشخصي التبشيري 
للرئيـس الأمريكـي، حـول قـراءة الإسـلام السياسـي، 

وأسباب مناهضته.
فـي  الـرأي  بـوش  قلّـب  ذاك  خطابـه  مسـتهلّ  وفـي 
التسـميات والمصطلـح، قبـل أن يسـتقرّ علـى الصيغـة 
المفضّلـة عنـده: «البعـض يطلق على هذا الشـرّ تسـمية 
الراديكالية الإسـلامية، والبعض الآخـر يعتبره جهادية 
إسـلامية، ويوجـد كذلـك مَنْ يسـمّيه إسـلامو ـ فاشـية. 
هذا الشـكل من الراديكالية يسـتغلّ الإسلام لخدمة رؤيا 
سياسـية عنيفة عمادها التأسـيس، عن طريـق الإرهاب 
والإنحـراف والعصيـان، لإمبراطورية شـمولية تنكر كلّ 
حرّيـة سياسـية ودينيـة. هـؤلاء المتطرفـون يشـوّهون 
فكرة الجهاد فيحوّلونها إلى دعوة للإجرام الإرهابي ضدّ 
المسيحيين واليهود والهندوس، ولكن أيضاً ضدّ المسلمين 

من مذاهب أخرى، ممّن يعتبرونهم هراطقة». 
بعد هذا الإستهلال، الذي يمزج المقدّمات الديماغوجية 
بنتائـج تبسـيطية لتلفيق حـقّ يُراد منـه الباطل وحده، 
ختم بـوش الخطبة على نحـو يجعل المرء يحـار حقاً في 
مـا إذا كانت المفردات قادمة مباشـرة مـن قاموس الحرب 
الباردة: «إنّ الراديكالية الإسـلامية، مثـل الإيديولوجيا 
الشـيوعية، تحتوي علـى تناقضات موروثة تحتّم فشـل 
تلك الراديكالية. وفي كراهيتها للحرّية، عن طريق فقدان 

الثقة في الإبداع الإنسـاني ومعاقبـة التغيير والتضييق 
على إسـهامات نصف المجتمع، تنسف هذه الإيديولوجيا 
السـمات ذاتهـا التـي تجعـل التقـدّم الإنسـاني ممكنـاً، 

والمجتمعات الإنسانية ناجحة».
هـل ينتمي هؤلاء المسـلمون إلـى عصور غابـرة، إذاً، 
وكيف تمكنوا مـن منازلة أهل الحديث والحداثة والعلوم 
والتكنولوجيـا؟ هنـا إجابة بـوش: «إن الشـيء الوحيد 
الحديـث في رؤية هـؤلاء المتشـددين هو الأسـلحة التي 
يسـتخدمونها ضدّنـا. وأمّا ما تبقى من رؤيتهم السـوداء 
فـلا تعرّفـه إلا الصـورة الزائغـة عـن الماضـي، وإعـلان 
الحـرب على فكـرة التقـدّم بذاتهـا. وأياً كانـت الحصيلة 
القادمة في الحـرب على هذه الإيديولوجيا، فإنّ النتيجة 
ليست محطّ شـكّ: أولئك الذين يكرهون الحرّية والتقدّم 
قد حكموا على أنفسـهم بالعزلة، والإنحسـار، والإنهيار. 
ة هـي التي تؤمـن بالمسـتقبل، فإنّ  ولأنّ الشـعوب الحـرّ

الشعب الحرّ هو الذي سيمتلك المستقبل».
وبـين الإسـتهلال والخاتمة، ولكـي لا تنقطع سلسـلة 
ـرة ببلاغة الحـرب الباردة فيتمّ رشـقها  التداعيـات المذكِّ
سريعاً على مستقبل هذه القرن بأسره، أعاد بوش تأكيد 
ما يسـتهويه أكثر فأكثر في حكايـة الحرب على الإرهاب: 
أنّ «الإيديولوجيـا الإجرامية للإسـلاميين الفاشـيين هي 
محـكّ القرن الجديد الذي نعيشـه. وهذه المعركة تشـبه، 
فـي أوجـه كثيـرة، الكفاح ضـدّ الشـيوعية خـلال القرن 
المنصرم. فالراديكالية الإسـلامية، تمامـاً كالإيديولوجيا 
الشـيوعية، تتصف بأنها نخبوية، تقودهـا طليعة تعيّن 
ذاتهـا بذاتهـا، تنطـق باسـم الجماهير المسـلمة. بن لادن 
يقول إنّ دوره تعليم المسلمين ما هو خير لهم وما هو ليس 
بخيـر. ومـا يعتبره هـذا الرجـل، الذي تربى فـي الرخاء 
والثراء، خيراً لفقراء المسـلمين، ليس سـوى أن يصبحوا 
قتلـة وانتحاريين. وهـو يؤكد لهم أنّ طريقـه هي وحدها 

السبيل إلى الجنّة، رغم أنه لا يسير فيها هو نفسه».
تخيّلوا الرئيس الأمريكي (الجزّار الأوّل المسـؤول عن 
كلّ مـا حـاق بأهل فلسـطين والعراق ولبنـان من عذابات 
على امتداد رئاسـتَيْن) صار نصيراً لفقراء المسـلمين ضدّ 
أغنيائهـم، وليـس الأغنيـاء مـن طـراز فاسـدي الأنظمة 
العربيـة من حـكّام وأتباع وعمـلاء، بل ذلـك الغنيّ الذي 
يُدعى أسـامة بن لادن! تخيّلوه، قبلها، نصيراً للمسـلمين 

مـن مذاهب أخرى (شـيعة قانا وعيتا الشـعب وعيترون 
«المسـلمين  ضـدّ  مثـلاً!)،  بأسـره،  اللبنانـي  والجنـوب 
الراديكاليين الفاشيين»؛ ثمّ تخيّلوه وهو يبدو كمَنْ يزاود 
على بلاشـفة روسـيا مطلـع القـرن الماضي، فـي التعبئة 
الطبقيـة! مسـاجلة هذا النسـق فـي التفكير، وهو شـائع 
واسـع النطاق هنا وهناك في أوروبا والولايات المتحدة، 
تظـلّ أشـبه بالنفخ فـي قربة مثقوبـة، والطائـل الوحيد 
مـن ورائها قـد يكون تذكيـر الذات بـأنّ الماضـي يجرجر 
أذيالـه علـى الحاضـر دون عنـاء، ويرخي سـدولاً ثقيلة 
علـى المسـتقبل كذلك. فـإذا كان الإسـلام، مثـل اليهودية 
والمسيحية، نتاج المشـرق وعقيدة مئات الملايين في أربع 
رياح الأرض؛ فإنّ الفاشـية نتاج أوروبـي صرف، انفلت 
مـن عقاله الفكري والفلسـفي ذات يـوم، فامتدّت عواقبه 
الكارثيـة إلـى مشـارق الأرض ومغاربها. فهل سـننتظر، 
في القريب العاجل، مصطلحات مثل «الإسلامو ـ نازية»، 
و»الإسـلامو ـ شيوعية» والإسلامو ـ ماسونية»؟ وكيف، 
في تفاقم حال كهذه، يمكن الحديث عن أيّ أفق لردم الهوّة 
الثقافية بين الشعوب والحضارات والديانات والعقائد؟

وفي مناسـبة هذه الحملة الصليبية التي ينوي القسّ 
جونـز خوضهـا، بالصيغة التي تبدو مسـرحية من حيث 
الشـكل، ولكنها أشدّ استفزازاً لمشـاعر المسلمين من حيث 
المضمـون؛ كما في كلّ مناسـبة يندلع فيها السـجال حول 
الروابـط بين الإسـلام والعنـف، ثمّ العلاقة بين الإسـلام 
والإرهـاب اسـتطراداً؛ فـإنّ الغائـب الأكبـر هـو أبعـاد 
السجال السياسـية والثقافية والتاريخية والاجتماعية. 
وفـي الجوهـر الأعمق ثمـة السياسـة أوّلاً، قبـل العقائد؛ 
وثمة ميزان القوّة الكوني الراهن، في تجلياته العقائدية 
والدينيـة والثقافيـة، ثانيـاً؛ وثمـة، ثالثاً، ذلـك التاريخ 
الطويـل مـن حـروب الإخضـاع والهيمنـة والغـزو، على 

الجانبين في الواقع.
وقبـل تيـري جونـز، القـسّ المهـووس المغمـور، كان 
الواعـظ بات روبرتسـون (الأشـهر والأقوى بمـا لا يقبل 
فـي  والمرشـح  المسـيحي»،  «التحالـف  زعيـم  المقارنـة، 
تصفيات الحزب الجمهوري لانتخابات 1988 الرئاسية)، 
قد رفض اعتبار الإسـلام ديناً، ورأى فيه «حركة سياسية 
عالميـة هدفهـا السـيطرة علـى العالـم بأسـره، وإجبـار 
الشـعوب على الخضوع للشـريعة». قبلهما أتى كثيرون، 
وبعدهما سيأتي كثيرون، وثمة على الدوام زوايا دامسة 
الظلمـة فـي أمريـكا، وحرائق يتبايـن وقودهـا، دون أن 

يختلف لظاها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عندمـا ننتقد أداء الكتلة العراقية ونسـعى الى تقويم مواقفها 
ونصح قادتها، فاننا ننطلق من جملة اعتبارات في مقدمتها، الحرص 
علـى تحصيل حقهـا الشـرعي واسـتحقاقها الانتخابـي، وبالتالي 
فـان لجمهورهـا وناخبيها ومن وقف معها وسـاندها وشـجع على 
انتخابها، كل الحق في مراقبة حراكها وحركتها ومحاسبة تصرفات 
وسـلوك المخطئين من قادتها ونوابها الذين يحاول بعضهم توظيف 
فوزه في الانتخابات الاخيرة للكسـب الشخصي والانتفاع العائلي 

والاستثمار التجاري والمالي.   
ونعـرف ان بعـض قـادة (العراقيـة) وخصوصا إيـاد علاوي لا 
يستسـيغ النقـد ويتطير مـن النصيحـة، الا اننا آلينا على أنفسـنا 
كمتطوعـين ان نخوض معركة (حـق العراقية واسـتحقاقها) حتى 
نهايتها، إيمانا منا بانها تتعرض الى ظلم وتآمر الكتلتين الشيعيتين 
ونظيرتهما الكردية، ولاحظنا كيف نسـي او تناسى قادة الائتلافين 
(دولـة القانون) و(الوطنـي) خلافاتهـم وصراعاتهـم، وتخندقوا 
فـي معسـكر المواجهة ضدهـا في محاولة لسـرقة فوزهـا والتلاعب 

بحقوقها العادلة واستحقاقاتها المشروعة.
وقـد كتبنا ودعونـا (العراقية) الى وضع خطة سياسـية لا ضير 
في ان تكون تكتيكيـة مرحلية لمواجهة (الخداع) عليها من الاطراف 
الشيعية والكردية وتتصدى لمحاولات إختراقها وشقها، وان تطرح 
خيـارات سياسـية عـدة لـ(تدويـخ) خصومهـا، وقـد أبلغنـا رافع 
العيسـاوي بان لا يقلدوا ائتلاف دولة القانون في تمسـكه بالمالكي 
مرشـحا أوحد لا غير سـواه، ونصحنا بتقديم قائمة فيها خمسة او 
سـتة مرشـحين لتشـكيل الحكومة المقبلة فيها اياد عـلاوي وطارق 
الهاشـمي وحسين الشـعلان وحيدر الملا وحسـن العلوي وغيرهم 
وحتـى صالـح المطلك مـا دام الدستورالسـائد لا يشـترط ان يكون 
رئيـس الـوزراء عضوا فـي مجلس النـواب، وقلنا لـه ايضا هددوا 
بالانسـحاب من العملية السياسـية برمتها اذا اسـتمرت محاولات 
حرمانكـم مـن حقوقكـم، لان دول العالـم بمـا فيها دولـة الاحتلال 
الامريكي وايران، سـتكون في حرج سياسي شديد بوجود حكومة 
(شـيعية- كرديـة) فـي العـراق، غيـر ان دعواتنا فسُـرت بشـكل 
خاطـىء وكأنهـا تسـتهدف عـلاوي شـخصيا وابعاده عن سـباق 
الترشـيح وتفضيـل قيادات سـنية عليـه، رغـم اننا وفـي اكثر من 
مناسبة وجهنا نقدا الى هذه القيادات ومنها رافع العيساوي نفسه 

الـذي أخذنـا عليه انـه يتصرف مـع الكتل 
الاخـرى كطبيـب وهـي مهنتـه الاساسـية 
وليـس كسياسـي، لان الاطبـاء فـي بلادنا 
عمومـا يتعاملـون مع مرضاهـم بطريقة قد 

تكـون في كثير من الاحيان ليسـت دقيقة تماما لاسـباب انسـانية، 
ولاحظوا التصريحات التي يطلقها العيسـاوي عقب مفاوضاته مع 
الكتـل الاخرى وهي توحي بان الاطراف التي التقى مع قادتها تؤيد 
اسـتحقاق (العراقية) وتدعم جهودها في تشكيل الحكومة المقبلة، 
والحقيقـة المـرة هـي عكس ذلـك، كمـا انتقدنـا صالح المطلـك الذي 
يسـكت على أخطاء عـلاوي رغم انه يعرفها واحـدة واحدة بحجة 
الحفـاظ على وحـدة القائمـة، وانتقدنا الهاشـمي ايضـا وطالبناه 
بالتدخـل السـريع لتصحيـح مسـار ومسـيرة القائمـة مـن موقعه 
الرسمي والقيادي فيها، وعدم السماح بتحويلها الى ضيعة خاصة 

لأي كان يدير شؤونها كما يشاء ويرغب.
وعندمـا تحدثنـا عـن فرديـة اياد عـلاوي وكأنـه زعيـم للقائمة 
العراقيـة، وهو ليس كذلك، لم تكن دوافعنا مغرضة ضده كما فهمها 
البعض وانما انتقدنا أداءه السياسـي المرتبـك وطالبناه بالتعاون 
والتنسـيق مع زملائه في قيادة الكتلة لتعزيز القوة التفاوضية لها 
من خـلال ضم صقور الـى وفدها المفـاوض مع الكتـل الاخرى، فمع 
الاحتـرام الى السـادة رافع العيسـاوي وسـلمان الجميلي ومحمد 
عـلاوي وحسـين الشـعلان وتوفيـق العبادي والسـيدة ميسـون 
الدملوجي الا انه ثبت سياسيا وميدانيا انهم لا يقدرون على مجاراة 
وفـدي الائتلافين الشـيعيين دولة القانـون والوطنـي اللذين ضما 
أعضاء  معروفـين بنزعاتهم الطائفية التي لا يخفونها بل يفاخرون 
بهـا علنـا، والامر نفسـه ينطبق على وفـد العراقية فـي مفاوضاتها 
مـع التحالـف الكـردي واقترحنا ان يضـم الوفد نوابا مـن الموصل 
وكركوك وديالى قوميين عربـا وتركمانا لديهم القدرة على مواجهة 
الوفـد الكردي والتصـدي لطروحاته العنصرية، وثمـة مفاهيم في 
العمل السياسـي تقـول: اذا كان خصمـك عنيدا لا تحـاوره بليونة 

وانفتـاح بـل تفـوق عليه فـي العنـاد حتى 
تشـعره انه امام طريقين، إما أن يخفض من 
سقف مطالباته او انه لن يحصل على شيء 
بالمـرة، وقـد وضـح مـن خـلال ملاحظاتنـا 
لأداء عـلاوي انـه يخلط الخاص بالعـام، وبالتالي فانـه بات عبئا 
علـى (العراقية) وبالتأكيد فان العـبء لا يصلح لقيادة كتلة نيابية 
وسياسـية تواجه حربا علـى اكثر من جبهة، وممـا فاقم في أخطاء 
علاوي انه اعتقد ان السـنة العرب والقوميين والبعثيين والشـيعة 
العلمانيـين الذيـن انتخبـوا (العراقية)هم بحاجة اليه شـخصيا، 
وهـذه أوهام زرعها في ذهنه مستشـاروه الذيـن قد يفهمون في كل 
صنعة وحرفة الا السياسـة، وراح يقنع نفسـه بانه رئيس الوزراء 
لا محالة حتى قبل ان تتضح الصورة وتنتهي مفاوضات الكتل على 
صيغة معلومة، وليس الآن اوان الكشـف عن المشادة الكلامية التي 
افتعلها مع شخصية سياسية عراقية بارزة  في منزل أحد اصدقائه 
بدمشـق قبـل الانتخابـات الاخيـرة باسـبوع، وهـذه الشـخصية 
لوحدهـا حشـدت آلاف الناخبين داخل العـراق وخارجه لانتخابه 
لمـا تتمتع به من مكانة ومنزلـة ، وحتى نعطي امثلة حية على فردية 
ايـاد  نورد حكايات موثقة عن تصرفاته، الاولى حدثت خلال زيارة 
نائب الرئيس الامريكي جو بايدن السـابقة الى بغداد، عندما شكل 
وفـد القائمـة للاجتمـاع بـه وكان برئاسـته وعضويـة كل من رافع 
العيسـاوي وابن عمـه النائـب التعويضي محمد علاوي وحسـين 
الشـعلان ورضوان الكليدار وميسـون الدملوجي بالدولة واحتج 
النائـب عزالدين الدولة واعترض على تشـكيلة الوفـد فقيل له لقد 
تعمد علاوي تأليف الوفد على هذا الشكل حتى نثبت للمستر بايدن 

ان قائمتنا تضم ممثلين عن جميع شرائح المجتمع العراقي. 
وعندمـا فكرت الكتلـة العراقية إشـراك الامم المتحـدة والمجتمع 
الدولي في حل ملابسات تشكيل الحكومة شكلت لجنة من اعضائها 
لدراسـة القضية من جميع جوانبها السياسية والقانونية، واقترح 
عضـو اللجنـة النائب السـابق حسـين الفلوجي وهو رجـل قانون 

أصلا الاسـتعانة بخبير في شـؤون العلاقـات والمنظمـات الدولية 
واتفق على التشـاور مـع الدكتور محمد الحاج حمـود وكيل وزارة 
الخارجيـة السـابق ومديرعـام دائـرة الامم المتحـدة والمنظمـات 
الدولية في الوزارة على مدى ربع قرن، واتصل به اياد بنفسه طالبا 
مسـاعدته وجاء الرجل من مدينة الديوانية وقضى يومين متتاليين 
فـي مقر القائمة ببغداد دون ان يسـتقبله علاوي وانما تركه ينتظر 
في مكتبه لسـاعات طويلة بـلا مبرر، وكانت النتيجـة انه وقف في 

مكتب علاوي وصب جام غضبه عليه وعاد الى مدينته ساخطا.
وقبـل اسـابيع التقيـت نائبـا عن الموصل وسـألني عـن حظوظ 
عـلاوي في  رئاسـة الحكومة، قلت له ان فرصتـه ضعيفة، فوجدته 
يقـول بلهجته البدويـة كيف تقـول فرصته ضعيفة وقـد اتصل بي 

هاتفيا وقال لي (حضّر) نفسك وزيرا للدفاع؟
 وبعـد يومين من هذه الحادثة اسـتوقفني في شـارع (الغاردنز) 
فـي عمان وزير سـابق فـي حكومة ابراهيـم الجعفـري يتعاون مع 
عـلاوي حاليـا، ودار حديث بيننا عن الاوضـاع الحالية في العراق 
وهو القادم حديثا من بغداد، فاذا به يفاجئني بالقول:الامور معقدة 

فعلا ولكن علاوي (جاي جاي) وقد رشحني وزيرا للدفاع!
والحكاية الاخيرة جرت قبل ايام في عمان فقد اجتمع خمسة من 
قادة القائمة اياد علاوي وصالح المطلك ورافع العيسـاوي واسامة 
النجيفي وجمال كربولي، لمناقشة – كما يقول بيانهم الرسمي المعلن 
– قضايا سياسـية عدة على ضـوء تقارير قدمها قياديون ونواب 
فـي الكتلة، ولم يـأت الاجتماع ولا البيان الذي صـدر عنه على ذكر 
(ورقة الكتلـة الكردية) وهي ورقة سياسـية خطيـرة صيغت بلغة 
استعلائية وعنصرية تطالب بوصاية الاقلية الكردية على الاغلبية 
العربية، والقائمة العراقية باعتبارها تعبر عن السنة العرب وتمثل 
العمق العربي في العراق جديرة باتخاذ رد حاسـم على تلك الورقة 
الخبيثة، ولكن الذي حدث ان علاوي كما يبدو أجبر زملاءه الاربعة 
المطلك والعيساوي والنجيفي وكربولي او أقنعهم (لا فرق) بتجنب 

مناقشة الورقة، حتى (لا) يزعل الاخ مسعود بارزاني!
وبعد هذا وذاك يريدون منا ان نصبح شـهود زور، ونسكت على 

الغلط بحجة تماسك القائمة والحفاظ على وحدتها العتيدة! 

٭ كاتب وسياسي عراقي

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تصادف يوم غد السبت الذكرى التاسعة لهجمات 
الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) التــي اودت بحياة 
اكثر من ثلاثة آلاف انســان بريء، ونفذتها خلايا تتبع 

تنظيم «القاعدة» الاسلامي المتشدد.
بــين الاســلام  العلاقــات  الهجمــات ســممت  هــذه 
والغرب، وغيرت مســار التاريخ عندما جرى استغلالها 
لشــن حربين دمويتين، واحدة في العــراق واخرى في 
افغانستان، كلفت البشرية اكثر من مليون قتيل وملايين 
الجرحى، علاوة على ما يزيد عن التريليون دولار، وهي 

ارقام مرشحة للتصاعد بالنظر الى استمرار الحربين.
تنظيــم «القاعــدة» الــذي شــنت الولايــات المتحــدة 
الامريكية الحرب في افغانستان لاجتثاثه ما زال يشكل 
خطــراً على الغرب، وبعض الانظمــة العربية «المعتدلة»، 
من حيث توســع ميادين عمله، او مــن حيث قدرته على 
تجنيــد المزيد من الشــباب المســلم في صفوفــه وتنفيذ 

هجمات جديدة.
الخبراء الامنيــون في الغــرب، او الغالبية منهم على 
وجــه التحديد، يؤكــدون في تقاريرهم الاســتراتيجية، 
على ضعف التنظيم المذكور بســبب الضربات المتلاحقة 
التي تعــرض لها في العــراق وافغانســتان، وأدت الى 
فقدانــه العديد من قياداتــه الميدانية. وهــذه التقديرات 
مخالفــة للواقع على الارض من وجهــة نظرنا، وتعكس 
قصور نظر في بعض جوانبها، بالمتغيرات الكثيرة التي 
طرأت علــى ايديولوجياته وطريقة عمله، وطريقة تفكير 

الجيل الجديد من قياداته.
تنظيــم «القاعــدة» كان لــه عنــوان واحد قبــل اعلان 
الحرب في افغانستان، الآن له اكثر من عنوان واكثر من 
فرع، فهناك «القاعدة» في الجزيرة العربية ومقر قيادتها 

فــي اليمن، و«القاعدة» في شــمال افريقيــا والصحراء 
الافريقيــة، و«القاعــدة» فــي العــراق، و«القاعــدة» في 

الصومال وهكذا.
صحيــح ان قيــادة التنظيــم التاريخية فــي حالة من 
الشــلل بســبب عمليــات المطــاردة المتلاحقــة مــن قبل 
الاجهــزة الامنيــة الغربيــة، ولكــن الصحيــح ايضاً ان 
التنظيم نجح في تطوير قيادات ميدانية شابة استفادت 
من حالــة اللامركزية الحاليــة، وبدأت تتخــذ قراراتها 
وتنفذ عملياتهــا بمعزل عن القيادة المركزية، الامر الذي 
يجعلها اكثر خطراً بســبب تعدد مقارهــا، وتوفر المناخ 
الملائــم لها للعمل فــي اكثر من دولة فاشــلة في الوطن 

العربي على وجه الخصوص.
تنظيم «القاعــدة» يتمتع بقدرة فائقــة في المرونة في 
الحركة، والاســتعداد للتكيف، وفتــح جبهات ومقرات 
جديدة، فبعد نجاح قــوات الصحوات المدعومة امريكياً 
في تقليص نفوذه في المثلث السني والعاصمة العراقية 
بغداد، ها هو التنظيم يعود مجدداً بعد هجرة مؤقتة الى 
افغانســتان ومناطق اخرى، ليواصل عملياته مستغلاً 
انسحاب القوات الامريكية والأزمة السياسية الوزارية 

الحالية في العراق.
ولا بــد من الاشــارة ايضاً الــى ان تنظيــم «القاعدة» 
نجح في العودة الى افغانســتان، وبنى قواعد له داخل 
باكســتان، وعزز علاقته التحالفيــة مع حركة «طالبان» 

في البلدين.
ولعل اتســاع دائــرة العداء للاســلام فــي الغرب او 
ما يطلق عليه «الاســلاموفوبيا» هو المنــاخ الامثل الذي 
يتطلع اليه التنظيم لتجنيد المزيد من الشباب المحبط من 

هذه الظاهرة، الغيور على دينه وعقيدته.

ولا نجادل في ان العناصر الغربية، المتطرفة المنخرطة 
في الحملات المعادية للاسلام، تظل صغيرة ومعزولة، 
ولا تمثل المجتمع الغربي او الديانة المســيحية السمحة، 
ولكــن المقلــق ان هــذه الجماعــات والعناصــر المتطرفة 
تحظى بدعم خفي من بعض الحكومات الغربية لاسباب 

انتخابية انتهازية صرفة.
وكان صادما ان نرى الســيدة انجيــلا ميركل زعيمة 
المانيــا تكــرّم الرســام الدنماركــي صاحــب الرســوم 
الكاريكاتورية المســيئة للرســول محمد صلى الله عليه 
وســلم، رغم معرفتها بالجرح العميــق الذي تركته هذه 
الرســومات في مشــاعر اكثر من مليار ونصــف المليار 

مسلم.
الشــيء نفســه يقال ايضا عن القس المسيحي الذي 
استفز العالم الاسلامي بأسره باعلان عزمه على حرق 
القرآن الكريم احتجاجا على هجمات الحادي عشــر من 
ايلول (سبتمبر)، مقدما بهذا العمل الاخرق والعنصري 
اكبــر خدمة لتنظيــم «القاعــدة» الذي يقــف خلف هذه 

الهجمات.
ان هــذا التصاعد المخيف للعداء للاســلام في الغرب 
هو البيئة الانســب لنمو تطرف اكثر دموية في الجانب 
الآخــر، ومــن المؤســف ان الاعــلام الغربي يلعــب دورا 
كبيرا في صب الزيت على النار في المعسكرين، باتباعه 
اساليب الاثارة والتحريض، والشيء نفسه يقال ايضا 
عن بعض السياسيين الانتهازيين الذين يريدون تحقيق 
طموحاتهــم في الوصول الى الحكم، او زيادة مقاعدهم 
فــي البرلمانات من خلال اللعب على المشــاعر الشــعبية 
العنصريــة، واظهار اكبر قدر ممكن من العداء للاســلام 

والمسلمين.
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• هيئــة الأمــن الغذائــي التابعــة لــلأمم المتحدة 
إختــارت الدكتورة منـى محرز مديــرة معهد بحوث 
صحة الحيوان بــوزارة الزراعة في مصر، عضوا في 
الهيئــة التوجيهيــة الاستشــارية الجديــدة الخاصة 
بالأمــن الغذائي العالمي. وتتكون من خمســة عشــر 

خبيرا عالميا.

• رجل الأعمال سـليمان الفهيم تقدم باستقالته 
مــن رئاســة الاتحــاد الإماراتــي للشــطرنج إلى عبد 
الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشــباب 

وتنمية المجتمع، بسبب ظروف خاصة. 

• وزير الصناعة والتجارة المصري رشـيد محمد 
رشيد، أصدر قرارا باســتمرار جلال الزوربا رئيسا 
لاتحــاد الصناعــات لــدورة ثالثــة، وتعيــين محمـد 
السـويدي وكيــلا للاتحــاد عــن القطــاع الخــاص، 
واســتمرار المهندس زكي بسـيوني وكيلا عن قطاع 

الأعمال.

• أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الإعلامي 
ومقدم البرامــج البريطاني بيرس مورغان ســيحل 
مكان المقــدم التلفزيونــي الأمريكــي المخضرم لاري 

كينغ، اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل. 
ولم تذكر الشــبكة اســم البرنامــج الجـــديد لكنها 

قالت انه ســيبث يومياً في التاسعة مساء بالتوقيت 
المحلي، كما ســيبث علــى قناة «ســي إن إن» الدولية 

أيضاً.

•الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي 
اســتقبل بالرباط رافان باكـوم أوندزونغـا الوزير 
الغابوني للإســكان، الذي سلمه دعوة للمشاركة في 

مؤتمر حول التنوع البيئي ومكافحة الفقر بافريقيا.

• مانويـل جوزيـه مــدرب فريــق إتحــاد جــدة 
الســعودي لكرة القدم والمدير الفني الســابق لفريق 
النادي الأهلــي في مصر، وصل فجــأة الى القاهرة. 

وكان في استقباله بالمطار أحد المسؤولين بالأهلي.

المغربــي  والصحافــي  الكاتــب  فــراش  ازدان   •
الحسـيــــن الشـعبي، ســكرتير تحريــر صحيفة 
«بيــان اليــوم»، وعقيلــــتــه بمولــود جميل ســمياه 

هيثم.

 أفيون أفغاني 
وباكستاني
عناية جابر

الآن بصدد الكتابة عن هــؤلاء الأطفال الذين يجرفهم الطين. 
هــل كفّ العالــم إذن عن مدّ  يد المســاعدة للأطفال؟ أجل. حتى 
لــو بدا ذلك غريباً، يبــدو أن العالم كفّ منذ وقــت طويل عن مدّ  
يد المســاعدة لأحد. أطفــالً وغير أطفــال. كان يفعل ذلك في ما 

مضى، الآن لا.
حدث أنني، والفيضــان يُغرقهم، مددت يدي الى أقربهم الى 
كنبتي حيث أســترخي وأشاهد نشرة الأخبار، لمّا بدأت راحتها 
بالتعرّق. لكن الفتى الذي أمسك يدي بذلك القدر من اليأس(أنا 

نفسي ألاحظ هذياني) لم يجرؤ على إفلاتها. 
   إحتفظنا إذن، طوال فترة  نشــرة الأخبار، بيدينا الممسكتين 
ببعضهما جيداً، المُبتلتين برطوبة ساخنة، ولم نفلتاهما إلآ حين 

انقطعت الكهرباء فجأة. 
مع ذلك، تخيّلت أنني قدرت على ســحب الفتى الباكســتاني 
من الطين، وربما دفعني إحســاس غامض بالعدالة، بالشــعور 
، وبأنه في بيتي الآن، في غرفة نوم  باليقين بأنني أنقذته فعــلاً

أبنائي يغطّ في نوم لذيذ.
إنها لحظة رائعة، تلك التي رفعتُ فيها الفتى من الماء والطين، 
وســحبته عبــر الشاشــة الصغيــرة (كان ناحلاً جــداً ويمكنه 
العبــور من خرم الإبرة) من دون حتى أن تتهشّــم الشاشــة أو 
يندلق الطين على أرضية غرفتي. فعلت الشيء الوحيد الذي لم 

أفكرّ ثانية واحدة في فعل سواه. 
بحركة رشيقة ومرنة إنتشلته كما لو أُفرد مروحة ملوّنة في 
الهــواء. تلك لحظة رائعــة، اللحظة التي اســتقّر فيها الفتى في 
حضني. خلال جزء من الثانية، ومــن المحاولة الأولى، وجدت 
جسده وقد استراح تماماً الى تجاويف حضني، اللحظة الأكثر 

كمالاً وتماماً. 
كنت في البداية راغبة في سماع نشرة الأخبار فحسب، وإذا 
الكاميرا تطوف على وجوه الأطفال الغرقى، وفي حركة منيّ لم 
أتوقعها أنا نفســي، كان أقربهم إليّ قــد ارتفع مثل أثر من برق 
واندفن في صدري. إســتفاقت الحركة التي لم أُهيىء لها، لكي 
تقــول بــدلاً منيّ ما لم أتمكن مــن قوله. لم تكــن حركتي الفطنة 
تتوافق مــع امرأة ناحلة وتعبة مثلي، ولكن ما جعلني أضطرب 
هــو أن هذه الحركــة (المُتخيّلــة بالطبع) كانت بمتنــاول جميع 
الذين كانوا يشــاهدون نشــرة الأخبار تلك الســاعة، كما كنت 
أشــاهدها تماماً، وليســت ملكيتي الخاصة إطلاقاً، ولو أن كل 
واحد من المشــاهدين مثلي مدّ يده وأنقذ طفلاً في مجرد حدود 

السلوك الجسدي، لكان بإمكاننا إنقاذ الكثير من الأطفال. 
هل يعني ذلك بأن قلوب العالم خلت من الإحساس؟ لا، ليس 

لهذا الأمر شأن بالقلوب. 
أصــلاً، لا احد يصــدّق أن بوســعنا مدّ أيدينا الى الشاشــة، 

وبحركة لا غير يُنقذ طفلا.
الأطفال يغرقون بعيداً، في باكستان وفي غيرها، بعيداً جداً، 
وما هذه سوى شاشة تلفزيون وخلفها لا يوجد فيضانات ولا 
غرقى، بل مجرد أسلاك كهربائية دقيقة، والحال أن لكرمي في 
تلك الحركة، خلفية ســلبية لاعلاقة لها بعاطفتي أو بشــفقتي، 
بــل كل ما في الأمر أن يدي كفّــت منذ زمن طويل عن مدّ راحتها 
حتى لمصافحة أحــد، وفي النهاية هؤلاء الأطفــال غرباء عنيّ، 
وبعيــدون ومن المســتحيل إنقاذهم، وتلك كانــت مجرد حركة 
تصدّقــت بها على جســدي لكي أتأكد من أنه مــا زال حياً، ولم 

يغرق بدوره مع سائر الغرقى، لم يمت.
الإنفصال عن الجنس البشــري؟ نعم، إنها سمة الراهن على 
كل حال، وهناك تلك الحركة التي انتزعتني من ذلك الإنفصال: 
اليــد الممــدودة لطفــل يغرق. أســمع صــوت تنفّــس عميق في 
حضني. نام الطفل. من جديد أعيد ترتيب المشــهد من أوّله. من 
هذا الطفل؟ أصغيت له يهــذي في نومه، وتبين لي أنني لا أفهم 
شــيئاً من لغتــه. أفكرّ بأن هناك اتفاقاً بين مشــاعر الناس التي 

ماتت، وبين هذه اللغة غير المفهومة.
   

فيتامين «ب» يحمي من الزهايمر

العثور على بقايا أول ديناصور «أحدب» في العالم 

■ لنـدن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة بريطانية 
أن الفيتامين «ب» قد يسـاهم في الحدّ من انكماش 
، ما يؤخر الإصابة  الدمـاغ عند المتقدمين في السـنّ

بمرض الزهايمر.
ونقلـت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
عـن الباحثين إن الدراسـة قد تشـكل خطوة أولى 

على طريق تأخير الإصابة بالزهايمر.
دوريـة  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة  وشـملت 
«المكتبـة العامـة للعلـوم1168 شـخصاً متقدماً في 

السـن يعانون من ضعـف إدراكي خفيف يظهر من 
خلال مشاكل في الذاكرة واللغة.

وقد أعطي نصف المشاركين في الدراسة ألواحاً 
مـن الفيتامـين «ب 6» و»ب 12» فيما أعطي النصف 
الآخـر ألواحـاً وهميـة، ثم قيـس مـدى الانكماش 

الدماغي الذي عانوا منه بعد سنتين.
وينكمـش الدمـاغ العـادي بنسـبة 0.5٪ فـي 
السـنة بعد عمـر الـ60 وينكمش دماغ الأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن الضعـف الإدراكـي الخفيـف 

بسرعة أكبر بمرتين، فيما ينكمش دماغ الأشخاص 
الذيـن يعانـون مـن الزهايمـر بنسـبة 2.5٪ في 

السنة.
وقال العلمـاء من جامعة أوكسـفورد إن تناول 
مكمـلات الفيتامين «ب» يبطـئ الإنكماش الدماغي 

بنسبة ٪30.
بمـادة   «12 و»ب   «6 «ب  الفيتامـين  ويتحكـم 
الهوموسـيتين فـي الـدم التـي تسـاهم فـي إبطاء 

الانكماش الدماغي.

■ مدريـد ـ د ب أ:  أعلـن علمـاء أسـبان عثورهـم على بقايـا أول ديناصور 
أحـدب في العالـم.  وجرى العثور على هيكل عظمـي للديناصور الآكل للحوم 

البالغ طوله ستة أمتار بالقرب من كوينكا وسط أسبانيا. 
ويمثـل الهيكل العظمي نوعـا جديدا فـي فصيلة «كاركارودونتوسـوريد» 
متوسـطة الحجـم ، التي كان يعتقـد في السـابق أنها مقصورة علـى القارات 

الجنوبية. 
ويتميز الديناصور «كونكافيناتور»، الذي كان يعيش قبل ما يقرب من 130 

مليون عام ، بهيكل يشبه السنام على ظهره. 
وقـال فرانشيسـكو أورتيغـا، قائـد فريق البحـث، لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن هناك أنواعـا أخرى من الديناصورات لديها فقرات بارزة، غير أن 

الديناصور «كونكافيناتور» هو أول ديناصور يعرف بسنم على ظهره. 
ويذكـر أن ارتفـاع السـنم يبلـغ 40 سـنتيمترا تقريبـا، ولا تـزال وظيفتـه 

مجهولة حتى الآن. 
كمـا يحمل الديناصـور «كونكافيناتور» ما يمكن أن يكـون كتلة من الريش 
علـى السـاعدين، ما يشـير إلى احتمـال تمتعه بزوائد تشـابه ريـش الطيور 

الحديثة. 
وقـال أورتيغـا: «هذا الاكتشـاف يربط بين أنـواع الديناصـورات البدائية 

الآكلة للحوم وبين الطيور». 
وأضـاف أنـه «يدعم الافتـراض القائل بـأن العديـد من أعضاء (أجسـام) 

الطيور توجد بالفعل في الديناصورات». 

حارس سابق لـ«بريتني 
سبيرز» يقاضيها بتهمة 

التحرش الجنسي
■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ:  حـرك حـارس 
سابق لدى المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني 
سبيرز دعوى قضائية ضدها بتهمة التحرش 
الجنسي.  وذكرت تقارير إعلامية أن الحارس 
فيرناندو فلوريس تقدم بالدعوى لدى إحدى 
المحاكـم في مدينة لوس أنجليـس الأمريكية.  
ولم يعرف بعد قيمـة التعويض الذي يطالب 
به المدعي سـبيرز وشـركة الأمـن التي يعمل 

لديها «أدفانسد سيكيوريتي كونسيبتس».
فـي  سـبيرز  السـابق  الحـارس  ويتهـم 
الدعـوى بأنهـا دعته إلـى حجرتهـا وظهرت 
عاريـة أمامـه. كمـا اتهمهـا بأنها أخـذت منه 
حزامـه مرة لتأديب طفليها.  يذكر أن سـبيرز 
تخضـع لوصايـة والدهـا فـي الأمـور المالية 
والشـخصية بناء على أمر من المحكمة بسبب 
الانهيـارات العصبيـة والفضائـح التي مرت 

بها خلال الفترات الماضية. 

غرامة سبعة دولارات
 للمدخنين في الصين

■ بكـين ـ رويترز: ذكرت وسـائل الاعلام 
الحكوميـة ان «اقسـى» حظـر فرضته الصين 
لمنع التدخين يهدف الى منع الناس من اشعال 
السـجائر اثناء دورة الالعاب الاسـيوية في 
تشـرين الثانـي/ نوفمبـر سيشـمل غرامات 
ماليـة تصل الـى سـبعة دولارت وهي عقوبة 
غيـر رادعـة للمدخنين في احـدى اغنى المدن 

الصينية.
وقالت وكالة انباء شـينخوا الرسـمية ان 
الذين سـيضبطون وهم يدخنون في المكاتب 
وقاعـات المؤتمـرات والمصاعـد واماكن عامة 
اخرى محددة سيدفعون غرامة مالية قيمتها 
الهيئـات  وسـتدفع  دولار)   7.36) يوانـا   50
والشـركات التي لا تفـي بالتزاماتهـا في هذا 
المجـال غرامـة مالية تصل الـى 30 الف يوان. 
ووصفـت الوكالـة هـذا الحظـر بانه «اقسـى 

حظر للتدخين فرض في البلاد».
المـدن  اغنـى  احـدى  هـي  وجوانجتشـو 
الصينيـة ويبلـغ متوسـط نصيب الفـرد من 
اجمالـي الناتج المحلي اكثر من 10 الاف دولار 
وبالتالـي فان فـرض غرامة قيمتهـا 50 يوانا 
من غير المحتمـل ان يكون له تأثير على اغلب 
السـكان الا اذا كانت هناك جيوش من ممثلي 

انفاذ القانون يمشطون المدينة.

شير تنضم
 إلى «فايسبوك» 

للتعرف على الرجال
■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي أي: انضمت 
المغنية شير إلى موقع «فيسبوك» الاجتماعي 

وبدأت باستخدامه للتعرف على الرجال.
ونقـل موقع «إي أون لاين» عن تشيلسـي 
ترايـل، إحـدى الراقصات في عروض شـير، 
إن النجمـة تذمرت من صعوبـة التعرف على 
الرجـال أثناء إقامتها فـي لاس فيغاس حيث 
تقـدم عروضـاً فـي فنـدق «سـيزر بـالاس»، 
إلـى  بلانضمـام  اصدقائهـا  أحـد  وأقنعهـا 
«فيسـبوك» حيث تعرفت على شـاب. وقالت 
ترايل إن الرجل ظنّ أن المعنية هي امرأة تقلد 
شـير ثم تأكد من هويتهـا وباتا الآن صديقين 
حميمين. ولم يعرف ما إذا كان الرجل المقصود 
هو حبيب شير الحالي، المؤلف الفكاهي رون 

زيميرمان.

منع تصوير السعوديات
 بمواقع فعاليات العيد

■ الريـاض ـ د ب أ:  أكـدت أمانة العاصمة 
بالإجـراءات  الالتـزام  الريـاض  السـعودية 
التنظيميـة فـي مواقـع احتفالات عيـد الفطر 
المبـارك وفي مقدمتها منع التصوير في مواقع 

الفعاليات والأنشطة النسائية. 
وأكـدت اللجنـة المشـرفة علـى فعاليـات 
النسـاء في احتفالات أمانـة الرياض بالعيد، 
في بيان لها، على كافة الجهات المسـؤولة عن 
إدارة المواقع النسـائية الإبلاغ عن أي حالات 
خـروج  أو  التنظيميـة  للإجـراءات  تجـاوز 
علـى الآداب العامة وخاصة أثنـاء العروض 

المسرحية النسائية والمواقع المحيطة بها. 
وكشـفت الأمانة عن نشـر عناصر سـرية 
المخصصـة  الفعاليـات  مواقـع  فـي  نسـائية 
للنسـاء للحيلولة دون اسـتخدام الجوالات 
المزودة بالكاميرات في تصوير المشاركات في 

الأنشطة أو الزائرات. 

مفاجأة العيد: شاكيرا وراغب علامة في أغنية مشتركة 

المنازل أكثر خطورة من الطرق في نيوزيلندا

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ د ب أ:  أعلـن المكتب الإعلامي للمطرب اللبناني 
راغب علامة انتهاء ترتيبات تسجيل أغنية مشتركة بين علامة 

والمطربة العالمية شاكيرا في أول تعاون لها مع مطرب عربي. 
اللقـاءات  مـن  سلسـلة  إنه»بعـد  مقتضـب  بيـان  وذكـر 
والإجتماعات بين شـركة(باك ستيج برودكشن) منتجة أعمال 
راغـب وشـركة (سـوني) العالمية منتجـة أعمال شـاكيرا تأكد 
تسـجيل دويتو بين المطربين من المقرر أن يبصر النور بعد عيد 

الفطر مباشرة». 
وقـال البيـان إن علامـة وشـاكيرا تابعـا التفاصيـل الفنية 
للعمـل بدءا مـن التوزيع واللحن وتنسـيق الكلمـات باللغتين 
العربيـة والإنكليزية على أن يكون انتاج الأغنية مشـاركة بين 

الشركتين المنتجتين لألبومات راغب وشاكيرا. 
ولم يكشف البيان أيا من تفاصيل الأغنية سواء عنوانها أو 
موضوعها أو حتى اسم مؤلفها وملحنها ، مكتفيا بالتأكيد على 
أن الأغنية ستكون مفاجأة راغب علامة في العيد لكل معجبيه.  
وقـال علامة فـي وقت سـابق إن المطربة الكولومبيـة من أصل 
لبناني هي من سعت للعمل معه لمعرفتها بأن شهرته في العالم 

العربي يمكن أن تساعد في انتشارها. 
وأضـاف أنـه فوجـئ بمكتبهـا يتصل بـه ويقتـرح عليه أن 
يشـترك معها في دويتو غنائي يقوم فيـه بغناء الجزء العربي 
وتقـوم هي بغناء الجزء الأجنبـي فطلب مهلة للرد لحين قراءة 

الكلمات وسماع اللحن. 

■ ويلنغتــون ـ د ب أ:  أظهرت احصاءات نشــرت 
للاحتفــال بتدشــين حملــة أمــان منزلــي أطلقتها 
مؤسســة التعويــض عــن إصابــات الحــوادث أن 
الحياة داخل المنــازل أكثر خطــورة مــن الطرق في 

نيوزيلندا. 
وتوفــي 621 نيوزيلنديا في العــام الماضي جراء 
حــوادث وقعت لهــم داخل المنــازل، مقارنــة بـ384 

حالة وفاة في حوادث سير على طرق البلاد. 
ويقضــي نحو 12 شــخصا نحبهم أســبوعيا في 
حــوادث داخل المنازل، معظمها جراء الســقوط من 
على الســلالم أو الــدرج أو التعثــر أو الانزلاق على 

الأرضيات المصقولة. 
وشــهدت البلاد التــي يقطنهــا نحــو 4.4 مليون 
نســمة إصابــة 623920 شــخصا فــي منازلهم في 
العــام الماضي جراء الانزلاق أو التعثر أو الســقوط 
وهو ما يمثل 40٪ من المطالبات التي وصلت لوكالة 
التعويــض عــن إصابات الحــوادث، وهــي الوكالة 

الوطنية المســؤولة عن التعويضات للإصابات التي 
لم تنجم عن خطأ شخصي. 

وأصيب 5400 شــخص خلال استخدامهم سلما 
فــي المنــازل، وهو مــا يعــادل 104 أســبوعيا أو 15 
يوميا، وفقا لما قاله مدير الوكالة نيك ســميث، لدى 

اطلاقه الحملة. 
وحث ســميث مالكي المنازل إلى تأمين الســلالم 
بصــورة صحيحة عنــد تنظيف المزاريــب من أوراق 
الشجر، واتخاذ إجراءات سلامة بسيطة مثل تذكر 

إنارة الضوء عند استخدام السلالم. 
ويصاب أكثر من 600 شــخص أســبوعيا بسبب 

السقوط من الدرج في منازلهم. 
وتحظى نيوزيلندا بشــهرة كونها بين أكثر البلاد 
في العالم مــن حيث معدل متعاطي الخمور، ويقول 
كيــث ماكلي، المدير العــام لإدارة منع الإصابات في 
الوكالــة، إن الخمور تعتبر عاملا مســاعدا في نحو 

ربع تلك المطالبات. 

وفاة أكبر معمرة في بريطانيا
 عن 111 عاماً 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: أُعلن عن وفاة أكبر امـرأة معمرة في بريطانيا 
عن عمر ناهز 111 عاماً، عاصرت 26 رئيساً للوزراء.

وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن آنـي تيرنبول 
وُلدت في 21 أيلول/سـبتمبر عام 1898في اسـكتلندا عندما كانت الملكة 

فيكتوريا تجلس على عرش بريطانيا. 
وعاشـت آني فـي أدنبرة عندما كانـت في الرابعة عشـرة من العمر 
وعملـت كمدبـرة منـزل، قبـل أن تتقاعد عام 1974 في سـن السادسـة 
والسـبعين من العمر، كما عاشـت من دون ماء سـاخن في منزلها حتى 
بلوغها سن الثانية والتسعين حين تم نقلها إلى مساكن رعاية المسنين. 
ولـم تغادر آنـي المملكة المتحـدة طوال عمرهـا، ولديها ابنتـان وأربعة 
أحفاد وسـبعة من أبناء الأحفاد، وسيتم تشييع جثمانها السبت المقبل 

في محرقة أدنبرة.

أعمال الخير مفيدة للصحة 
■ لندن ـ يو بي أي: اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي 
اكسـبريس» أن أعمال الخير تبدأ فعلاً من المنزل وتسـاعد على تحسين 

الصحة وازالة الكآبة.
ووجدت الدراسـة، التي أجرتها جامعة ساسـيكس البريطانية، أن 
الأحسـان يفيد الصحة الجسدية والنفسية ويساعد على التخلص من 

الإجهاد ويزيد السعادة ويعزز الثقة بالنفس ويقلل الغضب.
وقالت إن الباحثين طلبوا من أشـخاص تتـراوح أعمارهم بين 10 و 
55 عاماً ممارسـة عمل الخير بصورة عشوائية في مجتمعاتهم فوجدوا 
أنهـا سـاهمت في رفـع احتـرام الذات لديهـم بنسـبة 31٪ وتخفيض 
ضغوطهـم بنسـبة 36٪. واضافـت أن عمـل الخيـر يفيـد الجميع لأن 
القيـام بأشـياء جيـدة للآخريـن يضفي طابـع الإيجابية علـى الأفكار 

والمشاعر ويفيد الصحة أيضا.

الغاء فقرة لسيرك روسي
 بسبب حقوق الحيوان في استراليا 

■ سـيدني ـ رويترز: اضطر سـيرك روسـي الـى الغاء فقـرة تقوم 
فيهـا امـرأة بابتلاع سـمكة حية ثـم تتقيأها بعـد ان اعتبر مسـؤولون 

استراليون هذا التصرف وحشيا.
واوقفـت وزارة الصناعـة والاسـتثمار فـي ولاية نيو سـاوث ويلز 
فقرة سـيرك جريت موسـكو الذي يقدم عروضه في سـيدني بعد تلقي 

شكاوى من المواطنين.
وقال مسؤولون ان الخدعة تنتهك قانون حماية الحيوان.

وقال بيان من الوزارة «السيرك الذي يعمل في نيو ساوث ويلز يجب 
ان يلتزم بالمعايير الموضوعة من اجل المحافظة على الحيوانات».

تسعيني ضرب زوجته حتى الموت
■ بافلـو ـ يـو بـي أي: أصـدرت محكمـة أمريكية حكماً بالسـجن لمدة 17 سـنة 

ونصف السنة بحق تسعيني ضرب زوجته حتى الموت وحاول الانتحار بعدها.
ونقلـت صحيفـة «بافلـو نيوز» فـي نيويورك عن جـون بانز (90 سـنة) الذي 
لـم يسـتطع التوجه إلى كرسـيه فـي قاعة المحكمة مـن دون مسـاعدة، ندمه على 

الجريمة. وقال «أنا آسف جداً على ما حصل».
وكان بانز قد اعترف في تموز/يوليو الماضي بذنبه بقتل زوجته فيرجينيا بانز 

(89 عاماً) في آذار/مارس الماضي.
يذكـر ان بانز قتـل زوجته داخل غرفتهما في دار لرعايـة العجزة بضربها على 
رأسـها وذراعيها بواسـطة مطرقـة 30 مرة، وحاول الانتحار بعدهـا وقد عثر أحد 
الاقـارب على جثة الضحية وعلى بانز وهـو يعاني من جروح ناجمة عن محاولة 

الانتحار.


